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شق أول سبتمبر من عام 75م 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الحمد لله : والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد . 

ما فتثت بعض الألسنة تردد أن النحو قد نضج حتى احترق » وأن أى بحث فى 
النحو يعد من قبيل تحصيل الحاصل لأن الأول لم يترك للآخر شيئاء وكدنا نحن 
الظلبة نصدق هذه المقولة حتى من الله علينا برجل بحائة ذى ذهن متفرد وعقل 
متفتح . يحاول ما استطاع النفاذ إلى أعماق:هذه اللغة وسبر أغوارهاء ذلكم هو 
أستاذنا الذكتور تمام حسان الذى شرفت بالتلمذة على يديه فى السنة التمهيدية 
للماجستير. وكان موضوع المناقشة المطروح هو« القرائن النحوية ». ولكم أرضى 
هذا البحث أنفسنا المتطلعة وأعاد إلينا الثقة فى إمكان الإتيان بشىء . 

ومن خلال المناقشات التى دارت فى السنة التمهيدية خرجت بفكرة هذا 
البحث :« الجملة الوصفية فى النحو العربى » . 

وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن ينقسم إلى تمهيد وأربعة فصول وخاتمة : 

أما التمهيد فكان ضروريا أن يخصص لدراسة مفهوم الجملة العربية باعتبار 
ذلك منظلقا أساسيا لدراسة الجملة الوصفية . وفيه درسث ما ورد عن النحاة فى 
موضوع العلاقة بين الكلام والجملة . وقسمت النحاة فى هذا المجال قسمين : قسم 
يقول بعموم الجملة وخصوص الكلام ؛ ومن ثم لا يشترط تمام الإغادة إلا فى الثانى. 
وقسم آخر يجعلهما مترادفين . وقد ناقشت الفريق الأول وأبنت وجه القصور فى 


ات 


فهمه للجملة: وارتضيت ما قاله نحاة القسم الثانى . ثم انتقلت بعد ذلك إلى 
مناقشة مدى صحة القول باشتراط تكون الجملة العربية من مسند ومسند إليه. 
مستدلاً فى مناقشتى بأمظة عربية فصيحة تدحض هذا القول وتزكى عكسه . 
وارتضيت فى النهاية القول بأن أهم خصائص الجملة العربية هى تمام إفادتها . 
وبناء على هذا المفهوم كان تقسيمى للجملة إلى مكتملة : وهى التى توافر لها ركنا 
الإسناد . ومختصرة : وهى التى لم يتوافر لها هذان الركنان أو أحدهما . ولأن 
هناك من التراكيب الإسنادية ما يؤدى دورا جزئيا فى التركيب المفيد كان مهما أن 
تقسم المكتملة إلى نوعين ؛ جملة : و هى المركب الإسنادى المفيد. وتركيب جملى : 
وهو المركب الإسنادى الذى يؤدى دورا جزئيا خلال الجملة . وأدخلت تحت هذا 
المصطلح ما سمى بجملة الخبر وجملة النعت وجملة الحال وجملة الصلة . 

وفى الفصل الأول درست خصائص الصفات . وكان طبيعيا أن تكون بداية 
الفصل مخصصة لمناقشة مفهوم الوصف أو الصفة عند النحاة . وقد اهتديت إلى 
أنه يطلق على مفاهيم ثلاثة هى : الصفة بمعنى المشتقات الخمسة: والصفة بمعنى 
النعت . والصفة بمعنى الجار . وارتضيت تخصيص الوصف والصفة بصفات الفاعل 
والمفعول والمبالغة والتفضيل والصفة المشبهة . وتخصيص مصطلح النعت بالمفهوم 
الثانى . أما الجار فهو معروف فى كتب النحو بأنه جزء من شبه الجملة . 

ولأن هناك من النحاة من قال بانتماء صفتى الفاعل والمفعول إلى فصيلة 
الأفعال كان لابد من مناقشة الأسس التى من أجلها قيل ذلك . وهى : الناحية 
الشكلية ؛ والدلالة على الحدث والزمن السياقى . ثم العلاقات السياقية بالضمائم 
المرضوعة والمنصوبة أو ما يسمى عند النحاة بالإعمال . ثم خلصت من ذلك إلى 
عرض بعض تعريفات الأفعال على الصفات لرؤية مدى قابليتها لهاء فلم ينطبق 
عليها أى تعريف منها: ثم تعرضت بعد ذلك لعلامات الأفعال التى لم تقبل منها 
الصفات شيئا يدلل على كونها أفعالا . 

على أن الرأى الشائع بين جمهور النحاة هو أن الصفات الخمس أسماء. 
يتضح ذلك فى التسميات : اسم الفاعل ؛ اسم المفعول ... إلخ. ومن هنا كان لابد من 

قاب 


مناقشة تعريف الاسم وعلامات الأسماء ومدي انطباق ذلك كله على الصفات » 
وانتهيت من المناقشة إلى انفراد الصفات عن الأسماء فى التعريف ٠‏ وإلى أنها ٠‏ وإن 
قبلت ما سمى بعلامات الأسماء. لا تدخل فى نطاقها؛ لأن لهذه العلامات حين تلحق 
بالصفات دلالات ووظائف غير دلالاتها ووظائفها حين تلحق بالأسماء . ثم أنهيت 
الفصل بإيراد إحدى عشرة علامة جمعت شتاتها من كتب نحوية متفرقة قديمة 
وحديثة تقول بصراحة ووضوح : إن الصفات شىء مختلف عن كل من الأسماء 
والأفعال . 

وتبعا لما ورد فى التراث العربى من أمثلة فصيحة أدت فيها الأسماء الجامدة 
وظائف الصفات كان ضروريا أن يخصص الفصل الثانى لصيغ الصفات وتعدد 
معناها الوظيفى ٠‏ 

أما الصيغ فهى محددة معروفة فى كتب الصرف العربية ولذا كانت المساحة 
المخصصة لعرضها جد ضيقة وخالية تقريبا من المناقشات . 

ونظرا لاشتراك بعض الصفات مع الأسمآءَ فى الصيغ كان الانتقال التدريجى 
إلى مناقشة مفهوم النقل عند النحاة وكيف أنهم قصروه على بابى العلم واسم الفعلء 
ولم يدرسوه على أنه يشمل جميع أقسام الكلم على الرغم من أنهم اعترفوا بذلك 
تحت أسماء أخرى مثل « الإنابة » و« التعويض » وغير ذلك من المصطلحات . إذ 
ارتضيت أن أطلق على هذه الظاهرة مصطلح « تعدد المعنى الوظيفى » متوسعا فى 
نشاطه ليشمل كل أقسام الكلم . ولأطرح به جانبا تعدد المعنى المعجمى الذى وقع 
فيه النحاة وأدخلوه تحت مفهوم النقل . 

ودرست تحت عنوان تعدد المعنى الوظيفى هذا : الأدوات والمصادر وكيف أنها 
تقبل القيام بوظائف غيرها.من الأقسام على حين يقوم غيرها بوظائفها فى بعض 
الأحيان دون أن يعد ذلك خروجا على المألوف من عرف اللغة؛ وهذا يعنى الاعتراف 
التام بمشروعية هذا العمل . ثم انتقلت بعد ذلك إلى دراسة تعدد المعنى الوظيفى 
فى الصفات فبينت أن قيام الصفات بوظائف الأسماء ليس مقصورا على باب العلم 
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فقط؛ إذ من بين الصفات ما قام بوظائف الأسماء المنكرة كما قال النحاة بذلك فى 
أبطح وأجرع وصاحب ؛ وقررت ماقرره النحاة من أن العلم المنقول عن الوصفية لا 
يتناسى فيه معنى الوصف تماما . 

ثم انتقلت بعد ذلك إلى مناقشة قيام الأسماء بوظائف الصفات . وعارضت 
ابن الحاجب فى تضعيفه تضمين الجامد معنى الوصف. مستدلا بأقوال كثير من 
النحاة من أمثال ابن جنى والبغدادى والعينى والرضى والأشمونى وابن هشام . ثم 
انتهيت بعد ذلك إلى التركيز على دراسة بابين من أبواب النحو العربى اعترف النحاة 
فيهما بقيام غير الصفة بوظيفة الصفة وهما : باب الحال . وباب النعت . 

ففى باب الحال ارتضيت أن يكون مجىء الحال اسم ذات أو مصدرا أو تركيبا 
جمليا من قبيل تعدد المعنى الوظيفى لهذه الثلاثة . كما قررت ذلك أيضا فى باب 
النعت . إذ عددت النعت بالمضدر وباسم الذات وببعض الضمائر والمبهمات 
والتراكيب الجملية من قبيل تعدد المعنى الوظيفى . 

وفى نهاية هذا الفصل ناقشت تبادل الوظائف بِينَ بعض الصفات وبعض 
كقيام فاعل ومفعول بدور الصفة المشبهة : وقيام فاعل بوظيفة مفعول أو العكس , 
واستخدام صفة التفضيل استخدام الصفة المشبهة .. إلخ. وانتهيت إلى القول 
بالتعويل على السياق فى معرفة وظائف الصيغ التى تعدد معناها الوظيفى . 

أما الفصل الثالث فخصص للتركيز على الجملة الوصفية . وكان طبيعيا أن 
أبدأه بمناقشة تقسيم القدامى والمحدثين للجملة, وبيان مدى القصور فى كلا 
التقسيمين؛ وعدم ثبات المقياس الذى يعتمد عليه التقسيم. وانتهيت من ذلك إلى 
مقياس ارتضيته وهو التعويل على صدر الجملة الذى على أساسه قسمت الجملة 
إلى : اسمية ٠‏ وفعلية ٠‏ وظرفية ٠‏ وشرطية , ووصفية : وشرحت كل جملة من الأريع 
الأولي بنبذة يسيرة انتقلت بعدها إلى شرح الجملة الوصفية مناقشا النحاة فى 
عدهم إياها جملة اسمية . مفندا الأسس التى من أجلها قالوا باسميتها؛ معتمدا 
على كلام بعض النحاة فى هذا الصدد . ثم قمت بعد ذلك بتقسيم التركيب الوصفى 
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إلى جملة وصفية وتركيب جملى وصفى ؛ اتفقت مع النحاة فى عد الأولى جملة مع 
اختلاف التسمية بينى وبينهم: ثم ناقشت بعد ذلك اشتراط بعض النحاة أن يسببق 
الوصف نفىّ أو استفهامٌ . ولم أرتض هذا الحجر على الجملة الوصفية معتمدا على 
بعض الآراء النحوية فى بعض آيات القرآن الكريم وبعض الأبيات الشعرية . مركزا 
على ما جره هذا الشرط من صور ليست من النحو فى قليل ولا كثير . وقد جرتنى 
هذه المناقشة إلى محاولة مخلصة لتوثيق الشواهد التي وردت عن النحاة فى الجملة 
الوصفية ردا على بعض المنكرين ورود شواهد مقطوع بصحتها واعتمدت فى ذلك 
على بعض الأبيات المنسوبة لقائلها . 

ونظرا لطبيعة الجملة الوصفية الخاصة قررت أنها لا تقبل النواسخ لأنها 
ليست بحاجة إليها . وفي النهاية قررت إمكان فقيام غير الصفة بدور الصفة فى 
صدارة الجملة الوصفية دون أن يفت ذلك فى عضد وصفيتها . 

ثم انتقلت بعد ذلك لمناقشة التركيبات الجملية الوصفية وبينت أن ذلك يتمثل 
فى أبواب معينة هى : الخبر السببى . والحال والنعت السببيان : وصله « ال » » ثم 
عقدت فى نهاية هذا الفصل مناقشة لمقارنة الجملة الوصفية بالجملة المضارعية 
حسبما وردت عن اللفويين قدامى ومحدثين . انتهيت من هذه المنافشة بتقرير 
اختلاف كلتا الجملتين عن الأخرى على الرغم من التشابه الواضح بينهما فى أكثر 
الحالات . 

واختص الفصل الرابع والأخير بدراسة القرائن التى يُتعرف بها على الجملة 
الوصفية . ونظرا لجدة فكرة القرائن النحوية كان من الضرورى أن نعرض بقدر من 
الإيجاز لفكرة القرائن عند صاحبها الأستاذ الدكتور تمام حسان لتكون بينى وبين 
قارئْ البحث أرضية مشتركة نسير عليها . ثم قمت بعد ذلك بدراسة القرائن التى 
تبدو فى الجملة الوصفية وهى : 

الإسناد . والعلامة الإعرابية . والرتبة . والصيغة , والمطابقة , والربط. 
والتضام . ذاكرا تحت كل رتبة ما قاله النحاة القدامى والمحدثون . مناقشا بقدر 
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الإمكان ما يدور حول القرينة من قضايا . مفسوا حهد الاستطاعة بعض الظواهن 
التى اختلف فيها النحاة والتي يمكن تقبلها فى ضوء قرينة من القرائن السابقة . 

أما الخاتمة فلم تكن سوى نوع من تسليط الضوء المركز حول النقاط التى 
أثارها البحث وانتهى فيها إلى وجهة نظر معينة خلال المناقشات وتمثلت فى خمس 
نتائج محددة . 

وقد حاولت طوال هذا البحث أن أظل معتمدا على المراجع القديمة من أمثال 
كتاب سيبويه ومقتضب المبرد وخصائص ابن جنى وخزانة اليغدادى ودلائل الإعجاز 
للجرجانى وغير هذه من المراجع الأصيلة فى النحو العربى . خاصة حين يتعرض 
النقاش لفكرة محدثة أو رأى جديد. تأصيلا لهذه الفكرة وتوثيقا لهذا الرأى . ولم 
يمنعنى هذا بالطبع من الاستعانة بكثير من المراجع المحدثة التى مست موضوع 
البحث من قريب أو بعيد وخاصة كتاب « اللغة العربية : معناها ومبناها » لأستاذى 
الدكتور تمام حسان الذى يعد رائدا فى هذا المجال ؛ وكتاب « اسم الفاعل بين 
الاسمية والفعلية » للأستاذ فاضل الساقَنٌ . وقد كان للكتاب الأخير فضل السبق 
إلى إثبات انفراد صفة الفاعل عن كل من الأفعال والأسماء . كما كان له فضل 
إرشادى إلى كثير من المراجع التى استعنت بها فى موضوع بحثى خاصة ما يتصل 
منها بالفصل الأول . 

وبعد .. فهذه هى « الجملة الوصفية فى النحو العربى » بعد أن بذلت فيها 
أقصى غاية الجهد . فإن أصبت شاكلة الصواب فهذا غاية ما أرجوه . وإن كانت 
الأخرى فحسب الباحث أنه مجتهد أخطأ . 

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » 
د. شعبان صلاح 


كلمة وفاء 


كل الكلمات تعد - .فى نظرى - قاصرة عن أن تفى أستاذى الدكتور تمام 
حسان جزءا من حقه . فقد كان سمحا رقم تاق الذارء ورحب التمبوو على يعد 
المزار . ولم تمنعه شواغله فى الرباط من أن يقود ويوجه متحملا فى سبيل ذلك ما 
لا يقدر عليه إلا العلماء المخلصون لعلمهم . فجزاه الله عنا وعن العلم خير الجزاء . 

كما لا يفوتنى أن أشكر لأستاذى الدكتور محمد عيد معاونته الصادقة 
وتوجيهاته السديدة فى بعض نقاط البحث خاصة ما يتصل منها بالفصل الأول الذى 
تفضل مشكورًا بقراءته . 

ولأعضاء المناقشة منى كل تقدير واحترام على ما بذلوا ويبذلون فى خدمة 
العلم وطلابه . 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


مساك 
ممهوم الجملة العربيية 


ظل الدرس النحوى قرونا عديدة يهتم بدراسة المفردات دون أن يعطى قدرا 
كافيا من الاهتمام لدراسة التراكيب والجمل . وهذا يعنى « أن دراسة النحو كانت 
تحليلية لا تركيبية » أى أنها كانت تعنى بمكونات التركيب ؛ أى بالأجزاء التحليلية فيه 
أكثر من عنايتها بالتركيب نفسه. أقصد أنهم لم يعطوا عناية كافية للجانب الآخر ‏ 
من دراسة النحو . وهو الجانب الذى يشتمل على طائفة من المعانى التركيبية 
والمبانى التى تدل عليها » (') . 
فأول ما يجذب انتباه القتارئ لأشهر مصنفات النحو ككتاب سيبويه؛ 
والمقتضب للمبرد . وشرح المفصل لابن يعيش ؛ أننا لا نعثر على أبواب مستقلة 
لدراسة الجملة تبين فيها أنواعها ووظائفها ومدى كفايتها التعبيرية فى أماكن لا 
تستطيع الكلمة المفردة أن تقوم بدورها فيها . 
وهذا الكلام لا يعنى بالطبع خلو أمثال هذه المصنفات من أى حديث عن 
الجملة . وإنما معناه أن ذراسة النحاة للجملة كانت مرتبطة بدراسة المفردات ؛ لا 
يهتم بها إلا حين يظن بها الحلول محل المفرد . ومن هنا نجد عنها أحاديث مبتورة 
فى أبواب معينة تخصص لدراسة المفردات من أمثال باب النعت وباب الحال وباب 
الخبر وباب الشرط وجوابه ... إلخ . وهذه الأحاديث المبعشثرة المتفككة لا تخلو من 
فائدة : لكنها ليست تلك الفائدة المرجوة من وراء دراسة للجملة شاملة وعميقة : 


. ١١١: د. تمام حسان : اللفة العريية : معناها وميتاها‎ )١( 


1107 ل ا 


فالجملة فى هذه الأبواب لا تدرس لذاتهاء وإنما تأتى دراستها عرضا . ويعتنى بها 
فقط تقربا لباب المفرد الذى يتحدث عنها خلاله . 

وأول دارس خصص للجملة بابا مستقلا فى مؤلف من مؤلفاته - على ما 
نعتقد - هو ابن هشام فى الجزء الثانى من كتابه « مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»؛ 
فقد خصص هناك بابا لدراسة الجملة شرح فيه الجملة وقارن بينها وبين الكلام , 
ثم قدم وجهة نظره فى تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية مما سنتناوله 
بالمناقشة فى حديث لاحق . 

ثم تحدث بعد ذلك عن انقسام الجملة إلى صغرى وكبرى , وقسم الكبرى إلى 
ذات وجه وذات وجهين , ثم عرف بالجمل التى لها محل من الإعراب والتى لا محل 
لها متبعا ذلك كله بشرح مستوفى لمقولة المعربين المشهورة « الجمل بعد النكرات 
صشاة ويم المعارق الحواق ع[ 1 , ش 


ولكن حديث ابن هشام عن الجملة,ب على الرغم من دلالته على فهمه لأهمية 
الجملة, وكونها موضوع الدرس النحوى ؛ والمنطلق السليم الذى يجب أن تنطلق منه 
دراسة النحاة - ليس أكثر من جمع ما قيل عن الجملة فى مصنفات النحو التي 
سبقته؛ لا تتضح فيه شخصية ابن هشام الباحث . ولا يرى الناظر فيه إضافة لمن 
سبقوه فى المجال . 

وعلى الرغم من ذلك كله لا نستطيع أن نعد بتلافى ما فات النحاة فى مبحث 
الجملة بعامة إذ يحتاج هذا العمل إلى جهد مستقل . أما دور هذا التمهيد فلا يخرج 
عن مجرد إعطاء تصور سريع لمفهوم الجملة الصحيح ليمكننا الانطلاق منه إلى 
دراسة الجملة الوصفية موضوع البحث الأصلى . 

ولأيد فيل خبديفنا عن أى قسم من أقسام الجملة - أن نتناول بالبحث 
التقاط القالية : 


. انظر مغنى اللبيب ج: ! من ص 47 حتى ص 4لا‎ )١( 


0 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


)١(‏ العلاقة بين المصطلحين :« الكلام » و« الجملة » فى رأى النحاة : وفهمنا 
نحن لعلاقة هذين المصطلحين مما ورد فى أحاديث النحاة عنهما . 

(؟) دور الإسناد فى تكوين الجمل . 

(؟) ما الجملة ؟ 
الكلام والجمل4: 


لا يكاد يخلو مصنف نحوى من تلك المصنفات التى يعتد بها فى دراسة النحوء, 
بل ومن تلك التى لا يعتد بهاء من ربط بين هذين المصطلحين بطريقة أو بأخرى , 
والنحاة فى فهم العلاقة بين هذين المصطلحين فريقان : 

فريق يقول بعموم الجملة وخصوص الكلام . إذ شرط الكلام تمام الإفادة ؛ 
ولا يشترط ذلك فى الجملة . ويكاد هذا الفريق ينحصر فى قلة من متأخرى النحاة 
يرأسهم ابن هشام الذى يقول :« الكلام هو القول المفيد بالقصد . والمراد بالمفيد : 
ما دل على معنى يحسن السكوت عليه . والجملة عبارة عن الفعل وفاعله كقام زيد . 
والمبقد؟ والشب ركزيد فاته وماكاق بمتزئة احداظها نحو #خشرب اللص ,وأقائم 
الزيدان ؟ . وكان زيد قائماء وظننته قائما . وبهذا يظهر تك أنيما ليسا بمترادفين 
كما يتوهمه كثير من الناس ؛ وهو ظاهر قول صاحب المفصل ؛ فإنه بعد أن فرغ من 
حد الكلام قال : ويسمى الجملة. والصواب أنها أعم منه إذ شرطه الإفادة بخلافهاء 
ولهذا تسمعهم يقولون : جملة الشرطء جملة الجواب ‏ جملة الصلة ‏ وكل هذا ليس 
مفيدَا قليس يكلام » (1) . 

ويكاد السيوطى ينقل كلام ابن هشام بنصه فى (همع الهوامع) إذ يقول : 
«ذهبت طائفة إلى أن الجملة والكلام مترادفان . وهو ظاهر قول الزمخشرى فى 
المفصل . فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام قال : ويسمى الجملة : والصواب أنها أعم 
متهاء إة شرطه الأشادة بعلةفيا +( 
(0) القت / ع 
(؟) همع الهوامع ١7:١/‏ 

حا لاه 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ونقل السيوطى لرأى ابن هشام لا يعنى موافقته إياه. إذ اتضح لى من مراجعة 
بعض مؤلفاته أنه مغرم بتجميع آراء سابقيه . ولا يكاد يعلق عليها بما ينبئْ عن 
شخصه . فقد نقل نص ابن هشام مع كثير من آراء معارضيه فى كتاب الأشباه 
والنظائر بمًا لا يشعر بموافقة أو مخالفة )١(‏ , 

أما ابن هشام فلنا معه وقفة متأنية . فهو يرى أن الجملة أعم من الكلام 
معتمدا فى رأيه ذاك على ما ورد فى الأساليب العربية من وقوع الجملة شرطا 
وجوابا وصلة ٠‏ وكل هاتيك الجمل لا تستقل بتمام الإفادة ؛ أما الكلام فلابد فيه من 
تمام الفائدة : 

ولنضع بإزاء رأيه ذاك ما نقله السيوطى عن ابن جنى حين قال :« ينبغى أن 
تعلم أن العرب قد أجرت كل واحدة من جملتى الشرط وجوابه مجرى المفرد . لأن 
من شرط الجملة أن تكون مستقلة بنفسها . قائمة برأسهاء وهاتان الجملتان لا 
تستغنى إحداهما عن أختها ؛ بل كل واحدة منهما مفتقرة إلى التي تجاورها . فجريا 
لذلك مجرى المفردين اللذين هما ركنا الجملة وقوامها . فلذلك فارقت جملة الشرط 
وجوابه مجارى أحكام الجمل ‏ () . 

وقول محب الدين ناظر الجيش :« وأما إطلاق الجملة على ما ذكر من 
الواقعة شرطا . أو جوابا , أو صلة ٠‏ فإطلاق مجازى؛ لأن كلا منها كان جملة قبل: 
فأطلقت الجملة عليه باعتبار ما كان () . 

ويهمنا من نقل السيوطى عن ابن جنى قوله : « وهاتان الجملتان لا تستغنى 
إحداهما عن أختهاء بل كل واحدة منهما مفتقرة إلى التى تجاورها فجريا لذلك 
مجرى المفردين اللذين هما ركنا الجملة وقوامهاء فلذلك فارقت جملة الشرط 
وجوابه مجارى أحكام الجمل » . 


. (10/9 , 7ا/ا1‎ , ١7/1١ الأشباه والنظائر / ؟‎ )١( 
. (9/9: 7 / السابق‎ )١( 
. ١7:١ / وهمع الهوامع‎ ٠ ١: (؟) السابق / ؟‎ 


شه ليست 


وهذا يعنى - حسب فهمنا لنص ابن جنى - أن أسلوب الشرط بركنيه ليس 
أكثر من جملة واحدة بصرف النظر عن كون كل من جزءيه كان فى الأصل جملة؛ 
وإلا ما « فارقت جملة الشرط وجوابه مجارى أحكام الجمل » !! 

إن التركيب كله لا يعطى السامع غير دفعة معنوية مترابطة . ولو أسمعناه 
الشرط وحده دون أن نتبعه بجوابه لكنا قد نطقنا لغوا وقلنا عبثا . ويس يعترض 
علينا مجع الشرظ:وسدم أو الجوات وده ا حياة عطس مقا هده القاهنات يكون 
الكلام مفهوما تتعاون فى إيصال معناه إلى المبتمع قرائن اللفظ والمقام وسياق 
الحديث . 

إن ركنى الشرط - فى رأيى - ليسا أكثر من تركيبين جُمَّليين ١!‏ أما ما هو 
التركيب الجِمّلىَ 5 فسنتناوله بعد بالحديث ٠‏ وإن كان النص الذى نقله السيوطى عن 
تاظر الحيش يشهر كمعفوفةه + 

على أن .ابن هشام.نفسه لم يسلم من التناقض فئ نفمن اللوضع الذى فرق فيه 
بين الكلام والجملة . وذلك عند حديثه عن قوله تعالى : ل ثُم بَدَلْنا مَكَانَ السَّيَعَة 
الحسنة حَتّئ عَفَوا وَقَالُوا قد مس آباءنا الضّرَاء والسراء فَأَحَذَنَاهم بِغْمَة وهم لا يشعرون * ولو 
أن أهل القُرئ آمنُوا وَاتَّقَوا لَتَحنا عَلَيّهِم بركّات من السّمَاء والأرض ولكن كَدَبوا فَأَحَذنَاهم بمًا 
كانوا يَكْسبْونَ م أَفأمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا بيانَا وهم تائمون » )١(‏ . 

فقد نقل ابن مالك عن الزمخشرى جواز الاعتراض بسبع جمل ؛ إذ زعم أن 
«أفأ من» معطوف على « فأخذناهم » . ورد عليه من ظن أن الجملة والكلام 
مترادفان فقال : إنما اعترض بأربع جمل . وزعم أن من عند « ولو أن أهل القرى » 
إلى « والأرض » جملة , لأن الفائدة إنما تتم بمجموعه . وقد علق ابن هشام على 
رأى المعترض هذا بقوله: « وأما قول المعترض فلأنه كان من حقه أن يعدها ثلاث 
جمل ؛ وذلك لأنه لا يعد « وهم لا يشعرون » جملة . لأنها حال مرتبطة بعاملها 


. سورة الأعراف : آيات 3550 , /اة‎ )١( 


سناق لالد 


وليست مستقلة برأسهاء ويعد لو وما فى حيزها جملة واحدة : إما فعلية إن قدر : 
ولو ثبت أن أهل القرى آمنوا واتقوا . أو اسمية إن قدر : ولو أن إيمانهم وتقواهم 
ثابتان » ويعد « ولكن كذبوا » جملة ٠‏ و « فأخذناهم بما كانوا يكسبون » جملة . وهذا 
هو التحقيق . ولا ينافى ذلك ما قدمناه فى تفسير الجملة؛ لأن الكلام هنا ليس فى 
مطلق الجملة بقيد كونها جملة اعتراض وتلك لا تكون إلا كلاما تاما )١(»‏ . 

فلماذا يشترط فى جملة الاعتراض بالذات تمام الإفادة ؟ 

ولماذا لم يعتبر « وهم لا يشعرون » جملة معللا لذلك بكونها حالا مرتبطة 
بعاملها . وليست مستقلة برأسها ؟ أليست مكونة من ميتدأ وخبر فينطبق عليها 
تعريفه للجملة ؟ ولماذا عد « لو » وما فى حيزها جملة ؟ أليتم معنى يرتاح به قلب 
السامع 5 أم أن الأمر مرجعه أول الأمر وآخره خطأً ابن هشام فى التفريق بين 
مصطلحى : الكلام والجملة ومحاولته المتعسفة المتكلفة أن يفصل بينهما ؟ 

وإذا كان ابن هشام نفسه قد قسم الجملة إلى صغرى وكبرى . فما معنى 
هذين المصطلحين ؟ ألا يشعر هذا التقسيم أن الجملة الكبرى هى ما تستقل بتمام 
الإفادة ؛ وأن الصغرى هى التى يحتم عرف التخاطب العربى وسياق الحديث أن 
تقوم بدور جزثى فى التركيب المفيد أو بدور كان يجب أن يقوم به المفرد على حد 
تعبيرهم ؟ 

إن الذى يبدو أن الكلام والجملة الكبرى مصطلحان لمفهوم واحد . أما 
الجملة الصغرى فعدم استقلالها بالإفادة راجع - على ما أفهم - إلى اعتبارات لغوية 
بحتة , أولها ما بين هذه الجملة وما يجاورها من علائق وروابط تحددها القرائن 
فى السياق . 

أما الفريق الثانى - وينتظم غالبية النحاة وخاصة متقدميهم - فلا يفرق بين 
المصطلحين وإنما يجعلهما من المترادفات . 


45: 7 / المغنى‎ )١( 


روات 


فابن جني يقول :« أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه. مفيد لمعناه . وهو 
الذى يسميه النحويون الجمل ؛ نحو : زيد أخوك . وقام محمد ٠‏ وضرب سعيد » 
وفى الدار أبوك . وصه . ومه . ورويد ٠‏ وحاء وعاء فى الأصوات . وحس ٠‏ ولب » 
وأف: وأوه . فكل لفظ استقل بنفسه وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام ؛ )١(‏ . 

وكلام ابن جنى ليس بحاجة إلى تعليق . فهو يسوى بين المصطلحين تسوية 
كاملة تتضح فى الأمثلة التى ذكرها؛ فحاء وعاء فى الأصوات ليستا - فى رأى بعض 
النحاة - من الجمل إلا بتقدير . ولكنهما مع ذلك كلام مفيد . 

وكلام ابن جنى هو نفس ما قاله ابن يعيش :« اعلم أن الكلام عند النحويين 
عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه ‏ ويسمى الجملة نحو : زيد أخوك » 
وقام بكر . وهذا معنى قول صاحب الكتاب : المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى 


الأخرى « 6 . 


وقد فسر تركيب الإسناد بعد ذلك بعدة أسطر حين قال : « أن تركب كلمة مع 
كلمة فتنسب إحداهما إلى الأخرى . وعرفك بقوله : أسندت إحداهما إلى الأخرى 
أنه لم يرد مطلق التركيب , بل تركيب الكلمة مع الكلمة إذا كان لإحداهما تعلق 
بالالخرى على السييل الثقىربة بحسن موقغ الهير ؤقام القافيق 7 

وهذا يعنى بعبارة صريحة لا لبس فيها ولا إبهام أن الكلام والجملة مترادفان؛ 
وأنه يشترط أن تتم الفائدة لكى يكون هناك كلام أو جملة (*) . 

أما محدثو الباحثين فلم يهتموا بالتفريق بين المصطلحين . بل صبوا كل 
اهتمامهم على الجملة . منطلقين من فهم واع لأهميتها فى الدرس النحوى ؛ دون أن 
يحملوا أنفسهم مشقة جدال لا يفيد 5 


١0: ١ / الخصائص‎ )١( 

5٠١: ١ / شرح المفصل‎ )١( 

(؟) السابق : 

(2) انظر فى ذلك : الأشباه والنظائر ج؟ صفحات ١17: 1١77. ١7١‏ وهمع الهوامع ج ١‏ ص 2١5١‏ 
1. 


-ا١ا17/ل‎ 


فالجملة « هى الصورة اللفظية الصغرى للكلام المفيد فى أية لغة من اللغات . 
وهى المركب الذى يبين به المتكلم أن صورة ذهنية كانت قد تألفت أجزاؤها فى ذهنه؛ 
ثم هى الوسيلة التى تنقل ما جال فى ذهن المتكلم إلى ذهن السامع » (1) , 

و« هى أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مستقلا بنفسه » (9) , 

و «الكلام أو الجملة هو ما تركب من كلمتين أو أكثر وله معنى مفيد مستقل» (2) . 


والجملة هى « وحدة لغوية يتم بها الكلام فى الموقف المناسب مع تحديدها 
أو إمكانية تحديدها بوقف سابق ولاحق » 9©) , 


على أن هذا الحديث عن « الجمئة » لا يعنى إهمال المصطلح الآخر «الكلام» 
فهو كثير الدوران فى الدراسات اللفوية الحديثة , لكن بمفهوم آخر يختلف عن فهم 
القدامى له . ْ 

فالكلام هو ما يقوم به أ لمتحدث من نشاط لغوي مستخدما فى ذلك جهازه 
الصوتى . ومحاولا ما أمكنته المحاولة السير على معايير اللفة التى يعيش فى 
نطاقها . « فالكلام عمل واللغة حدود هذا العمل . والكلام سلوك واللغة معايير هذا 
السلوك . والكلام تنشاط واللغة قواعد هذا النشاط . والكلام حركة واللغة نظام هذه 
الحركة . والكلام يحس بالسمع نطقا واليصر كتابة واللفة تفهم بالتأمل فى 
الكلام,(*) . 

ومعنى هذا أن الكلام لا يشترط تمام الفائدة لكى يتحقق مفهومه . فأى 
نشاط صوتى أو كتابى مبنى على قواعد اللغة سواء أكان كلمة أم جملة أم عدة 
الفائدة. 

؟١‎ / د. مهدى المخزومى : فى النحو العريبى : نقد وتوجيه‎ )١( 

(1) السابق / ؟” , ومن أسرار اللغة للدكتور إبراهيم أنيس / (15. 

(؟) عباس حسن : النحو الوافى / ١6: ١‏ . 

(4) د. كمال بشر : علم اللفة العام / ؟ 50١١:‏ . 

(6) اللغة العربية : معتاها ومبناها / ”١‏ . وانظر لنفس المؤلف : مناهج البحث فى اللفة من ص 
٠“احتى‏ 05 . 


- 1١م‎ 


وهذا الحديث عن« الكلام » إنما يكون على المستوى الصوتى فقط باعتباره 

مقدمة لدراسة اللغة . أما فى الواقع والحقيقة فلا فصل بين الكلام واللغة . ومن 
هنا يكاد الفريق الثانى من التعاة التقليديين القاكل بالترادف بين المصطلحين يقترب 
من وجهة النظر الحديثة . 

من هذا العرض الموجز لمفهوم المصطلحين :« الكلام » و« الجملة » يتضح 
مدى تعنت الفريق الأول من النحاة الذى يفرق بين المصطلحين على أساس العموم 
والخصوص خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الفهم الحديث لمصطلح « الكلام » لم 
يكن قف حرق يعن -. 
00 فاشتراط الإفادة فى الكلام وعدم اشتراط ذلك فى الجملة لا يصلح أساسًا 
للتفريق بين المصطلحين ٠‏ بل إن التعويل على هذا الفرق أدخل القائلين به - كما 
سبق - فى تناقض مع أنفسهم حين أحس بعضهم بسذاجة التفريق بين جزءى 
الأسلوب الشرطى لا لشىء سوى أن كلا من جزءيه قد تركب من مسند ومسند إليه. 
وهذا ما يجعله - فى نظرهم - جملة متكاملة السمات . محددة القسمات . وسنرى 
بعد قليل خطأ القول بأن الجملة لابد أن تتكون من مسند إليه ومسند . 

أما الفريق القائل بالترادف بين المصطلحين فهو - إذا أخذنا فى الاعتبار أن 
حديثه وبحثه ينصب على اللغة بعامقدون أن يلقى بالا للأصوات - مصيب كل 
الإصابة إذ لا فرق بين المصطلحين. فخلا جملة دون أن تتحقق فائدة من التحدث بها 
وأيضا لا كلام مفيدا . وإلا ما فرقوا هم أنفسهم - أحيانا - بين الكلام اللغوى 
والكلام الاصطلاحى ٠‏ وعرفوا الأول بأنه « اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير 
عقيى (') بوصرقية اتثانى باتدم التفظ لقب فافخ يعس الفكوية طيها 1" : 
بل إن بعضهم نسى تعريف الجملة تماما وعرف الكلام بأنه « عبارة عما اجتمع فيه 
أمراخ” + اللقك والإفاذد +[ وهنا فيه هو ريت الجطلة : 


. 4, ” شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ص‎ )7(:)١( 
. ١١: ١ / (؟) محمد عبد العزيز النجار : منار المسالك إلى أوضح المسالك‎ 


فك 


7< ل 0 


ولايسع الداوين إلا أن يسع بؤيكنيكه التظر الصضريكة :]د له خلاط بين 
المصطلحات ولا تداخل بين مجالات الدرس ٠‏ فالجملة هى أقل قدر من الكلام يفيد 
السامع معنى مستقلا بنفسه 5 
أما الكلام فإن نظر إليه من وجهة صوتية بحتة فهو مخالف لتمريق الجملة: 
وإن نظر إليه فى إطار لغوى شامل لا يؤمن بالفصل الواقعى بين الأصوات واللغة , 
فهما معا مصطلح واحد يشترط لتحققه تمام الفاكدة . 
هذا الفهم للجملة يجرنا للحديث عن النقطة الثانية التى وغدنا أن نتحدث 
فيهاء وهى : إذا كان مفهوم الجملة هو تمام الفائدة فهل يشترط فيها الإسناد ؟ 
بدءا نقول : إن جل النحاة القدامى إن لم يكن كلهم - وتبعهم ف ذلك بعض 
المحدثين - قد أجمعوا على أن الجملة لابد أن تتكون من مسند إليه ومسند أومن 
١‏ 2 5 هذ) سرعة 03 
محكوم عليه وحكم 7 . بل إن بعضهم - وقد فرق بين الكلام والجملة - لم يستثن 
من هذا الشرط « الكلام » الذى هو أخص فى نظره من الجملة ١!‏ 
فالفرق بين الجملةوالكلام « أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلى سواء كانت 
مقصودة لذاتها أولا . كالجملة التي هى خبر المبتدأ وسائر ما ذكر منن الجمل . 
فيخرج المصدر . و اسما الفاعل والمفعول » والصفة المشيهة والظرف . مع ما أسندت 
إليه. والكلام ما تضمن الإسناد الأصلى وكان مقصودا لذاته . فكل كلام جملة ولا 
0ن" 
ولست أدرى - إذا كان اسما الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف مع ما 
أسندت إليه ليست بجمل لأنها لم تتضمن الإسناد الأصلى وهى لهذا السبب نفسه 
ليست كلامًا - ما قولنا فى مثل هذه الجمل التى وردت عن النحاة معترفا بها . 
مستدلا بورودها على قواعد معينة : 
لامع محف الك وزو ااال 6د 5 1 القاوا ا ع 
)١(‏ انظر فى ذلك : دلائل الإعجاز ص ه 6ك 0 60 وشرح المفصلز 7 ٠ 0 ١‏ والمغنى / ١‏ 
59 والضسمع / ١؛ ٠١1١‏ والتصريع على التوضيع / 1ل والقطور النسو 
“تراسو 11+ واتظر للمسشؤومي كتابية هي التسس لازي : زقيد وتو حيط[ + فى 


النحو العربى : قواعد وتطبيق / 85 . 84 , والنحو والنحاة لمحمد عرفة / دخا ..١٠١‏ إلخ. 
(5) الرضى : شرح الكافية / اعم 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


قول الله تعالى : «أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم» (') , وقول النحاة : «عند 


زيد نمرة «( » وقول الشاعر : 


-أقاطن قوم سلمى أم نوَوًا ظعنا إن يظعنوا فعجيبْ عيش من قطنا 
جز حكن وعدا وكقت به أم اقتفيتم جميعا نهج عرقوب 
- خليلى : ماواف بعهدئى أنتما إذا لم تكونا لى على من أقاطع 


أكلام ذاك فيعترف به ؟ ويكون بالتالى جملا 5 أما أنها جمل وليست بكلام؟ 
أم أنها ليست بهذا ولا ذاك وإنما هى أصوات لا معنى لها صدرت عن نائم لا ربط 
بين كلماته 9 

وليس يغرينا قول الرضى فى « أقائم الزيدان » 9 إن اسم الماعل هنا بمنزلة 
الفعل ويمعناه فإسناده أصلى إذن ويكون مع ضميمته جملة لأنه لا يقول بذلك فى 
مثل : أعندك طعام ؟ فهل الظرف مع ضميمته كلام أولا ؟ 

إن كان كلاما فسد تعريف الرضى وإن لم يكن كلاما فسدت قواعد النحاة !! 
فضلا عن تناقض تعريفاته - بصخرة التعبيرات العربية التى توؤوضع على النطق بها 
منن كان العرب واللغة العربية فأدت معناها مفيدا دونما لبس . وعبرت عما يراد 
منها دونما غموض ولا إبهام . وهى على الرغم من ذلك كله لا تتكون من ركنى 
الجملة الأساسيين اللذين أجمع النحاة على ضرورتهما . 

ومن هنا انفتح على مصراعيه باب التقدير والحذف والتأويل وأثقل كاهل 

لقد نطق العربى سائرا على الأعراف اللفوية فى لغته بمثل هذه التعبيرات : 
معاذ الله - تحية - شكرا - عفوا - « وحاء وعاء فى الأصوات . وحس ولب وأف 

0 بسب‎ ٠. . ١ 
: وأوه.» (')-.يا عظيما يرجى لكل عظيم - يقول اليائس :لا آمل !1 - يقول المستهل‎ 
: الهلال والله - خرجت فإذا محمد » ومماورد فى الشعر قول أحدهم‎ 


.١٠6:١ / سورة مريم : آية 41. :("”“)الخصائص‎ )١( 


١ 


ضربا هذا ذَيُْك وطعنا وخضًا توت [فى عناضي العيةة لسطيا 
وقول الآخر : 


فإياك إياك المراءَ فإنه إلى الشردَعاء وللشر جالب 


ومن الأسلوب القرآنى قوله تعالى : « لولا دعَاوَكُمْ 4 (') . وقوله جل شأنه : 
«ولو ترى إذ فَزِعوا فلا فَرْتَ 4 (') . وقوله سبحانه : إلا عاصم اليوم من أَمْرِ اللّه إل من 
رحسم» 7 . وغير ذلك من الأمثلة التى يمتليّ بها كتاب النحو العربى مما يؤدى 
المعنى أوفى تأدية ويعبر عن المراد أصدق تعبير ولا يتحقق فيه شرط النحاة. 

فمن التعبيرات السابقة ما انعدم فيه ركنا الإسناد أساسا مثل : معاذ الله - يا 
عظيما ... ضريا هذا ذيك .. إياك إياك المراء .. إلخ : ومنها ما انعدم ضيه أحد 
ركنى الإسناد على رأيهم . فقوله تعالى : 8« لولا دَعَاوَكُم 4 فقد المسند ؛ وقول 
المستهل: « الهلال والله » فقّد المسند إليه : 

وحينما واجه النحاة مثل هذه الأمثلة أعملوا فيها منطقهم وتأويلاتهم . فمعاذ 
الله مفعول مطلق لفعل محذوف فهى جملة تقديرا ؛ ولا أمل . جملة مكونة من لا 
النافية للجنس واسمهاء والخبر محذوف والتقدير« لا أمل موجود » أو « لا أمل 
لناءا!. .هذا على الرغم هن أن المعنى لا يحتمله.. وسياق الحديث ياباء: بل إن أشي 
لا يضيف أى جديد إلى ما فهم من التعبيز الأساسى :« لا أمل ». والنحاة أنفسهم 
قالوا بوجوب حذف الخبر مع ألا التى للتمنى فى مثل قولنا « ألاماء » (؟) , 

ؤلداة اتتداوشع العادى ع ديق فى صدير العيل وهر اعظيما و تتديرها : 
«اقط و عظيما ومع ماين التمرييرين من شرق أجس يه الجاء اتفسهم باكاناوب 
التداء إنشاكى:: ومساويه خيرى: ومع ذلك فلا ماع عتدهم منه أن :يقال : إثها 
نابتايا غن أدعو بعد نقلة إلى الإنشاء (") .بل إنه لا مائع.عثد بعضن المحدثين: أن 


. سورة الفرفان : آية لالا‎ )١( 
سي كيه ا‎ 2 0 

(؟) سورة هود : آية 25 . 

(؛ ٠ة)‏ حاشية الصبان / 74:١‏ 


اا 


يعن النداء وأمثاله من شبه الجملة مع ه أنه مستقل بنفسه , لا يحتاج إلى غيره 
مظهرا كان أو مقدرا (') » ما دام فاقدا شرظ بناء الجملة وهو « الإسناد » !! 

أما الدككو مهدس المحزومي فلا برس ش نقولنا « يا ود مها عل : يا عيف 
الله. يا طالعا جبلا .يا رجلا صالحا . شيئًا من إسناد أو تقدير فعل : لأن ذلك كله 
تداء والتداء قبيه ولا شير غيره 11 . وهذا يفي أن التداء ليس بجملة لأثهقبيه. 
فكل تنبيه إذَّا خارج عن نطاق الجملة !! . فما رأى الدكتور المخزومى فى قولنا 
لغافل: لتنتبه (١‏ ؟ 

البفى هؤ ا يها سيريينا الاق وا 

إذا طبقنا حكمه على النداء على مغل هنذا :التميير لاختريجتاة.من داقرة الجهلة 
مع أنه على حسب رأى المخزومى نفسه ورأى جميع النحاة من قبله جملة مكتملة 
الأركان ميستوفاة اليثاء « لأن الفعل يساوى الجملة الكاملة , وأكثر أشكالة مركبة من 
شيم رفو اكستد إلية ,ومن مآذة الفقل وهو اضيتد 136 , 

فالأساليب السابقة كلها جمل مكتملة مع فقدانها لما شرطه النخاة فى تكوين 
الجملة . وعلى العكس من ذلك يمكننا أن نأتى بمثال مكون من مسند إليه ومسند 
على حسب تعبير النحاة أو من موضوع ومحمول على حد تعبير المناطقة ؛ وهو مع 
ذلك لا يكون جملة لا أصلية ولا فرعية . فلا يشك أحد أن فى قولنا « الحياة 
الجميلة » مستدا ومستدا إلية :+ ومح هذا لا يقول الحد النحاة العدامى او المعدفين 
بأن مثل هذا التركيب جملة . لكنا إذا قلنا « الحياة جميلة » قال الجميع - ونحن 
موه ملعك هك اف الجمكة وليه(" 


مرجع الأمر إذا تقاليد اللفغة المعينة التى ينطق المتكلم بحسبها . ويراعى 


/١ / التطور النحوى‎ )١( 

7١4 / في النحو العربى : نقد وتوجيه‎ )١( 
. 2١ / التطور النحوى‎ )*( 

(4) من أسرار اللغة / ١4١‏ بتصرف 


ات 


مقاييسها وأعرافها . ويحاول دائما أن يكون نموذجا نطقيا سليما لمقرراتهاء وفهم ما 
تؤديه الجملة من معنى تام يعتمد على السياق اللغوى الموجودة خلاله والموقف 
الاجتماعى الذى يتم نطقها فيه . وليس المرجع معايير النحاة فى فهم الجملة ولا 
أحكام المنطق التى تأثر بها النحاة فأخفت الجانب المشرق المضىء تحت ركام 
الخلافات الفلسفية . إن « الدراسات اللفوية الحديثة لا تعترف بهذه اللابدية فى 
فهم الجملة . فالجملة حقيقة هى التى تؤدى الفائدة كاملة . أما تكوينها الشكلى فلا 
يشترط أن يوجد في التطق هسند ومستد إليه .بل تتحئق الفائدة كاملة 
بوجودهما . وقد تتحقق بكلمة واحدة إذا أدت المعنى المفيد » )١(‏ . ولو تنازل النحاة 
عن شرطهم هذا فى بناء الجملة ما وقفت فى طريقهم عقبة الجمل التى تؤدى 
المعنى تاما دون أن يتحقق فيها شرطهم . 

وما دام العرف اللغوى قد ارتضى مثل هذه التعبيرات وسائل لإبراز ما يجيش 
بنفس المتحدث فلابد من الاعتراف بها ووصفها على ما هى عليه من غير أن نفرض 
عليها مقاييس المنطق ولا أحكام الفلسفة . 

إن ما تبرزه الدراسة السابقة بوضوح هو أن هناك نوعين من الجمل : 

أ- الجملة المكتملة؛ أو الجملة التي تحقق فيها ركنا الإسناد على حسب تعبير 
النحاة : وهذه نتفق معهم فى مفهومها مع اعتراضنا الشديد على جعلها أعم من 
الكلام ؛ أو بتعبير أدق : على عدم اشتراط تمام إفادتها . أو بعبارة أكثر دقة نسبة 
التمام إليها فى عرف اللغة والاستعمال . 

إن ما يسوغ به النحاة قولهم من وقوع الجملة خبرا أو حالا أو نعتا أو صلة لا 
يفت فى عضد فهمنا للجملة ما دام النحاة أنفسهم قد قسموا الجملة إلى أصلية 
وفرعية »: أو كبرى وصغرى . وما جدوى هذا التقسيم ذا إن لم يشترط فى الجملة 
تمام الإفادة ؟ 


7١/8 / د. محمد عيد : أصول النحو العربى‎ )١( 


]كانت 


ب- الجملة المختصرة . أو الجملة التى تؤدى المعنى كاملا دون أن يتحقق فيها 
ركنا الإسناد . ويندرج تحتها ما عده النحاة جملا حذف منها أحدالركنين . وأساليب 
النداء والإغراء والتحذير والتعجب والاستغاثة والندبة .. إلى آخر تلك الأساليب 
التى استخدمها العربى الأول ؛ ر:رسسها العرف اللغوى وسائل للتعبير » تعاونها فى 
ذلك قرائن السياق اللغوى والموقف الاجتماعى . 

ثم إن الجملة المكتملة تنقسم باعتبار آخر إلى كبرى وصغرى : 

١-أماالجملةالكبرى‏ فهى كما عرفها ابن هشام :« الاسمية التى خبرها 
جملة نحو :« زيد قام أبوه , وزيد أبوه قائم » )١(‏ . أى أنها الجملة التى تحوى فى 
إطارها حركيبنة كمليا آخَرْمقونا من ست إليه ومسل" ؛ لكن هذا الكركيب الجملى 
لم يعد مستقلا بالإفادة مما يجعله يقوم بدور التكملة للمسند إليه الأصلى فى 
الجملة الكبرى . أى أن المسند فى الجملة الكبرى هو الجملة الصغرى ككل دون نظر 
للمغرذات أو اعتبار للجزئيات التى تتركب منهاء ولا تتخقق الفائدة إلا من الجملة 
الكبرى بأكملها . 

؟- الجملة الصغرى : وهى - كما سبق أن قلت - ما تكونت من الركنين اللذين 
عدهما النحاة شرطا فى تكوين الجمل ٠‏ لكنها لم تستقل بالإفادة لارتباطها السياقى 
بما يسبقها من مبتدأ ٠‏ أو منعوت ؛ أو صاحب حالء؛ أو موصول ٠‏ 

وبهذا لا يكون تعريف ابن هشام لها بأنها « المبنية علئ المبتدأ : أى الجملة 
المخبر بها » (') تعريفا جامعا ؛ إذ يهمل الجمل السابقة فلا يدخلها فى التعريف مع 
انطباق الأحكام اللفظية والمعنوية لجملة الخبر عليها . 

وقد لاحظ أحد الأساتذة المحدثين هذا التساوي فى الأحكام اللفظية 
والمعنوية بين هذه التراكيب ٠‏ فلم يعدها كلاما ولا جملا ؛ « إذ ليس لها كيان معنوي 

مستقل » (') . ولكنه لم يحاول وسمها بمصطلح جديد يميزها عن الجملة ٠‏ 


. 20: ” / المغنى‎ )3١( 
١١6: ١ / (؟) النحو الوافى‎ 


حتاو لاه 


وما دام الأمر فى النهاية أمر اصطلاح لا يغير من تركيب الكلام العربى شيئاء 
ولا يبتدع جديدا فيما نطقه العرب . فلا بأس من أن نطلق على الجملة الصغرى 
مصطلح « التركيب الجملى » تمييزا لها عن الجملة . ومنعا للخلط بين المضطلحات. 
مع توسيع مفهومه كما سبق أن بينا ليشمل جملة النعت ٠‏ والحال المرتبطة بصاحبها 
عن طريق الضمير . وجملة الصلة إلى جانب جملة الخير . 

وخلاصة القول أننا سنخرج بتصور ارتضيناه - ونرجو أن يرضى غيرنا - 
لمفهوم الجملة لا يبعد بها عن الإطار اللغوى . ولا يحكم فيها معابير وأقيسة بعيدة 
عن اكجال اللقوى وغربية على أرضة. 

الجملة إذا هى :+ ما استقل من التعبيرات اللفوية بتمام الإفادة 00-7 
بعد ذلك كيفية تكوين هذه الجملة ؛ ولا كمية الكلمات التى اشتركت فى تكوينها . 
فقد تكون الجملة محتوية على ركنى الإسناد . وهذا أتم لأداء المعنى . وأوضى 
بالغرض . من ذلك قوله تمالى : وَالْمُوْسُون وَالْمُوْمَات بَعْضْهُم ولاه بَعْض » )١(‏ , 
وقوله جل شأنه: « أولتك على هدى من رهم وأولك هُمْ الْمُْلحُونَ 4 (') . وقوله : 
«وسيّعلم الذين ظَلَمُوا أي مَقَلَبِيََبُونَ 4 (9) , 

وقد تحتوى على ركن واحد مثل قوله سبحانه : لوَلَوْ تر إِذْ فرعو فَلا 
فوت 7) وقد لا تحتوى على أى من الركنين من مثل قوله تعالى : « يا حَسرتَئ عَلَْ 
ما فرطت في جب الله > (9) , 

أما التركيب الجملى فهو ما توافر فيه ركنا الإسناد . ولكنه لم يستقل بتمام 
الإفادة لارتباطه بما يسبقه من ضمائم , أو بتعبير النحاة « ما كان فى الأصل جملة 
فأطلقوا علية الجملة باعتبار ما كان » . 
)١(‏ التوبة آية : ١‏ 
(0) البغرة آية +0 : 
(؟) الشعراء آية : 797 . 
(8)شبا آية 1ه . 
() الزمرآية :1ه . 
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للمبمبمبمبمبمبمبل م اميس 


بهذا التحديد لهذين المصطلحين يمكننا الانطلاق من أرضية صلبة لدراسة 
أى نوع من أنواع الجمل والحكم عليه . وتمييز ما يصح أن يطلق عليه جملة . وما 
بوسعنا أن نطلق عليه تركيبا جمليا . ما دمنا سنلتزم بما قررناه فى فهم الجملة وما 


ارتضيناه لها من تعريف . 


اما 
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107 ل ا 


الفصل الأول 
خصائص الصفات 


« تطلق الصفة باعتبارين : عام وخاص . والمراد بالعام : كل لفظ فيه معنى 
الوصفية جرى تابعا أولا . فيدخل فيه خبر المبتدأ والحال فى نحو : زيد قائم؛ 
وجاءنى زيد راكبا » إذ يقال : هما وصفان . 

ونعنى بالخاص : ما فيه معنى الوصفية إذا جرى تابعا نحو : جاءنى رجل 
5 ولا 

هذا ما كاله الرور هر مهد السقة نوهو ريق يققط مخ كم التحتاد 
الدقيق للفرق بين الصفة والنعت:. أو بين الصفة بالاعتبار العام والصفة بالاغتيئار 
النقاسن : 


وعلى الرغم من وضوح هذا الفرق نجد ما يشبه الإجماع - إن لم يكن إجماعا - 
على أن الصفة بالاعتبارين تدخل فى دائرة الاسم أحد أقسام الكلمة الثلاثة التى حددها 
النحاة وهى : الاسم , والفعل ؛ والحرف ؛ باستثناء اسمى الفاعل والمفعول اللذين 
أدخلهما الكوفيون فى دائرة الأفعال . وأطلقوا عليهما مصطلح « الفعل الدائم » . 

وستحاول فيما يلى أن تتغرف الصفة وخصائصها من حيث المعنى والمِنى » 
ونرى إلى أى مدى تتصل الصفات بالأسماء أو الأفعال وإلى أى حد تنفرد عنهما ؟! 
ماذا نقصد بالصفة + . 

إننا نتقصد بالصفة : ما يطلق عليه التحاة اسم الفاعل : واسم المفعول , 
وصيغ المبالغة . والصفة المشبهة , واسم التفضيل ؛ دون أن نعطى اعتبارا لما 


. 501:١ / شرح الكافية‎ )١( 
جنات‎ 
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يطلق عليه « الصفة » عند الفراءء. إذ يطلق هذا المصطلح على حروف الجر 
حيث يقول فى حديثه عن البسملة :« فلا تحذفن ألف « اسم » إذا أضفته إلى 
غير الله تبارك وتعالى . ولا تحذفنها مع غير الباء من الصفات ؛ وإن كانت تلك 
الصفة حرفا واحدا مثل اللام والكاف . فنقول : لاسم الله حلاوة فى القلوب , 
وليس اسم كاسم الله ؛ فتثبت الألف فى اللام والكاف لأنهما لم يستعملا كما 
استعملت الباء فى اسم ائله )١(»‏ . 


واطلاق اسم « الصفة » على حروف الجر غير مشهور فى الدرس النحوى , 
ومن ثم فلا ضير علينا لو أهملنا النظر إليه . 

وما نقصده بمصطاح الصفة هو ما يقصده النحويون بذلك . فالوصف 
«يتناول اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل » (') ولم تذكر صفة 
المبالفة - فى رأيهم - لأنها لا تعدو أن تكون صفة فاعل حولت إلى أوزان أخرق 
«لقصد المبالغة والتكثير » (') . فما ينطبق على صفة الفاعل من أحكام ينطبق عليها 
هى أيضا ٠‏ « وهذا كلام لا معنى له فهى صيغ مستقلة مأخوذة من الأفعال دون أن 
تحول عن غيرها » (؟) . 


وهذه الصفات الخمس يطلق عليها أحيانًا اسم ٠‏ المشتقات » نظرا لأن أهم 
سمة تميز هذه الصفات عن غيرها هى أنها تشترك مع أفعالها فى موادها الأصلية. 
« ولا تكون الصفة إلا مأخوذة من فعل , أو راجعا (*) إلى معنى الفعل ؛ وذلك كاسم 
الفاعل نحو : ضارب وآكل وشارب ومكرم ومحسن , وكاسم المفعول نحو: مضروب 
ومأكول ومشروب ومكرم ومحسن إليه؛ أو صفة مشبهة باسم الفاعل نحو: حسن 
وشديد وبطل وأبيض وأسود . وذلك ليدل باشتقاقه على الحال التى اشتق منها مما 
لا يوجد فى مشاركه فى الاسم فيتميز بذلك » )١(‏ . 
)١(‏ الفراء : معانى القرآن / ١: ١‏ 
(؟) الأزهرى : التصريح على التوضيح / ١67: ١‏ 
() الأشمونى / ” 77١:‏ 
(4) د. محمد عيد / النحو المصفى / 55737 
(0) كذا ولعل الصواب «٠‏ أو راجعة » 


(1) ابن يعيش : شرح المفصل / ” :48 وانظر الجزء الأول ص 3١‏ . والثانى ص /اه . 
له اسه 


ولأن هذه الصفات الخمس تشترك مع الفعل فى الأصل الاشتقاقى دلت على 
الحدث الكائن فى هذا الأصل دلالة تختلف عن دلالة الأفعال عليه . فإذا كانت 
الأفعال تدل على حدوث الحدث مرتبطا بزمن . فهذه الصفات تدل على موصوف 
بالحدث , قصفة الفاعل تدل على موصوف بالحدث على جهة الفاعلية ؛ أو بتعبير 
ابن جتى « اسم الفاعل - نحو قائم وقاعد - لفظه يفيد الحدث الذى هو القيام 
والقعود . وصيغته وبناؤه يفيد كونه صاخب الفعل,» )١[‏ . وصفة المبالفة لا تختلف 
فى تعريفها عن صفة الفاعل إلا فى إفادتها المبالقة والتكثير إلئ جائب الاختلاف 
ف المديكة ,رشن عد كان ابن نالل : 
فَعّالاومِ ف عال وفعُول فى كثرةعن فاعل بديل 

وال تحظف سفة اللتعول عر صفة الفاعل إل فى دلانتها على الشمولية : 
وكلماقررلاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل 

وهذا لا يعني الاشتراك فى كل شىء سوى الدلالة ‏ إذ تختلف صفة الفاعل 
من سبغنة التنسوك فى اليه ساكل عدوا شيعه خاضة تقرش لباه والمصل 
الثانى. 

أما الصفة المشبهة فما سميت هكذا « الصفة المشبهة ياسم الضاعل » إلا 
لاشتراكها معه« فى دلالتها على حدث ومن قام به . وقبولها الإفراد والتذكير 
وغيرهما غالبا »(') ؛ ولكنها تفترق عن صفات الفاعل والمفعول والمبالغة فى أنها 
تدل على موسوف بالحدث على سبيل اللزوم كشهم + وطؤفل ٠‏ ومسيظ: وآسوف: فى 
حين تدل صَفتا الماعل واللفعول عَلى موصوف بالحدث على سبيل الانقطاع 
والتجدده « وتدل- ضقة البالقة علن وهك القاعل بالعنة مل متريق المبالقةي . 


. 1١١: الخصائص/ ؟‎ )١( 
. 0: حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل / ؟‎ )١( 
. 19 / (؟) اللغة العربية : معناها ومبناها‎ 
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1107 ا ا 


أمنا صْفَة التفضيل فهى « الوطف الموازن لأفغل » (١)ذالا‏ على موضوف 
والطداح على طبيل التفضنيل شل خييرة مم شفرف معه فى نش الصافة : 

« مما سبق يمكن أن نرى أن القيم الخلافية المتعلقة بالمعنى . والتي تفرق بين 
صفة وأخرى من الصفات السابقة هى : الانقطاع فى مقابل الاستمرار أو الدوام , 
ثم التجدد فى مقابل الثبوت, ثم المبالغة فى مقابل مجرد الوصف .ء ثم التفضيل فى 
مايل كل ها هداه من الصقات 10 

خلاصة ما ذكرنا أن مصطاح « الصفة » يتردد فى الدرس النحوى بين 
مفهومات ثلاثة : 

أولها : ما نعنيه نحن بمصطلح الصفة . ويطلق عليه النحاة « الصفة بالمعنى 
العام » ونعرفها نحن بأنها : ما « تدل عللى موصوف بما تحمله من معنى الحدث (أى 
مشت المطتتدزبع » (15: ويشنمل“قشفة الفامل واكبَائفة ."وضقّة الممعؤل: واتصلئة 
المشيية #وصفة التعضيل.. 

ثانيها : ما يساوى عند فريق من النحويين مصطلح « النعت » وقد أطلق عليه 
عند بعضهم : « الصفة بالمعنى الخاص » . 

ثالثها : حروف الجر عند الفراء . وقد سبق أن قررنا إهمال هذا المفهوم لعدم 
شهرته . 

وأفضل أن يطلق مصطلح « الصفة » و« الوصف » على المفهوم الأول فقطء؛ 
وأن يخلص مصطلح « النعت » للمفهوم الثانى. حتى لا يحدث خلط بين المفهومات 
ولا تداخل فى المصطلحات ؛ أما المفهوم الثالث فقد اشتهر فى الدراسات النحوية 
بعامة يأسم « خروف الجر 


. 15: حاشية الخضرى / ؟‎ )١( 
49 / اللغة العريية : معناها ومبناها‎ )1( 
. (؟) السابق‎ 


الا 
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وقد أعجبنى تعريف للوصف أورده الرضى أحسب أنه يحيط بما نريد من 
هذا المصطلح . وأنا أنقله بشرحه وتخريجاته كاملة - على الرغم من طوله - نظرا 
لأهميته فيما نحن بصدد الحديث عنه . قال شارح الكافية :« ولا يبعد لو حددنا 
الوصف العام: أى ما وضع من الأسماء وصفا سواء استعمل تابعا أولا بأن نقول : هو 
اسم وضع دالا على معنى غير الشمول وصاحبه ٠.‏ صحيح التبعية لكل ما يتخصص 
صاحبه . فقولنا : اسم . يخرج الجمل الاسمية والفعلية وإن صح وقوعها نعتا تابعا 
فى نحو : جاءنى رجل ضرب أبوه؛ أو : أبوه ضارب . وقولنا : وضع . يخرج ألفاظ 
العدد فى نحو : جاءنى رجال ثلاثة. لأن وضعها لمجرد العدد . وكذا سائر المقادير 
نحو : عندى زيت رطل ٠‏ ويخرج أسماء الأجناس سواء وقعت صفات نحو : برجل 
أسد . أولا نحو : زيد أسد ؛ فإنها وإن دلت على معان لكنها ليست كذلك بحسب 
الوضع ؛ وكذا يخرج نحو : صوم وعدل فى : رجل صوم وعدل؛ لأنه ليس بالوضع 
هَلَذ يمتخل فى الصفات العامة ديل ينكل فى حد الصقنة الخاضة كنا يجن هيقال : 
إن (أسد وصوم) فى : ( برجل أسد . ورجل صوم) صفة . وكذا : أىْ رجل لأنه فى 
الأصل للاستفهام . وقولنا : على _معنى ؛ يخرج ألفاظ التوكيد إلا التى للشمول » فإن 
نحو : (نفسه) لا يدل على معنى فى شىء ٠‏ بل مدلوله نفس متبوعه. وفولنا : غير 
الشمول . يخرج ألفاظ الشمول فى التوكيد نحو : كلاهما وكله وأجمع ومرادفاته. 
وجاء القوم ثلاثتهم عند التميميين: كما مر فى الحال ؛ إذ كل ذلك يدل على الشمول 
وصاحبه . أى : جميعها أو جميعهم . وقولنا : وصاحبه » يخرج المصادر ويدخل 
أسماء الزمان والمكان والآلة . وقولنا : صحيح التبعية . يخرج هذه الأسماء ؛ لأنها لم 
توضع صحيحة التبعية لغيرها . بل لو جرت صفات فى بعض المواضع نحو : رجل 
مثقب . فليس ذلك من حيث الوضع ٠‏ كحمار فى : مررت برجل حمار . وقولنا : لكل 
ما يخصص صاحبه ؛ يخرج أسماء الأجناس . فإنها لا يصح أن تتبع بالوضع إلا 
الاسم المبهم فقط دالة على معني فيه نحو : هذا الرجل ؛ وأيها الرجل . ومع هذا 
فهى أسماء لا صفات عامة . وكذا يخرج اسم الإشارة لخصبوصه :كما يجىء ببعض 
الموصوفات . ويدخل فى قولنا : صحيح التبعية . الحال : وخبر المبتدأ . وغير ذلك 


ايت 


1-7 ا 
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فى نحو : جاءنى زيد راكبا ؛ وزيد عالم ؛ والعالم زيد . فإنها صفات وإن لم تتبع 
شيا لكتوريسح تبءها وستلن (11. 

أقول : أحسب أنه يحيط بما نريد من هذا المصطاح لأنه بشروحه وتخريجاته 
يشعر بما نفهم من معنى « الصفة » لكن الرضى يصدر تعريفه للوصف بقوله :« هو 
اسمفحه 8 

وهذا يعنى أن الوصف يدخل فى دائرة كبرى فى دائرة الأسماء . والرضى 
بإدخاله الوصف فى دائرة الأسماء يسير على درب سلفه من النحاة الذين قسموا 
الكلمة إلى اسم وفعل وحرف لا رابع لها محتجين لذلك بالاستقراء التام من أكمة 
العربية كأبى عمرو والخليل وسيبويه ومن بعدهم 0 تتبع هؤلاء الأئمة كلام 
العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع للكلمة العربية فلو كان ثم نوع رابع لعثروا على شىء 
منه ؛ ولكن أحد النحأة « ذهب إلى أن اسم الفعل قسم رابع . وسماه : خالفة , لأنه 
خلف عن الفعل »7 . كما « نقل عن الفراء أن (كلا ) ليست واحدة من هذه الأنواع 
الثلاثة , بَلّ هى بين الأسماء والأفعالت (49: 

ولكن متأخرى النحاة رفضوا أمثال هذه الإضافات لأقسام الكلمة ؛ محتجين 
لانحصار الكلمة فى أنواعها الثلاثة - إلى جانب ما احتج به سابقوهم - بالدليل 
العقلى . أو ما يطلق عليه : القسمة العقلية « ولهم فى ذلك عبارات منها قول ابن 
معط : إن المنطوق به إما أن يدل على معنى يصح الإخبار عنه وبه وهو الاسم . وإما 
أن يصح الإخبار به لا عنه وهو الفعل . وإما ألا يصح الإخبار به ولا عنه وهو 
الحرف. قال ابن إياز : فى هذا الاستدلال خلل . وذلك أن قسمته غير حاصرة إذ 
يحتمل وجها رابعا وهو : أن يخبر عنه لا به . وسواء كان هذا القسم واقعا أو غير 


٠١7: ١ / شرح الكافية‎ )١( 

(') انظر : الأشباه والنظائر / 7٠: ٠‏ 

(؟) حاشية العطار على شرح الأزهرية / 7/15( . 
(:) التصريح / 30:1١‏ . 


اد 


واقع ؛ بل سواء كان ممكن الوقوع أم محالا؛ إذ استحالة أحد الأقسام المحتملة لا 
تصير بها القسمة عند الإخلال به حاصرة . وقال الشيخ جمال الدين ابن هشام فى 
شرح اللمحة هذا أضند ما قيل فى ذلك لأنها غير حاصرة :(01:. 

وإذا كان ابن إياز وابن هشام قد كفيانا مئونة تسفيه مثل هذه القسمة العقلية 
فإق قاف 'فوسامخ القشمتة المقلية بيندل أله حاترهنا يكن التحاة تشروه فى 
مؤلفاتهم . وهو :« أن الكلمة إماأن تدل على معنى فى نفسسّها أولا » الشانى : 
الحرف. والأول إما أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أولا ‏ الثانى : الاسم ؛ والأول : 
000 

ودعوى عدم دلالة الحرف على معنى فى نفسه.؛ ودلالته على معنى فى غيره - 
وإن كان مشهورا بين النحويين - « إلا أن الشيخ بهاء الدين ابن النحاس نازعهم فى 
لقا , وؤهم أكه ذال على عمد فى ئفسة ٠.‏ وتابعة أبو حيان فى شرح الصهيل؟'! , 

ولا يقتنع الأشمونى بمثل هذا الدليل فيظهر له دليلا عقليا آخر هو :« أن 
الكلمة إما أن تصلح ركنا للإسناد أولا . الشانى : الحرف . والأول : إما أن يقبل 
الإسناد بطرفيه أو بطرف ., الأول : الاسم . والثانى : الفعل . والنحويون مجمعون 
ع ذلق إلآ من لا يمثد بكُلاقه + 07) .وهذا وما قاله ابن معط.مع تغيير يسير 
فى الأشلوب لَكْن المصْمون واحد لم يتغير . 

وهكذا أثر المنطق فى التفكير اللغوى حتى إن ابن الخباز يجعل دليل انحصار 
الكلمة هن اثواهها القلاكة شير مشعس يلفة الموب» الآن الدليل الشئ دل على 
الاتحصار فى الثلاثة عقلى ٠‏ والأمور المقلية لا تحخظف باختلاف اللفاث »(10. 


0-1 الأشباه والنظائر / ؟‎ )١( 

4: ” // السابق‎ )١( 

(؟) السابق 

7: ١ / الأشمونى‎ )4( 

(5) شرح شذور الذهب / ١4‏ تحقيق وتعليق محيى الدين عبد الحميد . 


سف لانت 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


1107 ل ا 


والحقيقة أن وضع قضية تقسيم الكلمة على هذه الصورة غير دقيق؛ لأنه 
ليس ضروريا أن تخضع اللغة للمنطق الصورى بقضاياه وأشكاله . إذ لكل لغة 
منطقها الخاص بها نابعا من أعراف أهلها فى التخاطب ؛ وما اصطاحوا عليه من 
طرق الاتصال الاجتماعى عن طريق اللغة . 

والذى يلفت. الانتباه حقا فى كتاب سيبويه أنه لم يهتم بعملية التحديد 
المنطقى هذه ؛ بل أطلق تقسيماته معتمدا على التوضيح بالمثال : « فالكلمة : اسم , 
وفعل . وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل . فالاسم : رجل . وفرس , وحائط . 
وأما الفعل ضأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى . ولما يكون ولم 
يقع: وما هو كائن لم ينقطع :هاما بناء ما مضى هتهب وسيمع ومكث وحعد +:وآما 
بناء ما لم يقع فإنه قولك آمرا : اذهب + واقتلٌ , واضرب؛ ومخبرا : يُكتل . ويُذُهب . 
ويَضَرب , وَيُقتَلُ . ٠‏ وَيُضَرَبٌ . وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت . فهذه 
الأمثلة التى أخذت من لفظ أحداث الأسماء , ولها أبنية كثيرة ستبين إن شاء الله . 
والأحداث : نحو الضرب ؛ والحمد . والقتل . وأما ما جاء لمعني وليس باسم ولا فعل 
فنحو : ثم : وسوف : وواو القصم: ولام الإضافة ,:وتحو هذا +(1) . 

فسيبويه - إمام النحاة - سن تقسيم الكلمة إلى أنواعها الثلاثة معتمدا على 
المثال . والمتأمل لتقسيمه يجد أنه لم يمثل - ضمن ما مثل به للاسم - للصفة أو 
الستعين .. إلج .قد يساق #إنها ممرة أمظة ليمن بتقصودا يها الحضن ء ولو اصن 
سيبويه الحصر لمثل للصفات والضمائر والموصولات وغيرها . كان يمكن أن أركن 
إلى مثل هذا الفهم لولا ما ورد فى كتاب سيبويه مما يشى بأن هناك شيئًا آخر 
يطلق عليه « الصفة » و« الوصف » . فنحن نقرأ له : 


« هذا باب ما كإن من أفعل صفة فى بعض اللفات واسما فى أكثر الكلام 


. وذلك أجدل . وأخيل وأفعى . فأجود ذلك أن يكون هذا النحو اسما . وقد جعله 


١١ ١ / الكتاب‎ )١( 


اك 


بعضهم صفة ,ء وذلك لأن الجدل شدة الخلق : فصار أجدل عندهم. بمنزلة 
100 

ويقول تحت نفس العنوان :« ولكن الصفة ربما كثرت فى كلامهم , 
واستعملت . وأوقعت مواقع الأسماء حتى يستغنوا بها عن الأسماء. كما تقول : 
الأبفث. وإنما هو من البغثة وهو لون » (") . 

ويقول فى مكان آخر :« هذا باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يوصف بما بعده 
ويبنى على ما قبله . وذلك قولك : هذا قائما رجل ٠‏ وفيها قائما رجل لما لم يجز 
أن خوصقف الحقة بالا ةله 0ن 

هذا الكلام السابق لا يمكن أن يترك هكذا دون تمحيص . فإما أن التقسيم 
الذى قال به النحاة غير حاصر لكل ما نطق به العرب من أقسام ؛ وإما أن الاسم 
عند هؤلاء النحاة مصطلح واسع يشمل كل ما ليس بفعل ولا أداة . 

وأنا أرجح الاحتمال الثانى معتمدا على نص قابلته فى « همع الهوامع » 
للسيوطى ؛ وفيه يقول ٠:‏ ثم نبهت على أن الاسم ينقسم إلى أربعة أقسام : اسم 
عين . وهو ما دل على الذات بلا قيد كزيد ورجل ؛ واسم معنى : وهو ما دل على 
غير الذات بلا قيد كقيام وقعود . ووصف عين . وهو ما دل على قيد فى الذات 
كقائم وقاعد ؛ ووصف معنى : وهو ما دل على قيد فى غير الذات كجلى وخفى . 
وقد يصلح الاسم لهما كبعض المضمرات ؛ والوصف كنافع وضار . والمراد بالاسم 
هنا : قسيم الوصف لا قسيم الفعل والحرف , ولا قسيم الكثية واللقب ٠‏ وبالمعنى : 
شيم :الذات ,لا امش الذكير فى هساح العلطة الشايقفإته الهم +480 


فالنحاة قسموا الكلمّة إلى أنواعها الثلاثة . فكان الاسم جنسا يضم تحته 


)١(‏ الكتاب / * :ه 
(1) السابق 

(؟) السابق / ١‏ :7071 
(غ) همع الهوامع / ١‏ :11 


جات 


أنواعا متغددة منها الصفات ؛ ومنها الضمائر . ومنها الظروف .. إلى آخر تلك 
الأنواع التى يطلق عليها النحاة مصطلح « الاسم » . والصفة من جهتها لا يمكن فى 
بعض الأحيان نمييزها من الاسم تمييزا واضحا , ولعله لا يستطاع التمييز بينهما 
بغير الاستعمال . ولكن من الاستعمالات ما هو مشترك بين الاسم والصفة على 
التساوى . ولعل ذلك هو الذى سوغ للنحاة أن يجمعوهما فى فصيلة واحدة هى 
قتضوقة الألسييف 51 

وهذا التفسير لا يعنى قبول تقسيم النحاة للكلمة . وإنما هو مجرد اعتذار عن 
هؤلاء الأفاضل. الذين بذلوا أقصى غاية الجهد لخدمة العربية . فأتوا بما سنظل 
رغم كل محاولاتنا عيالا عليه وتلامذة نغترف من مناهله . 

وإذا كان تقسيم النحاة للكلمة بعامة « بحاجة إلى إعادة النظر ومحاولة 
التعديل بإنشاء تقسيم آخر جديد »(') . فإن ما يهمنا نحن الآن أن نثبت أن هناك 
«مكانا مستقلا لقسم جديد هو الصفة يمكن له أن يقف جنبا إلى جنب مع الاسم 
والفعل دون أن يكون جزءا من أولهما ؛ ولا متحدا مع ثانيهما . وسنرى أن الصفة 
تختلف مبنى ومعنى عن الأسماء على رغم ما رآه النحاة من أنها منها ؛ كما تختلف 
على الأصالتن نقسه خخ الأهمان . (13 , 

وإذا كان المدرسة اللفوية التحليلية ترى أن يكون شكل الكلمة لا معناها 
أساسا لتقسيمها ل(" . فإن هناك صيغا يشترك فيها قسمان من أقسام الكلم دون أن 
يعنى ذلك اشتراكهما فى كل شىء. إذ تميز بينهما وظيفة كل منهما فى الكلام. ومن 
هنا « كان التفريق على أساس من المبنى فقطء أو المعنى فقطء ليس هو الطريقة 
المثلى التى يمكن الاستعانة بها فى أمر التمييز بين أقسام الكلم . فأمثل الطرق أن 
يتم التفريق على أساس من الاعتبارين مجتمعين , فيبنى على طائفة من المبانى , 


. بتصرف‎ ١08. ١601 / قندريس : اللغة‎ )١( 

(؟) اللغة العربية : معنأها ومبناها / 4/ 

(؟) السابق 

(4) د. عبد الرحمن أيوب : دراسات نقدية فى النحو العربى / ١١‏ 


مم 


ومنمهنات جنبنا إلى جد هل ضطاف عض ظلاتضة الخترى مق المنانق 2100 إذ إن 
مراعاة المبنى وحده قد يوقعنا فى اللبس حين نفرق بين الأفعال وبين ما ورد فى 
اللغة على وزن الفعل من أسماء وأوصاف مثل : أحمد ويشرب وأخضر ويزيد ... إلخ, 
ومراعاة المعنى الوظيفى وحده لا تكفى للتفرفة بين الأقسام ٠‏ طهناك من الأسماء ما 
يستعمل استعمال الأفعال والأوصاف . ففى قولنا : النخيل نبات . استعملت كلمة 
وشاع م مسدنا مما جيل المفاسو لفان 

والآن . إلى أى حد تتصل الصفات بكل من الأفعال والأسماء أو تبتعد عنهما 9 

تلاجابة على هذا السؤال لبد من استغراض لكل قسم من القسمين على 
حدة: ومعرفة ما قاله النحاة فى تعريفه وعلاماته ومحاولة التعرف على الصفات 
من خلال:هذه العلامات . 

لفد“قلت فَيْمًا ستبق إن التحّاة قسموا الكلمة ثلاثة أقسام هى : الاسم . 
والمفعل . والحرف » ولم يقل أحد منهم بانتماء الصفات إلى فصيلة الحروف . ولذا 
فليس أمامنا غير قسمين فقط تتردد بينهما الصفة حسب وجهة نظر كل فريق من 
النحاة : وهما : الفعل ؛ والاسم 5 
فما مدى صلة الصطات بالأفعال ؟ 

انفرد النحويون الكوفيون ومن تابعهم بقولهم بانتماء صفتى الفاعل والمفعول 
إلى فصيلة الأفعال مطلقين عليهما مصطلح « الفعل الدائم ». فالفعل عندهم ثلاثة 
أنواع : ماض , ومضارع . ودائم (') ٠‏ ويعنون بالدائم صفتى الفاعل والمفعول ‏ وليس 
عندهم ما يسمى عند البصريين وجمهور النحاة باسم (فعل الأمر) إذ يقولون بأنه 
مقتطع من المضارع المجزوم فهو معرب مثله 5 


. 41 // اللغة العربية : معناها ومبتاها‎ )١( 

(1) من أسرار اللفة / ١931196‏ بتصرف 

(؟) معانى القرآن / ١77: ١‏ 735 وانظر : فى النحو العربى : نقد وتوجيه / ١١9‏ وفى النحو 
العربى : قواعد وتطبيق / ١١‏ 737 . 


ىقاب 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فما الملابسات وأوجه الشبه التي جعلت الكوفيين يعدون (فاعل) و (مفعول) 
فعلين 5 أو بتعبير آخر : ما مقومات الفعلية فى صفتى الفاعل والمفعول ؟ 


أولا : الناحية الشكلية: 

لقد عرف النحاة اسم الفاعل بأنه « الصفة الدالة على فاعل الحدث , 
الجارية فى مطلق الحركات والسكنات على المضارع من أفعالها فى حالتى التذكير 
والتأنيث , المفيدة لمعنى المضارع أو الماضى » (') وهذا يعنى أن أبرز مميزات اسم 
الفاعل فى عرف النحاة أن يتساوى مع مضارعه فى مطلق الحركات والسكنات ‏ 
يظهر ذلك من مقارنة كل من الأفعال : يضرب , يستخرج . يستلقى . يتطهر بأسماء 
الفاعلين منها وهى : ضارب . مستخرج . مستلق . متطهر . 

كما أن هذه السمة هى أيضا أبرز مميزات اسم الممعول فى نظرهم ؛ إذ 
يعرفونه بأنه « هو الجارى على يُمَعَل من فعله نحو: مضروب لأن أصله مُفَّعَل ؛ 
ومُكْرّم » ومنطلق به » ومُستخرج ؛ ومّد حرّج 0 بل إنهم ما سموا المضارع مضارعا 
إلا المضارعته المشتق من حيت إعرابه وشكله . و« لقد كان النحاة العرب على حق 
فى تسميتهم المضارع مضارعا لأن هذه التسمية ذات دلالة شكلية ؛ لا زمانية ؛ فهم 
يقولون : إنما سمى المضارع مضارعا لمضارعته المشتق من حيث إعرابه وشكله؛ ولو 
جرت التسمية فى الماضى والأمر على هذا النمط لخلت اصطلاحات الزمن فى 
اللغة العربية من عدوى التفكين فى الزمان ٠‏ ولكان اللاحقون من النحاة أقدر على 
تخليص النحو من براثن الفلسفة » (') . كما أن هناك شبها آخر يزيد من التقريب 
بين المضارع واسم الفاعل وهو أن كلا منهما « يأتى بمعنى الحال أو الاستقبال . 
يتعين أحدهما بحسب القرائن اللفظية والسياقية » (2) . ضفى (محمد قاتل زيدا) و 


١0: حاشية الخضرى / ؟‎ )١( 

. 8١:5 / شرح المفصل‎ )١( 

(؟) مناهج البحث فى اللغة / 7١7‏ . 
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(محمد يقتل زيدا) نجد أن كلا من اسم الفاعل (قاتل) والمضارع (يقتل) صالح لأن 
يراد به الحال ٠‏ وأن يراد به الاستقيال حسب سياق النص والظروف التى قيل فيها . 

واسم الفناعل يقوم بوظائفه وهو مثنى ومجموع . وهذا يعطيه قدرا من 
المشابهة بالفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين وواو الجماعة ؛ ولنقارن الأمثلة 
التالية لنتبين مدى صحة هذه المشابهة : 


هصح ع د ضارب زيدا محبِ د يض برب زيدا 
المسلمان فاعلان ضخيرا المسلمان يفعلان خيرا 
المؤمنون مؤودون صلاتهم المؤمنون يؤدون صلاتهم 


ولقد أعطى النحاة على اختلافهم عناية كافية لهذه المشابهة بين اسم الفاعل 
والفعل المضارع . حتى إنهم قالوا بإعراب المضارع من بين الأفعال لمشابهته اسم 
الفاعل : كما قالوا بإعمال اسم الفاعل لمشابهته المضارع (') . بل إن سيبويه إمام 
النحاة يقول :« وليس فى الأفعال المضارعة جر ؛ كما أنه ليس فى الأسماء جزم . 
لآن المجرور ذاخل فى المضاف إليه. مغاقب للتنوين : وليس ذلك فى هذه الأفعال . 
وإنما ضارعت أسماء الفاعلين أنك تقول : إن عبد الله ليفعل فيوافق قولك : 
لفاعل. حتى كأنك قلت : إن زيدا لفاعل فيما تريد من المعنى . وتلحقه هذه اللام 
كما لحقت الاسم , ولا تلحق فَمّل اللام »(') . فهذه موافقة فى التضام بين اسم 
الفاعل والمضارع؛ فكما تدخل اللام المؤكدة على اسم الفاعل تدخل على المضارع 
وكما وقع اسم الفاعل خبرا لإن وقع المضارع خبرا لها . 
على أن هناك من المواقع النحوية ما يمكن أن يحدث فيه التبادل بين اسم 
الفاعل والفعل المضارع دون أن يحدث فرق يذكر . غير ما يمكن أن يلاحظ من 
كيفية تزجية الحدث كما يقول البلاغيون .« ولقد تأكدت المشاكلة بين اسم الفاعل 


/7 : ١ / انظر للأعلم الشنتمرى / تحصيل عين الذهب بهامش الكتاب‎ )١( 
7: ١ / الكتاب‎ )0( 


ةوه 


ا 


والفعل المضارع فى كثير من الآيات القرآنية .الشريفة لدرجة تمكننا من أن نضع 
أحدهما مكان الآخر دون أن يتغير المعنى ؛ لأن الشبه الشكلى والمعنوى بينهما يسوغ 
لكل منهما أن يقع موقع الآخر فى السياق . والذى يمعن النظر فيما نورده من آيات 
شرآنية يجد التشابه واضحا بين ما ذكره سبحانه وتعالى من أسماء الفاعلين وبين 
الأفعال المضارعة شكلا ودلالة . قال تعالى : 


-١‏ ظ وإذا خَلَوا إلى شَيّاطينهم قَانُوا إن مَك 


اَن سرون (1) «لله سيط بهم» 00 

)4( «والله يدي من يا » (7) وق برك هادي وتصيرا بم‎ -١ 
)0( > رَمْرَ َي احاكمين‎ ١ )0( لله حك همي‎ « 

- ل ريحي ويميت 4 29 00202222 9إثالذي نسحي التوتوم (0) 
*- <فرالة بسكم مها 4 00 إن ْول َك > 1 

)1"( 4 لط واللة يسْمع ركنا 011 «وهو السّميع اليم‎ -١ 


فالمضارع حين يقع بعد المسند إليه لا يكاد يعبر إلا عما يعبر عنه الوصف 
المشتق فى مثل هذا الموضع »033 . 
هذه المشاكلة كانت - على ما أعتقد - واحدا من مسوغات إدخال: الكوفيين 
)١(‏ سورة البقرة : آية 
(") سورة البقرة :1 
(؟) سورة البقرة : آد 
(؟) سورة الفرقان: آية "١‏ . 
(9) سورة البقرة :آية 1١١15‏ . 
(1) سورة يونس: آية ٠١9‏ . 
(7) سورة آل عمران : آية ١65‏ . 
(4) سورة فصلت : آية 59 . 
(9) سورة الأنعام :آية 4" . 
)٠١(‏ سورة العنكبوت : آية !3" . 
)١١(‏ سورة المجادلة :آية ١‏ . 
)١١(‏ سورة الأنبياء :آية ؛ . 
(17) اسم الفاعل بين الاسمية والفعلية / ا ٠‏ 48 وانظر : من أسرار اللغة / ]7 . 
ا 


6 


1107 ا 


لكل من (فاعل) و (مفعول) فى نطاق الأفعال وإطلاقهم عليهما مصطلح (الفعل 
الدائم) . 
ثانيا : الدلالة على الحدث والزمن السيافى : 
العامل الثانى من العوامل التى سوغت للكوفيين إدخال صيغتى (فاعل) 
(ومفعول) فى نطاق الأفعال هو : دلالة كل منهما على الحدث والزمن السياقى . 
أما دلالة الصيغتين على الحدث فلا يمارى فيها أحد . إذ إن أساس صياغة 
البناءين هو الاشتراك بينهما وبين الفعل ومصدره فى المادة الأصلية ٠‏ ومن ثم فى 


أصل الدلالة على الحدث مع الاختلاف فى كيفية الدلالة على هذا الحدث بين 
المصادر والأفعال والمشتقات . 


فالمصدر اسم لهذا الحدث يدل عليه دلالة تسمية ؛ ومن هنا قال ابن مالك : 


المصدر أسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمّن من أمن 
فإذا علمنا أن الفعل هو :ما دل على حدث مقترن بزمن ؛ أدركنا أن المصدر 
هو اسم الحدث . 


أما اسم الفاعل فلفظه - على حد تعبير ابن جنى - « يفيد الحدث الذى هو 
القيام والقعود. وصيغته ويثاؤه يفيد كونه صاحب الفعل » (') واسم المفعول - إذا 
سرنا فى موازاة تعريف ابن جنى لاسم الفاعل - لفظه يفيد الحدث ؛ وصيغته وبناؤه 
يفيد كونه ما يقع عليه الفعل كمضروب . 

وهذا يعنى أن كلا من اسمى الفاعل والمفعول يدل على الحدث مثلما يدل 
عليه الفعل مع اختلاف الدلالة . إذ تدل الصفتان على موصوف بالحدث على حين 
يدل الفعل على الحدث مرتبطا بزمن أو على اقتران حدث بزمن . 


أما دلالة كل من اسمى الفاعل والمفعول على الزمن السياقى حين يرتبط 


.3٠١١١ 5 / الخصائص‎ )١( 


أ[ ات 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


بضمائمه المرفوعة أو المنصوبة فقد قال بها كثير من النحاة كوفيين وبصريين إن 
تصريحا وإن تلميحا . 
ونعنى بمصطاح (الزمن السياقى) : الزمن الذى يفهم من الصيغة داخل 

التركيب تعين على فهمنا له قرائن اللفظ والمقام وسياق الحديث . وهو الزمن 
النحوى . وهو يختلف عن الزمن الصرفى الذى هو معنى الصيغة مفردة بعيدة عن 
السياق . يظهر ذلك جليا حين نفهم معنى الماضى من (فعل) فى مقابل الحضور 
والاستقبال من (يفعل) أو (افعل) «تماما كما نفهم من (استفعل) معنى الصيرورة أو 
الطلب فى مقابل المطاوعة فى (انفعل) ؛ والتكلف فى (افتعل) ٠‏ والأصالة فى (فَمُلَ) 
... إلخ » 217 » ولكن هذا المعنى للصيغة المفردة عن سياقها يتفير حين يلتئم شملها 
مع غيرها من الصيغ فى الجملة . فتؤدى معنى قد يختلف نوع اختلاف عن معناها 
مفردة , وقد يختلف كل الاختلاف . فصيغة (فعل) أصبحت علما فى الصرف على 
الزمن الماضى , ولكنها قد تؤدى فى السياق وظيفة المستقبل أو الحاضر . وتبقى 
على الرغم من ذلك فعلا ماضيا , إذ إن « الزمن النحوى نسيى اعتبارى . والماضى 
والمضارع صيغ لا أفكار . فصّيغة الماضى من نوع الماضى ولو دلت على المستقبل أو 
الحضور الفلسفيين . كما فى : 

إن كنت شجاعا فواجهنى بالحقيقة ٠‏ 8 إِذَاجاء نصرٌالله والح م (") 

لوكان زيد يأتينى لكنت أعطيه درهما ١ ٠‏ فَإِذَا نفخ في الصور تَفْحَدٌ واحدةٌ > (5) 


والمضارع بصيغته مضارع ولو دل على المعنى الفلسفى كما فى (لم يقم 
3 


زيد» 
وهذا يعنى أن الزمن فى الصرف مرتبط بشكل الصيغة . أما فى النحو فهو 

مرتبط بمجرى السياق . أى :« أن الزمن فى النحو وظيفة السياق وليس وظيفة 

63 / ... اسم الفاعل‎ )١( 

(؟) سورة النصر : آية ١‏ 

(") سورة الحاقة :آية ؟1 . 

(4) مناهج البحث فى اللغة // 737151١‏ . 


حو 


صيغة الفعل »(') ٠.‏ بل يضح أن يكون وظيفة من وظائفٌ معنئ الجملة كذلك , 
بمعنى أن (الاستقبال) مشلا سيكون زمن الفعل فى الجملة الطلبية والشرطية »كما 
أن (الحال) هو زمن الفعل فى الجملة التعجبية ٠‏ و (الماضى) زمن الفعل فى الجملة 
الإخبارية . وهلم جرا » (') . 

بهذا يتضح معنى قولنا : إن كلا من اسمى الفاعل والمفعول يدل على الزمن 
السياقى حين يرد مرتبظا بضمائمه . لكنه لا يدل على الزمن الصرفى بحكم 
صيغته: إذ إن الصيغة لا تدل إلا على مجرد موصوف بالحدث مع اختلاف جهة 
الوصف بين اسم الفاعل واسم المفعول . 

ولعق التحاة الكوفيين :قد لوا “هذه النالاكةالرمنية النتيافية لهنين الْوْصَفين 
فاعتبروهما فعلا أطلقوا عليه (الفعل الدائم) : وأعطوه الحرية فى أن يسلك سلوك 
الأفعال دونما شروط ولا قيود على حركته ؛ كما لمح البصريون مثل هذه الدلالة 
فقالوا : إن الوصف حينئن قائم مقام الفعل ومؤد دوره دون أن يدخل دائرته ؛ لأنه لا 
يتحمل علامة من علامات الفعل . على حين يقبل كل علامات الاسم ؛ فهو إِذَا اسم 
أدى وظيفة الفعل ليس غير . ومن هنا اشترطوا له حتى يقوم بوظيفته تلك شروطا 
لابد من تواضرها . 

ولقد كان الكوفيون فى نظرتهم تلك أقرب إلى واقع اللغة من البصريين » إذ 
إن هذين الوصفين حين يردان فى السياق مرتبطين بضمائمهما . يؤديان ما يؤديه 
الفعل من وظائف ٠‏ لهما ما له وعليهما ما عليه ؛: مع بعض فروق يسيرة لو أحسن 
النظر إليها لأفردت الصقتين فى قسم خاص بهما . 

وقد اتضشح ههه التحاة لدلالة أسهم الفامل على الزمن السياقن فتى شول 
الفراء عند حديثه عن قوله تعالى : 8 إن أَرَادنِي الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرَادني 


٠١4 / اللغة العربية : معناها ومبناها‎ )١( 
. اسم الفاعل ..../ /اه‎ )١( 


60 غ8- 


ا 


برحمة هل هن مُمْسكَات رَحْمَتَه 4 (') قال :« نون فيهما عاصم والحسن وشيبة المدنى: 
وأضاف يحيى بن وثاب . وكل صواب ٠‏ ومثله : « إن اللّهِ بالغ أمره م ( "؟ و(بنانة 
أمره). و9 موهن كيد الكافرين #4 ( ") و (موهنٌ كيد الكافرين ) وللإضافة معنى 
مضى من الفعل ففاة1 رايت الفعل هد مضى فى المعنى فآثر الإضافة فيه ٠‏ تقول : 
(أخوك آخدٌ حقه) فت فتقول هنا : (أخوك آخدٌ حقه) ويقبح أن تقول يه : 
فإذا كان مستقبلا لم يقع بعد قلت : (أخوك آخدٌ حّه) . ألا ترى أنك لا تقول : 
(هذا قاتلٌ حمزة) لأن معناه ماضء فقبح التنوين لأنه اسم » 9©) . 

فالفراء - وهو يمثل النظرة الكوفية - يجعل للإضافة معنى المضى فهى عليه 
دالة : ويجعل للتنوين معنى إلاستقبال فهو عليه دليل . وسيان كان المضى هو الموجب 
للإضافة ؛ أو كانت الإضافة هى الدالة على المضى . كماأنه يتساوى كون التنوين 
دالا عل الحالوالاسمقيال. وكون الال والاسسعقياك جما المسبين ننه ردان 
المحميلة واحيدة وه دلالة انيم النباول قل الأسياق علج اللزمق د وهر هنا فرود اقيق 
وراء عضيفنا . ش 


ومن قبل الفراء قال سيبويه بدلالة اسم الفاعل على الزمن حين قال : «هذا 
باب من اسم الفاعل الذى جرى مجرى الفعل المضارع فى المفعول فى المعنى ؛ فإذا 
أردت فيه من المعنى ما أردت فى يفعل كان منونا نكرة . وذلك قولك : هذا ضاربٌ 
زيدا غدا فمعناه وعمله : هذا يضرب زيدا غدا . وإذا حدث عن فعل فى حين وقوعه 
غير منقطع كان كذلك . وذلك قولك : هذا ضاربٌ عبد الله الساعة؛ فمعناه وعمله 
مثل : هذا يضرب زيدا الساعة . وكان زيد ضاربا أباك: فإنما يحدث أيضا عن 
اتصال فعل فى حين وقوعه . وكان موافقا زيدا » فمعناه وعمله كقولك : كان يضرب 


. 58 سورة الزمر : آية‎ )١( 
. سورة الطلاق : آية ؟‎ )5( 
. 1١4 (؟) سورة الأنفال : آية‎ 
17١: (؟) معانى القرآن / ؟‎ 


ب 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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آباف ويوافق كيدا .. طيذ] الجرع سجرى الفمل الشبارعش العدل والفتى متنا .م 

هذا أردت فيه من المعدن جا اوصت فى يفعل كان امتوةا تكرة 1.4 ش 

ود اكوا يروو هو وق تجو ارسج ابعال ولس تيال عن 
لقبولت المياق 4 1ز 

إن التنوين فى رأى سيبويه إذا يحمل الدلالة الزمنية التى قآل بها الفراء من 
بعده . 

وهذا المعنى هو ما أدلى به صاحب المقتضبي « فإذا جعلت اسم الفاعل فى 
معنى ما أنت فيه ولم ينقطع؛ أو ما تفعله بعد ولم يقع » جرى مجرى الفعل المضارع 
فى عمله وتقديره ؛ لأنه فى معناه » وقد مضى تفسير هذا . وذلك قولك : زيد آكل 
طعامَكَ الساعة - إذا كان فى حال أكل - . وزيد آكلّ طعاما غدا . كما تقول : زيد 
كل الساعة - إذا كان فى حال اكل : وزيد يأكل هدا ... ولو قلت ذلك هن أسم 
الشاكل - 13 اردنت ما تصن - لم يقع ذا اقرقي 2 , 


أى أن اسم الفاعل النون هّ سكت الضارع دلالة ووظيفة وَزْمَتَا #افذن ارين 
به المضى فليس يستعمل استعمال المضارع لأنه افتقد بمضيه دلالة المضارع الزمنية. 

البصريون والكوفيون إذَا قالوا بدلالة اسم الفاعل على الزمن السياقى ..ولا 
نقهمرمتهم غير ذلك آما حين تكون الضيية معردة فليم تفيها منا :هي الفعل سن 
دلالة على الزمن الصرفى ٠‏ إذ ليس فيها ما في صيغ الفعل.. حيث « لا تتصل بمعنى 
المن إلا من تاذل صلاقات السياق . غدلالة المرفة على الزمن وظيقة الفنياق له 
وليقة الصبظة .1" , 


ومن هنا ناقض أحن الباحثين المحدثين نفسه حين قال عن اسم الفاعل إنه 


. 85١ ١ / الكتاب‎ )١( 
. ١45: 5 / المبرد : المقتضب‎ )5( 
. 7500 , ٠١! , ٠١7 وانظر أيضا صفحات‎ ٠١ / اللغة العربية : معناها ومبناها‎ )"( 


ساواعوات 


«دال على الزمن دلالة وضعية كدلالة الفعل عليه » )١(‏ . ثم قال بعد ذلك بصفحات : 
إن « اسم الفاعل إذا استعمل وحده فى الكلام غير متصل بشىء بعده . لا يدل على 
زمن مطلقا . بل يستعمل استعمال الأسماء الجامدة التى لا تقترن بزمن معين أبدا 
نحو (خالد عاقل) . وتعد الجملة فى هذه الحالة فى عداد الجمل الاسمية ؛ ولهذا 
تكون كلمة (عاقل) فى المثال دالة على الثبوت والدوام . وحينئذ تنصرف :فى دلالتها 
إلى ما تفيده الصفات المشبهة حيث لا تفيد التجدد والحدوث كما هو الأمر فى اسم 
الفاعل فتكون إذا من الصفات المشبهة ‏ أما إذا تلاه شىء فله حكم آخر ومن حقنا 
عندئن أن نلحقه بالأفعال لأنه يقوم مقام الفعل ويستعمل استعماله . فهو فى هذه 
الحالة دال على الحدث وصاحبه . ثم إنه ينصرف إلى زمن محدد يستدل عليه 
بالقرائن القولية والسياقية » (5) , 


وهذا يعنى أنه - حسبما فهمت من النص الثانى - يتفق مع وجهة نظرنا فى 
أن اسم الفاعل مفردا لا يدل على زمن ٠‏ وإنما - على حد تعبيره - يستعمل استعمال 
الأسنماء الجامدة التى لا تقترن بزمن . فكيف يدل على الزمن دلالة وضعية كدلالة 
الفعل عليه 6 

إن الباحث متردد بين الرأيين ترددا بينا . ويدل على تردده ذاك أنه يعود ضى 
نفس الصفحة التي نقلنا منها نصه الثانى ليقول : - بعد أن قرر أن المصدر يدل 
على حدث دون زمن لأنه يدل على الحدث المجرد . وهو بحكم تجرده ذاك لا يدل 
على زمن بعينه . - « أما اسم الفاعل فيدل بوضعه على قائم بعمل ذلك الحدث . 
ومن هنا كان اسم الفاعل لا يخلو معناه من تصور فكرة الزمن فيه .. فحين أقول 
مثلا :(أنا كاتب رسالة) . فكلمة (كاتب) تدل على الكتابة وهى الحدث ؛ وعلى 
القائم بتلك الكتابة؛ أى تدل على الحدث وعلى فاعل الحدث . وفاعل الحدث لا 
يمكن تصور وجوده دون تصور وجود الفعل نفسه. و.إذا تحقق وجود الفعل تحقق أن 
يكون ذلك فى زمن ٠‏ وهو فى هذه الحالة جزء من معنى الصيغة ؛ وهو زمن نحوى لا 
)١(‏ السابق / 54 .55". 

ساب 


7< ل ا 


فلسفى يتحدد بالقراكن ويتعين بالسياق » )١(‏ . 

عاد الباحث إِذا إلى الثفمة الأولى وهن أن الزمن فى.اسم:الفاغل « جزْء من 
معنى الصيغة » : وهو على الرغم من ذلك « زمن نحوى لا فلسفى يتحدد بالقرائن 
ويتمين بالسياق !١:>‏ 

نحن نوافقه على أن الزمن النحوى فى اسم الفاعل يتحدد بالقرائن ويتعين 
بالسياق . لكننا لا نقره على أن الزمن فى اسم الفاعل جزء من معنى الصيغة » وقد 
قال هو بذلك قبلا . أما إن كان يقصد باسم الفاعل كلمة « كاتب » فى المثال الذى 
أورده فلا يخرج عن دائرة الزمن السياقى لأنه - بعيدا عن السياق - لا يدل على 
زمن بالمرة . 

إن المصدر عند الباحث « لا يدل على زمن بوضعه . بل قد يدل عليه دلالة 
التزامية » (')« أما اسم الفاعل فدلالته على الزمن دلالة وضعية حاصلة من كونه 
دالا على الحدث وصاحبه . وصاحب الحدث عامله؛ وعامل الحدث لابد أن يكون 
فى زمن يستفاد من الظروف القولية والسياقية » (') نعم .. !1« زمن يستفاد من 
الظروف القولية والسياقية » وليس زمنا تدل عليه الصيغة دلالة وضعية .. !! 

إن تعليل الباحث لدلالة صفة الفاعل على الزمن تعليل فلسفى يمكن أن يقال 
فى المصدر ء إذ هو اسم الحدث ؛ ولا يمكن تصور حدث دون زمن يحدث فيه . وما 
دام الباحث قد نفى دلالة المصدر علي الزمن دلالة وضعية ؛ فلابد من ألا يدل اسم 
الفاعل على الزمن بصيغته مفردة ؛ وإنما بقرائن السياق وظروف ال مقال . 

دلالة اسم الفاعل على الزمن السياقى إذا - ومثله فى ذلك اسم المفعول - 
كان من بين المسوغات لقول الكوفيين بأنه من بين الأفعال . وأنه قسم قائم بذاته 
مسوم اليل ادكه لا 


. 15 / اسم الفاعل‎ )١( 
السابق / الا.‎ )١( 
. (؟) السابق / الا‎ 


يقاب 


اه اا 


خالثا : العلاقات السياقية : 

ثالث العوامل التى سوغت للكوفيين القول بفعلية (فاعل) و (مفعول) هو ما 
يسمونه بالعمل ‏ أو بتعبير آخر : هو قيام هاتين الصيغتين بوظيفة أفعالهما من 

لقد كان الشبه الشكلى بين الصيغتين ومضارعهما . ودلالتهما على الزمن 
السياقى مثل الأضعال. سمتين أهلتهما للقيام بوظائف الأفعال تماما . مثال ذلك : 
هذا ضارب زيدا . فقد ارتبط (ضارب) ب (زيدا) مثلما يرتبط يضرب ب (زيدا) فى 
مثل قولنا: هذا يضرب زيدا . ولو قانا : على محمودٌ خلقّه لرأينا ارتباط (محمود) 
بضميمتها المرفوعة تماما كارتباط (ِيُحَمَّدْ) بنفس الضميمة المرفوعة فى مثل قولنا : 

ولست أريد الخوض فيما قاله النحاة فى شروط العمل هذه ؛ لكنى ألخص 
وجهة نظرهم فى ذلك معتمدا على أبرز المراجع التى قرأتها : 


غأما إن كان كل. من استمى الفاعل والمفعول مقترنا بأل الموصولة فهو يعمل 
مطلقا سواء كان للماضى أو الحاضر أو المستقبل لأن (ال) موصولة : واسم الفاعل 
معها فى حكم الفعل . يقول سيبويه :« هذا باب صار الفاعل فيه بمنزلة : الذى فعل 
فق المفليى ,“ومتا يعمل فيه . وذلك قولك : هذا الضارب زيدا ٠‏ فصار فى معنى : هذا 
الذى ضرب زيدا . وعمل عمله . لأن الألف واللام منعتا الإضافة . وصارتا بمنزلة 
التنوين . وكذلك : هذا الضارب الرجل . وهو وجه الكلام , )١(‏ . 

أما المجرد منها فيغمل عندهم بشروط منها : 

-١‏ أن يكون للحال أو الاستقبال لا للماضى ٠‏ وفى ذلك يقول سيبويه : « هذا 
باب من اسم الفاعل الذى جرى مجرى الفعل المضارع فى المفعول فى المعنى . فإذا 
أردت فيه من المعنى ما أردت فى يفعل كان منونا نكرة . وذلك قولك : هذا ضاربٌ 


. 745: وانظر : شرح شذور الذهب / 787 . والنحو الوافى /؟‎ 6:١ / الكتاب‎ )١( 


لاه 0- 


1107 ا 


" ؤيدا قنداً ٠‏ همعناة وضميه :هذا يسرب:زيدا عدا .وإذا حدث عن جمل ف حين 

وقوعه غير منقطع كان كذلك ومن ذلك قولك : هذا ضاربٌ عبد الله الساعة , 
فطتاء وسيل بك ه11 وبرت ثننا الساطة 110 , 

هذه المضارعة بين اسم الفاعل المجرد من « ال » والفعل المضارع شرط فى 
عمله عند التحاة : خلافا للكسائى وفشام وابن مضاء (') , واستدلوا بِقوْل تعالى 
فى سورة الكهف : ف وَكَلبهُم بَاسط ذرَاعيّه باْوصيد 4 (' , وتأولها غيرهم على حكاية 
انجال (2605ه] تمسشس الضياك بجواق تجو زو عممائ. صغرى أضن:دَرْهناا..وظان 
زيد أمس كريما . قال تعالى : وجاعلٌ الليل سكنا 01700 زوهجاالعلاف :هن عمق 
الماضى دون (ال) بالنسبة إلى المفعول به »(') :« أما رضعه الفاعل الظاهر فلم 
يشترظ الجمهوز لذلف كوه يمعنى المشارع :وإثمًا اشخرظوا شقط الاعفياد + (8) , 
وهو الذى سنتناوله بعد ذلك . فيجوز قولنا : أقائم الزيدان . وعلى قائم أبوه . 
ورأيت عليا ملتئما جرحه : بصرف النظر عن كون اسم الفاعل بمعنى المضارع ما دام 
بامقينة! على من بك 

7- أن يكون معتمدا على وأحد من أربعة وهى : 

الأول : النفى مثل قول الشاعر : 


خليلى ماواف بعهدىانتما إذا لم تكونا لى على من أقاطع 


٠485١ ١ / الكتاب‎ )0( 

. 75817 / انظر شرح شذور الذهب‎ )١( 

(؟) سورة الكهف :آية 18 . 

() انظر فى ذلك : شرح المفتضل جنا" ص 1 . //7 وشزح الكافية جا صن 71/4 78 : وشمع 
الهوامع جا ص 11050 وشرح الأشمونى على الألفية ج" ص 14" ... إلخ . 

(0) سورة الأنعام :آية 11 (فى قراءة) ٠‏ 

(1) انظر: شرح الكافية / 7 7٠١:‏ 

. 15١9: 7 // الأشمونى‎ )0( 

(4) انظر : حاشية الصبان / ؟ . شرح الكافية / ١‏ :145 ؛ همع الهوامع / ” :190 . 


شقانت 


+ »ع د . طخ عا ن 1ج . نذا نقد نا 
الالولة 
الفانى : الاستفهام مثل قول الله سبحانه : « أَرَاغبُ أنت عن آلهُتي يا 


إبراهيم4(') . وقول الشاعر : 


أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا إن يظعنوا فعجِيبْ عيش من قطنا 
وقول الآخر : 
اناق باتك ستل مسرن منالعزفى حبك اعتاض ذلا 


الثالث : مخبر عنه باسم الفاعل مثل قوله تعالى ٠:‏ إن اللَّهبَالع مره » (") على 
قراءة من نون « بالغ » ونصب « أمره » . 


الرابع : اسم موصوف باسم الفاعل كقولنا : سلمت على طالب حامل مجلةً 


الهلال مثلا . 
ويتحقق هذا الشرط بالاعتماد على موصوف محذوف مثل قول الشاعر : 
كناطح صخرة يوما ليُوهنّها فلم يَضِرها وأوهى قرنّه الوعلٌ 
وكذلك بالاعتماد على استفهام مقدر . مثل قول الشاعر : 
ليت شعرى مقيمالعدرٌ قومى لِىَ أم هم فى الحب لى عاذلونا 6 


على أن المراد : كوعل ناطح صخرة . وأمقيم العذر قومى ؟ ... إلخ (5) . 

كما أن من النحاة من قال بقيام اسم الفاعل بوظيفته إذا اعتمد على صاحب 
الحال فى سكل ؤلتا سير الجتدى حابلة يده علمّ بلاده. كما قالوا باعتماده على 
حرف الدداى وس ذلك يقؤل :اين نالك 


كف عله اسم فقفاعل فى العمل إن كان عن مضيه بمعزل 
أوولى استفهاما ]و حرف ندا أونفياءآوجاصفةةأومسندا 


٠. 2 سورة مريم : آية‎ )١( 
* 7 سورة الطلاق : آية‎ )١( 
. 791 (؟) انظرفى ذلك : شرح المفصل / 5 : 74 , وشرح شذور الذهب من ص 781 حتى‎ 


ج77 8ت 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وقد خالف. الكوفيون فى شرط الاعتماد:وقالوا بِقَيَامَ اسم القاغل بوظيفة 
القعل فى الرقع :دون اغتماى (').. 
بع اناا رسو لسعب ولا ةناها كمي فدينا ديت 
يختصان بالاسم فيبعدان الوصف عن الفعلية . وقد احتج الكسائى بقول بعضهم : 
أظننى مرتحلا وُسوّيرافر سخا . كما احتج لإعمال الموصوف بقول الشاعر : 
إذا فاقد خطباءٌ فرخين رجّعت ذكرت سلينمى فى الخليط المزايل 
وقد نسب فى الهمع إعمال المصغر إلى الكوفيين إلا الفراء (") . إذ المعتبر 
شبهه الفعل فى المعنى لا الصورة ٠‏ بدليل إعماله وهو مثنى ومجموع . و« التشية 
والجمع فن خصائصن الأمنماء :“مع أتهما.لا يمتغان الغمل ".وما أجيب به مق أنهما 
جاءا تعد استهرار غمله مفرد| ٠‏ بحلاف التصعين والنفه'تخكم مسن :0 
قبناةو اسع تق الكداء الضاف 5 قن إعمال الوضنوف فيل الصعة لان مدعفة 
يحصل بعدها لا قبلهاء وقيل إن هذا التفصيل هو مذهب البصريين والفراء » وإن 
مذهب الكسائى وباقى الكوفيين هو إجازة ذلك مطلقا »(") . 


خلاضة الآمر أن النشاة يقتفون غلك إعمال' اشم الفاعل - وَمَكله اشم المفعول 
أكان للماضن أملقين الماضى., لكنه لا يرشع الفاغل النظاهز:هن الحالتيق إلا يشرط 
الاعتماد : ولا ينصب المفعول به - كفعله - إلا إذا كان لغير الماضى مع استيفائه بقية 
الشروط الأخرى وأولها المضارعة . ومنها ألا يكون مصغرا ولا موصوقا قبل العمل. 


هذه نظرة اليصريين لاسم الفاعل المجرد من «م ال » الموصولة كم الكوفيون 
فلأن كلا من اسمى الفاعل والمفعول فعل عندهم له ما للفعل وعليه ما عليه لا 
)١(‏ انظر شرح المفصل / 79:7 
(0) انظر شرح الكافية / ؟ 7١5:‏ . 
(؟) انظر : همع الهوامع / ١‏ : 50 . وحاشية الصبان / ؟ 5١5:‏ . 
(5) حاشية الصبان / ؟ 7١5:‏ . 


(0) الأشمونى / 7 ١1٠١:7١95:‏ بتصرف يسير ٠‏ 


8ه 


يشترطون له أية شروط لكى يقوم بدور الأفعال . فهو يرفع عندهم وينصب دالا على 
المضى - حسبما رأى الكسائى - . وكذلك إذا دل على الحال أو الاستقبال. كما لم 
يشترطوا له الاعتماد على شىء فأجازوا نحو: قائم زيد وناجح المحمدان؛ مستدلين 
بقوله تعالى : 8 ودائيّة عََيْهم ظلالهًا 4 (') ... إلخ . كما أجازوا قيامه بوظيفته وهو 
مصفر وكذكاف إذا وصيقه. 

هذه نظرة النحاة إلى علاقة اسمى الفاعل والمفعول بضمائمهما فى إيجاز . 
ولقد اتضح من عرض هذه العلاقة أن كلا من الصفتين يقوم بوظيفة الفعل مما 
يؤفله للدهول ف ذاكرة الأشمال . 

هذه المشابهات الثلاث وهى : الناحية الشكلية - والدلالة على الحدث والزمن 
السياقى - والقيام بالعلاقات التى يقوم بها الفعل . هى التى سوغت للكوفيين القول 
بفعلية (فاعل) و (مفعول) . وإبعادهما عن دائرة الأسماء . كماأنها هى التى سمحت 
للبصريين أن يقولوا بقيامهما بوظيفة الفعل رغم أنهما اسمان عندهم . ومن ثم 
اشترطوا لهما عدة شروط - سبق أن ذكرناها - لتتم لهما مشابهة الأفعال . 

شهل ينطبق على هاتين الصفتين تعريف النحاة للأفعال ؟ وما مدى قبولهما 
للعلامات التى ذكرها النحاة . واتفقوا عليها مميزات للفعل من بين أقسام الكلم ؟ 

لمد عرف سيبويه الفعل بأنه « أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت 
لما مضى ء ولما يكون ولم يقع . وما.هو كائن لم ينقطع » (') . وأمثلته بعد ذلك 
لتقسيمات الفعل تنفى أن تكون الصفات قسما من هذه الأقسام ينطبق عليه ما 
ينطيق عليها : « فأما بناء ما مضى فذهب وسمع . ومكث . وحمد ٠.‏ وأما بناء ما لم 
يقع فإنه قولك آمرا : اذهب ؛ واقتلٌ ؛ واضربٌ . ومخبرا : يقتل ٠‏ ويذهب . ويضرب. 
ويّقحلٌ ٠.‏ يرب . وكلك يناء.ما ثم يتغطع وهو كاك إذا ابخيوت 09 

ومع هذا لم يسلم تعريف سيبويه من النقد . فقد اعترض عليه بأنه ذكر هذا 
التعريف وأمثلته فى أول كتابه . ثم زعم بعد ذلك أن ليس وعسى ونعم وبئس أفعال . 


. 3١١ / ؟) الكتاب‎ :5( ١4 الإنسان : آية‎ )١( 


ع0 


1107 ا 


ومعلوم أنها لم تؤخذ من مصادر . فلو قيل : إن تعريفه حدد أكثر الفعل وترك أقله 
اعترض عليه بأن من شروط الحد أن يكون جامعا مانغا (') : 

وقال الزجاجى :« الفعل على أوضاع النحويين : ما دل على حدث وزمان 
ماض أو مستقبل نحو : قام يقوم ٠‏ وقعد يقعد . وما أشبه ذلك . والحدث : المصدر . 
فكل شىء دل على ما ذكرناه معا فهو فعل . فإن دل على حدث وحده فهو مصدر 
نحو : الضرب والحمد والقتل . وإن دل على زمان فقظ فهو ظرف زمان »(") . 

وقال الزمخشرى :« الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان» (5) . 

والتعريف الذى استقر عليه النحاة للفعل فى النهاية هو أن الفعل : ما دل على 
معنى فى نفسه مقترن باحد الأزمنة 7( . ويعتون بالمعنى + الحدث المفهوم من مادة 
الفعل . وبالزمن - حسيما نرى - : الزمن الصرفى الذى هو معنى الصيغة مفردة . 
وعلى هذا لا يدخل اسما الفاعل والمفعول فى تعريف الأفعال؛ لأننا قد سبق أن 
قررناأن دلالتهما على الزمن دلالة سياقية نحوية . وليست دلالة صرفية نابعة من 
الصيغة . فضلا عن أنهما يدلان على موصوف بالحدث فى حين يدل الفعل على 
اقتران حدث بزمن ..فهناك اختلاف فى كيفية الدلالة على الحدث أيضاأ بين اسمى 
الفاعل و المفعول وبين الفعل . 

وإذا كان المتأخرون من النحاة بوجه خاص قد اهتموا غاية الاهتمام بتقديم 
تعريف منطقى لكل قسم من أقسام الكلمة يتحقق فيه ما يشترط فى أى تعريف 
منطقى من صفتى الجمع والمنع . فإن متقدمى النحاة ومتأخريهم على السواء قد 
ميزوا كل قسم من الأقسام بعلامة فيه ينفرد بها عن قسيميه . وقد يكون هذا - فى 


)١(‏ انظر الصاحبى لابن فارس ص ”05 فقد أورد عدة تعريفات للفعل ونقد النحاة لها ثم ارتضى 
تعريفا . 

(؟) الإيضاح فى علل النحو / 7ه , 05 . 

)2س( شرح المفصل / 7 7١١:‏ 5 

(4) انظر فى ذلك : الصاحبى / 07 ٠‏ شرح الكافية  /‏ :777 , فى النحو العربى : قوأعد 
وتطبيق / 7١‏ . 


60 0-- 
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رأيى - أسلم الطرق لمعرفة كل قسم من أقسام الكلمة لأنه يهتم فى معرفته بالبنية ش 
وما يتصل بها من سوابق ولواحق. . 

وقد اختلف النحاة فيما ذكروه من علامات الفعل بين مكثر من هذه العلامات 
ومقل . فعلى حين يذكر الرضى ست علامات للفعل هي :« قد ؛ والسين . وسوف , 
والجوازم: ولحوق تاء فعلت , وتاء التأنيث الساكنة » )١(‏ ؛ يبلغ بها صاحب الأشباه 
والنظائر بضع عشرة علامة هى :« تاء الفاعل . وياؤه : وتاء التأنيث الساكنة : 
وقد. والسين . وسوف ., ولو . والنواصب . والجوازم . وأحرف المضارعة: ونونا 
التوكيد . واتصاله بضمير الرفع البارز . ولزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية . وتغيير 
صيغه لاختلاف الزمان » (") فذكر كل ما يسبق الفعل أو يلحقه من أدوات وضمائر . 

ولكن المشهور فى الدرس النحوى من علامات الفعل هى تلك العلامات التى 
ذكرها ابن مالك فى قوله : 
بتافعلت.ءوأتت؛ ويا افعلى + ونون أهقبلن فعلٌينجلى 

فهل يقبل اسما الفاعل والمفعول علامات الأفعال ؟ 

لقد سبق أن بينا جوانب المشابهة بين الصيغتين وبين الأفعال . وهى الملابسات 
التى جعلت الكوفيين يعدونهما فعلا . لكنا حين نعرض علامات الأفمال على هاتين 
الصيغتين لنرى مدى قابليتهما لها نجد أنهما لا يقبلان من العلامات الكثيرة التى 
ذكرها صاحب الأشباه والنظائر غير نون التوكيد ؛ ونون الوقاية . 

فهناك بعض أمثلة مسموعة ورد فيها اسم الفاعل وقد لحقته نون التوكيد مثل 
قول رؤية : 

اقتساكلن اج معزو | اقش هي مود 

. 371١: 7 // شرح الكافية‎ )١( 
. 1: الأشباه والنظائر / ؟‎ )1( 


شوام تب 


فقال ابن جنى :« دل هذا أن نون التوكيد ليست من خواص الفعل لدخولها 
على اسم الفاعل . ولكن النحاة قالوا بأن ذلك نادر فلا يلتفت إليه . فضلا عن أنه 
خاص بلغة الشعرء والشاعر:يضطر فيرتكب أموزا متعسفة فلا يبنى عليها خكم!(١)‏ 
ومثل هذا يقال فى قول روب «يضا ””) : 
وأاقية سرض وتعو ع شا اهرون تمليكا السيوقاة 
كما ؤزنات امه مشموعة يكن لتقت فيا نون الوفاية يخ راسم الفاغل . 
من ذلك قول الرسول لليهود :« هل أنتم صادقونى » ؛ وقول الشاعر : 


ونين الموافيتى ليَُرْفَدَ خاتئبا فإن له أضعاف ماكانامٌّلا 
وقول الآخر : 
وليس بمعيينى وفى الناس ممتعٌ ١‏ صديقإذا أهياعلى صديق 


غير أنا نقول : إن نون الوقاية وردت مع الحروف مثل : إن » وأن ٠‏ ولكن ٠‏ 
وليت ٠‏ ولعل . فهل قال أحد بفعلية هذه الأدوات لأنها قبلت نون الوقاية ؟ 

نون الوقاية إذا ليست دليلا على فعلية ما تدخل عليه لأنها قاسم مشترك بين 
الصفات والأفعال والأدوات . فضلا عن أنها « فى بعض صور اسم الفاعل واسم 
التفضيل قد تزيل - أحيانا - اللبس وتمنع الفموض ؛ وهذا غرض تحرص على 
تحقيقه اللغة وتدعو إليه . خفى مثل : من صادقى 5 - إذا كانت مكتوبة - قد تقرؤها " 
من إضافة المفرد إلى ياء المتكلم الساكنة . أو من إضافة جمع المذكر إلى ياء المتكلم 
المدغمة فى ياء الجمع فتكون الياء مشددة مفتوحة . ولا يزيل هذا اللبس إلا نون 
الوقاية فوق ما تجلبه من خفة النطق . وفى هذه الحالة وأشباهها تكون النون 
مرغوبة . بل مطلوبة عملا بالأصل اللغوى العام الذى يدعو للفرار من كل ما يوقع 
كليس حيق الاتسفاهه 119 . 


. ١١١: ١ / العينى : شرح شواهد الألفية بهامش خزانة الأدب‎ )١( 
. 1١1١7: ١ / السابق‎ )١( 
105. 506 : ١ // (؟) التحو الوافى‎ 


تلاوت 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


107 ا 


وإذا كنا قد اعتبرنا العلامات هى أبرز ما يميز قسما من أقسام الكلم عن 
الآخر فإن عدم قبول صيغتى (فاعل) و (مفعول) - ومثلهما فى ذلك تماما صيغ 
المبالغة. والصفة المشبهة ؛ وصفة التفضيل - لعلامات الأفعال مسوغ للقول بأنهما 
قسم آخر قائم بذاته هو كما سبق أن قلنا : قسم « الصفات » . 
مدى صلة الصمات بالأسماء: 

لقد اختلف النحاة فى تعريف الاسم اختلافا بينا لا يذكر بجواره اختلافهم 
فى تعريف الفعل . وقد أراح سيبويه نفسه من عناء التعريف . فالاسم عنده : «رجل؛: 
وفرس , وخائط » )١(‏ . وعلى الرغم من أن أمثلته لا تنتظم كل ما يشمله الاسم من 
أنواع عند متأخرى النحاة ‏ فإن مجرد اعتماده على التعريف بالمثال من بين الإنسان 
والحيوان والجماد يشعر بإحساس سيبويه بعجز أى تعريف عن أن يحيط بالاسم 
حسبما قصوزة غامة التحاة . 

لقد أطنب سيبويه نسبيا فى التعريف بالفعل . ولس الحرف لمسا أشعر 
بمفهومه الدقيق . ثم ترك الاسم معتمذا على هذه الأمثلة الثلاثة . وكأنه بذلك 
يقول: إن الاسم هو ما ليس بفعل ولا حرف. متخلصا بذلك من دعوى عدم دلالة 
الحد على المحدود التي هوجم بها فيما بعد تعريفه للفعل (5) . 

ولكن من تلا سيبويه من النحاة حاولوا وضع تعريف لأقسام الكلمة الثلاثة . 
فما تعريفهم للاسم ؟ 

يول اللسؤة عابنا الاسام عله عام والح حل ج تخلصة نطو عرفل وهزين: 
وزيد : وعمرء وما أشبه ذلك » (") وهو على رغم تعريفه يسيز على درب سيبويه فى 
التعريف بالأمثلة . لأن دعوى دلالة الأسماء على معنن ليست خاصة بالأسماء 
وحدهاء وإنما هى شركة بين الأسماء والأفعال والحروف أيضا . أما الاسم عند 


)١(‏ الكتاب / ١‏ :؟ 
(1) انظر الصاحبى / 07 
(؟) المقتضب 7/7 1١‏ :م 


8ت 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الزمخشرى فهو ٠:‏ ما دل على معنى فى نفسه دلالة مجردة عن الاقتران )١(‏ . 

وهو عند الزجاجى :« ما كان فاعلا أو مفعولا أو واقعا فى حيز الفاعل 
والقعول مهدا الحد داخل فى متقاسسس النهو واوضاعة + ولس يشترم مثة اسم 
البتة : ولا يدخل فيه ما ليس باسم » 57) . 

أما الفارسى فى إيضاحه فبعد أن قسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف ٠‏ أخبر 
أن « ما جاز الإخبار عنه من هذه الكلم فهو اسم , ومثال الإخبار عنه قوله : عبد 
الله مقبل : وقام بكر . فمقبل خبر عن عبد الله وقام خبر عن بكر ء والاسم الدال 
علن منعنى غينعنين نحو : العلم والجهل فى هذا الاعتبار كالاسم الدال على عين ٠‏ 
فقول الماع محتكل :والنقول هبيع حيكون (نتسن] حبرا كن العلم : كبا كان (َمقيل) 
خبرا عن عبد الله فى قوله : (عبد الله مقبل) (") » . 

وتلاحظ أن الفارسى هنا يعرف الاسم بالملامة تاركا التعريفة بالجد الذق 
سار عليه أكثر النحاة . وسنرى فيما بعد كيف أن الإخبار عن الاسم عد أبرز 
السمات ألتى تميزه عن كل من الفعل والحرف وبقية أقسام الكلم . 

وهكذا تضاربت آراء النحاة فى تحديد الاسم تضاريا كبيرأ . حتى إن احمد 
اين فارس أورذ فى كنقايةة الضاحبى #هخشرات التفزيفات للاسم متسوية إلى 
أصحابها ٠‏ ووقف بينها متردذا حائرا لا يدرى آيها يفضل ,.وايها يرك : فقال فى 
تهاية ما اورد + هذه مقالات القوم فى حد الاسم ٠‏ يمارضها ما قد ذكرته :وما 
أعلم شيا مما ذكرته سلم .من معارضة ٠‏ وائله أعلم أى ذلك أصح . وذكر لى عن 
بعض آهل الغرنية أن الاسم ما كان مستقرا على المسمى وقت ذكرك إياه ولازمنا له : 
وهو ريت + (5:, 


١7:1١ / شرح المفصل‎ )١( 

(1) الإيضاح فى علل النحو / 48 . 

() الفارسى : الإيضاح / ” ( مخطوط - دار الكتب )٠١١7‏ . 
(:) انظر : الصاحبى / 5؛ . 805٠‏ ١ه‏ 


حةقانت 


1107 ل ا 


أما صاحب الأشياه والنظائر فقد أورد نقاشا فى حد الاسم فى المسألة 
الثالثة من المسائل الثمانى التى وردت على ابن الشجرى ؛ تم بعده الاتفاق على أسلم ' 
حدود الاسم من الطعن وهو :« الاسم ما دل على مسمى به دلالة للوضع )١(»‏ . 

قبراد التعريف السارى فى أكثر المؤلفات النحوية المتأخرة هو أن الاسم « ما 
دل على معنى فى نفسه دلالة غير مقترنة بزمان , (3) . 

مثل هذا الخلاف الشديد بين النحاة فى حد الاسم يجعلنا لا نأمن لأى 
تعريف من تعريفاتهم ؛ إذ أقل ما يقال فيه : أنه مطعون فيه من نحوى آخر لا يقل 
شأنا عن ضاحب التعريف . ولكنا نرتضى بحذر شديد التعريف الذى أورده 
السيوطى فى (الأشباه والنظائر) فى مسائل ابن الشجرى وهو :« الاسم ما دل على 
مسمى به دلالة للوضع » . أقول : بحذر شديد , لأن التخريجات والشروح التى أتبع 
بها التعريف لا تخدم الفرض الذى ارتضيناه من أجله . وهى فى غالب الأمر 
تخريجات متعسفة . ومحاولات متكلفة لإدخال ما ليس اسما فى حد الاسم . فلو 
تأملنا الأسماء كلها حق التأمل وجدناهنا'- فى رأى صاحب التعريف - « لا يخرج 
شىء منها عن هذا الحد على اختلاف ضروبها فى الإظهار والإضمار ؛ وما كان 
واسطة بين لقو الور وويت أسماء الإلشارة : وعلن قاين الأسماء ف الدلائة 
على المسميات من الأعيان والأحداث . وما سميت به الأفعال من نحو : صه ؛ وايه , 
ادي كوه )وأكثل ا وسيوااك :الست “مله قولف انتقك زيابة حدلة بردي : 
أعهل نوبيلة «وع ٠‏ رياف +اتضجن؟ وغريات “بق ٠‏ وكذلك ما ضمن معنى الحرف 
نحو : متى ؛ وأين ؛ وكم : وكيف 7(« إلى آخر ذلك الحشد الهائل من الكلمات 
المختلفة الطبيعة والوظيفة والدلالة التى حشدها صاحب التعريف حشدا تحت 
تعريفه . فمن الذى يقتنع بأن الضمير يدل على مسمى به دلالة للوضع وهو يختلف 
باختالاف مرجمة :109 


. ١49: 4 / الأشباه والنظائر‎ )١( 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك / ؛‎ )0( 
. 1١6١:1١45: (؟) انظر : الأشياه والنظائر // ؛‎ 


”لد 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


1107 ا 


ومن القائل بأن الضمير الإشارى وضع دالا على مسمىء. ولا يحدده فى ذهن 
السامع ولا يبين عن المراد منه غير قرينة الحضور الواقعى أو الذهنى للمشار إليه؟ 

إننا نرتضى هذا التعريف لأنه - فعلا - يفى بما نقصد بمصطلح « الاسم » 
من ناحية المعنى إذ الاسم ما دل على مسمى مثل : رجل . محمد ٠‏ قطء نبت؛ فضل »؛ 
علم .. إلخ . 

وهذا بالطبع لا ينطبق على أى من الصفات الخمس وهى : صفة الفاعل , 
وصفة المفعول . وصفة المبالغة . والصفة المشبهة . وصفة التفضيل ؛ لأن كل صفة 
من هذه لا تدل على مسمى بها ؛ وإنما تدل على الموصوف بما تحمله من معنى 
الحدث . فهى بذلك تختلف عن الاسم من ناحية الدلالة . 

وبحسب هذا التعريف الذى ارتضيناه « يشتمل الاسم على خمسة أقسام : 

الأول : الاسم المعين . وهو الذى يسمى طائفة من المسميات الواقعة فى نطاق 
التجرية ؛ كالأعلام وكالأجسام والأعراض المختلفة . ومنه ما أطلق عليه النحاة اسم 
الجثة ‏ وهو المعنى بما ورد فى قول ابن مالك : 
م حو ا عن جثةءوإن يفد فأخبرا 

الثاني : اسم الحدث . وهو يصدق على المصدر . واسم المصدر ء واسم المرة » 
واسم الهيئة . وهى جميعا ذات طابع واحد فى دلالتها إما على الحدث أو عدده أو 
نوعه ؛ فهذه الأسماء الأربعة تدل على المصدرية وتدخل تحت عنوان « اسم المعنى ». 

الشالث : اسم الجنس . ويدخل تحته أيضا اسم الجنس الجمعى كعرب وترك 

. ونبق ؛ وبجع . واسم الجمع كإبل ونساء . 

الرابع : مجموعة من'الأسماء ذات الصيغ المشتقة المبدوءة بالميم الزائدة وهى: 
اسم الزمان ‏ واسم المكان . واسم الآلة . ويمكن أن نطلق على هذه المجموعة اسما 
يشملها هو قسم « الميميات » . وليس منها المصدر الميمى على رغم ابتدائه بالميم 
الزائدة . لأنه إن اقترب من هذه الثلاثة صيغة فإنه يتفق مع المصدر من جهة دلالته 


اه 


على ما يدل عليه المصدر ؛ فإذا نظرنا إليه فى ضوء تعدد أبنية المصادر لم نجد 


صعوبية تحول دون عده واحدا من هذه الأبنية .لا واحدا من الميميات . 


الخامس : الاسم المبهم . وأقصد به طائفة من الأسماء التى لا تدل على 
معين؛ إذ تدل عادة على الجهات والأوقات والموازين والمكاييل والمقاييس والأعداد 
ونحوها . وتحتاج عند إرداة تعيين مقصودها إلى وصف أو إضافة أو تمييز أو غير 
ذلك من طرق التضام . فمعناها معجمى لا وظيفى . ولكن مسماها غير معين . 
وذلك مثل : ضوق . وتحت . وقبل . وبعد . وأمام ؛ ووراء » وحين . ووقت ٠‏ وأوان .. 
إلخ ن« )0( 7 

ولأن الحدود التى أوردها النحاة للاسم لا تنتظم المحدود فى أكثر الأحيان . 
نحاول التعرف على مدى الصلة بين الأسماء والصفات من خلال العلامات . 

على أنه من الواجب الآن أن نشير باختصار إلى استعمالين شائعين من 
استعمالات البنى والصيغ الوصفية أولهما : استعمالها استعمال الأسماء . فينطبق 
عليها ما ينطبق على الأسماء من تعريف وتنكير ودلالة وغير ذلك ٠‏ وذلك حين يتعدد 
الغنى الوظيف لأضيعة الوسقية , فسن تجد ذى القرانة المري اوسا مقل : 
المتوكل , والمأمون . وسعيد بن المسيب . وحسان بن ثابت . وأشعب . وغير ذلك من 
الأعلام التى كانت فى الأصل صفات . بل إنها فى استعمالات سياقية أخرى لم 
تخرج عن وصفيتها. وإذا فلابد من أن نراعى مثل هذه الاستعمالات فنحكم عليها 
حكمنأ على الأسماء. ونعاملها معاملتها وندخلها دائرتها . وسنتناول هذا الموضوع 
بالتفصيل فى الفصل الثانى عند حديثنا عن النقل وتعدد المعنى الوظيفى . 

ثانيهما : استعمال الصيغ الوصفية مع ضمائمها من مرفوعات ومنصوبات . 
وفى هذه الحالة تخلص الصيغ لوصفيتها وتؤدى دورها الذى عرفت به من دلالة 
على موصوف بالحدث , ومن القيام بعلاقات الإسناد والتعدية . وغير ذلك من 
وظائفها . ولنقارن بين هذه التعبيرات : 


. 5١5+ // أللغة العربية : معناها ومبناها‎ )١( 


ف 


0< ل ا 


اتقاهرة عاصمة مصر مصرهي القاهرة أعداءها 
المأمون خليفة عباسى المسلم هو المأمون جاتبُه 
قابلت سعيدا صديقى قابلت صديقى سعيدا قلبّه 
سلمت على والد أشرف هل اأشرف مثئك أحد ؟ 


لنرى أن كلا من : القاهرة : والمأمون . وسعيد . وأشرف قامت فى المجموعة 
الأولى بدور وظيفى يختلف تمام الاختلاف عن دورها فى المجموعة الثانية ؛ ضهى 
فى الأولى أسماء ينطيق عليها ما ينطبق على الأسماء . وهى فى الثانية أوصاف 
أدت دورهاء وارتبطت بضمائمها إن مرفوعة وإن منصوبة » وتحملت على المستوى 
النحوى معنى الزمن الذى لم يشتم منها فى استعمالات المجموعة الأولى . 

ويجب ألا يفهم من فولنا :« استعمال الصيغ الوصفية مع ضمائمها » أن كل 
صيفة وصفية مجردة عن الضمائم هى من قبيل الأسماء . فقد ترد الصفة بلا 
ضمائم مطلقاء وتظل مع ذلك على وصفيتها إذا ءلم تنقل إلى إطار الأسماء عن طريق 
تعدد معناها الوظيفى . لأن فيها قابلية القيام بالعلاقات السياقية لو اقتضى المقام 
ذلك . وهذا يعقى أثنا حين تقارن الأسم والصفة نمت بالصيفة ما يعمل مقن 
صفات المجموعة الثانية . لا مجرد ما ورد على صيغ الصفات الخمس . 
ولقد اختلف النحاة فى علامات الاسم وحصرها مثلما اختلفوا فى تحديده » حتى 
إن نحويا واحدا كالسيوطى يذكر فى مؤلف من مؤلفاته خواص الاسم فيحصرها 
فى: -١‏ النداء ؟- التنوين 7”- حرف التعريف غ- الإسناد 
إليه «-الإضافة ‏ 201 ٠-الجروحرفقه ‏ 6- عود الضمير عليه 58- 
مباشر الفعل )١(‏ ثم نجده فى مؤلف آخر يقول :« تتبعنا جميع ما ذكره الناس من 
علامات الاسم فوجتدناها ضوق ثلاثين علامة:وفئ + الج روتسرؤفته والتنويق . 
والنداء : و « ال » ؛ والإسناد إليه . وإضافته . والإضافة إليه؛ والإشارة إلى مسماه . 


. 526:١ // انظر : همع الهوامع‎ )١( 


أ[ ابت 


1107 ا ا 


وعود ضمير إليه؛ وإبدال اسم صريح منه . والإخبار به مع مباشرة الفعل . وموافقة 
ثابت الاسمية فى لفظه ومعناه . وهذا ما في كتب ابن مالك . ونعته . وجمعه 
تصحيحا ؛ وتكسيره. وتصغيره . ذكر هذه الأربعة ابن الحاجب فى (وافيته) . 
وتثنيته. وتذكيره؛ وتأنيثه ولحوق ياء النسبة له. ذكر هذه الأربعة صاحبا اللب 
واللباب: وكونه فاعلا . أو مفعولا . ذكرهما أبو البقاء العكبرى فى اللباب . وكونه 
عبارة عن شخص . ودخول لام الابتداء » وواو الحال . ذكر هذه ابن فلاح فى مغنيه . 
وذكر ابن القواس فى (شرح ألفية ابن معط) لحوق ألف الندبة . وترخيمه : وكونه 
مرا : آو هاما ,أ وعغيرذا متكرا'ء أواتمييوا :او مقصويا خالااع 43 

وهكذا اتسعت دائرة العلامات كما اتسعت من قبل دائرة التعريفات حتى دخل 
فيها ما يسن من غلامات الاسم 'المشتضداية: مثل لآم الأيقداء التى تدخل على 
المضارع ‏ وواو الحال التى تدخل على الماضى المقترن بقد وغيره . ولكن هناك من 
العلامات ما اشتهر حتى صار معروفا بين الدارسين بأنه علامات الاسم ؛ ويمثل 
هذه العلامات المشهورة قول ابن مالك فيا لفيته : 


بالجرء والتنوين » والتدا ‏ وأل ومسند » :2 يدوا ريد 
فما نصيب الصفات من هذه العلامات المتفق عليها معالم يهتدى بها لمعرفة 

الاسم ؟ 

أوه «الجر: 


تفنو سبالايية شكلية وضعها النحاة لينماز بها الاسم عما عداه من أقسام الكلم. 
وهو يشمل عندهم الجر بالحرف والإضافة والتبعية (9) , 

ونحن نعترف بادىّ ذى بدء أن الجر باعتباره علامة شكلية قاسم مشترك 
الأسماء والصفات. ونقصد بالجر فى هذا المجال : الجر اللفظى . لأنه هو العلامة 
)١(‏ الأشياه والنظائر / ؟:4. ه 


(؟) انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ص ه. + ٠‏ 
(؟) السابق / ه 


نت 


الشكلية المرادة . أما الجر المحلي كما يراه النحاة فليس سمة من سمات الاسم - فى 
رأيى - لأنه ينطبق على الضمائر وبعض الظروف . وإن كانوا هم يعممون المصطلح 
ليشتمل كل .ما 51 أخلوه فتى قار ا9شنماء : 

على أن اعخرافتنا باشتراف الاسم والصفة فى :قبول الجر لا يعنى اتفاقهما فى 
كل شىء » فقد يتفق الطرفان فى شىء ويختلفان فى أشياء تكون كفيلة بإعطاء كل 
سمته وطبيعته التي ينفرد بها . فحين أقول : (يسمو فى نظرى كل متقن عملّه) . 
نجد أن كلمة « متقن » قد قبلت الجر اللفظى ؛ فهل يعني هذا أن ندخلها فى دائرة 
الأسماء لمجرد قبولها الجر ؟ 

إن الكلمة دلت على موصوف بالإتقان ولم تدل على مسمى حتى تكون اسما 
مخضا خضلا عن آنهنا تشمدهى سَيّاقَها رمن التال والاستمال اهلها نذنك 
السياق الذى وردت فيه , والتنوين الذى شرطه لها النحاة لكى تقوم بدورها الوظيفى 
كما يجب. والكلمة مع هذا كله ارتبطت بما بعدها من منصوب « ارتباط علاقة 
سياقية جعل لها دلالة وظيفية ومعنوية خاصة » )١(‏ . والنحاة كما ورد فى مؤلفاتهم 
يقولون « إن الأسماء لا تعمل »(') !! فكيف تكون كلمة « متقن » اسما لمجرد قبولها 
الجر وقد قامت بوظيفة يأبى النحاة أن تقوم بها الأسماء ؟ 

فإن قيل : إن النحاة يقصدون بالأسماء التى لا تعمل أسماء الذوات واضعين 
اناه فى تتقايلة السلقنات:: قلت »الا مكبر هذه العاركة وثيالا شى حاتيقا بيس 
بوضوح إلى الاختلاف بين النوعين . ويقول بصراحة : إن الأسماء شىء غير 
الصفات 5!! 

« إن اسم الفاعل فى المثال مجرور ولكنه بنفس الؤقت محتمل للحدث 
المنصرف إلى زمن . واقترانه بعلامة من علامات الاسم الشكلية وهى الجرء 
وبعلاعة طن صللاتنات الشملل اللطوية وه السنطة التصبوف الى أسن ماتقنين الوقه: 


)١(‏ اسم الفاعل /.1؟ 
(؟) الإنصاف فى مسائل الخلاف / ١4: ١‏ 
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110 ا ا 


مسوغ لإخراجه من الاسمية إلى إقليم آخر يكون فيه قسيما للاسم والفعل والحرف. 
فلو كانت كلمة « متقن » اسما محضالما دلت على حدث منصرف إلى زمن , ولما 
ارتبطت بضمائمها فى الجملة ارتباطا يختلف تماما عن ارتباط الأسماء بأجزاء 
التركيب الكلامى العرفى » )١(‏ . 

نخلص من هذا إلى أن الجر لا يمكن أن يكون سببا كافيا لإدخال الصفات فى 
إطار الأسماء لوجود مسوغات أخرى كافية تفردها عنها . وإلا أدخلنا الفعل الماضى 
دائرة الأدوات لمجرد اشتراكهما فى البناء . 


ثانيا : التنوين: 

« وهو على أربعة أقسام : تنوين التمكين : وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد 
ورجل ٠‏ إلا جمع المؤنث السالم نحو : مسلمات . وإلا نحو : جوار وغواش وسياتى 
حكمها . وتنوين التنكير : و هو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها 
نحو : مررت بسيبويه وسيبويه آخر . وتنوين المقابلة : وهو اللاحق لجمع المونث 
السالم نحو : مسلمات ؛ فإنة فى مقابلة النون فى جمع المذكر السالم كمسلمين . 
ونقوين العوض: وهو على ثلاثة أقسام : عوض عن جملة . وهو الذى يلحق « إذ » 
عوضا عن جملة تكون بعدها كقوله تعالى : « وَأَثْمْ حيئكذ تَظُرُونَ 4 (") , أى : حين 
إذ بلغت الروح الحلقوم , فحذف «١‏ بلغت الروح الحلقوم » . وأتى بالتنوين عوضا عنه. 
وقسم يكون عوضا عن اسم وهو اللاحق ل « كل » عوضا عما تضاف إليه نحو : كل 
قائم ؛ أى : كل إنسان قائم؛ فحذف « إنسان » وأتى بالتنوين عوضا عنه . وقسم 
يكون عوضا عن حرف : وهو اللاحق ل (جوار وغواش) ونحوهما رفعا وجرا( » . 


. 75 / اسم الفاعل‎ )١( 
. 44 سورة الواقعة :آية‎ )١( 
. 54 / (؟) شرح ابن عقيل‎ 


معافاكات 


« وهذه الأنواع الأربعة - يقصد تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض - 
مختصة بالاسم فلا تدخل على غيره لدلالتها على معان لا توجد فى غيره )١(»‏ . 

هذه هى أنواع التنوين الأربعة التى ذكرها النحاة علامة للاسم . فأى هذه 
الأنواع يلحق الصفات ؟ 

أما تنوين التنكير وتنوين العوض فمبعدان عن مجال المناقشة ؛ إذ يختص 
تنوين التنكير بالمبنيات وليست الصفات من المبنيات . كما أن تنوين العوض يغطى 
حالات خاصة ليست لها صفة العموم والشمول . وهى مع ذلك لا تكاد تقف على 
قدم حتى تفرق بين قسم وآخر من أقسام الكلم . 

بقى تنوين التمكين وتنوين المقابلة . ونحن نرفض فكرة المقابلة هذه . فليس 
التنوين فى « مسلمات » - فى رأينا - مقابلا للنون فى جمع المذكر السالم ؛ لأننا 
نجد النون فى جمع المذكر تثبت مع الألف واللام » فيقال : المحمدون والمحمدين؛ 
على حين لا يثبت التنوين فيما جمع بالألف والتاء مع الألف واللام فنقول : المسلمات 
دون تنوين . 1 

لم يبق إذا إلا تنوين التمكين سواء لحق المفرد أو الجمع . فا صلة هذا التوع 
من التنوين بالصفات 5 

تخرج صفة التفضيل من مجال النقاش إذ لا تقبل أى نوع من التنوين 
لخصوصية فيها سماها النحاة :« الوصفية ووزن الفعل » فضلا عن أنها لا تستعمل 
دون ضمائم ؛ فإما أن تتبعها ( من ) جارة للمفضول ٠‏ وإما أن تدخل عليها (أل) ٠‏ 
وإما أن تضاف . وهى فى كل هذه الحالات غنية عن التنوين . أما الصفات الأربع 
الباقية - وهى صفة الفاعل وصفة المبالغة وصفة المفعول والصفة المشبهة - فتقبل 
التنوين . فهل هو التنوين الذى يلحق الأسماء 5 أو هو تنوين خاص بالصفات ؟ 

يجب - قبل أن نجيب على هذا التساؤل - أن نفرق بين سياقين ترد فيهما 
الصفات : سياق ترد فيه الصفة مفردة مجردة من الضمائم المرفوعة أو المنصوبة , 


11-07 ا ا 


وسياق آخر ترد فيه الصفات وقد وليتها ضمائمها وارتبطت بها ارتباط علاقة 
سيافية . 
الشكلية . فحين أقول : (السحابة ممطرة . والعدو غدار . وعلى مؤّدب . وسعاد 
جميلة) لا يختلف التنوين فى كل من (ممطرة . وغدار . ومؤدب . وجميلة ) عنه فى 
(رجل) من قولنا : رأيت رجلا . لكن يبقى الاختلاف فى دلالة هذا التنوين !! 

إن التنوين فى (رجل) - كما يقولون - هو تنوين التمكين الدال على:تمكن 
(رجل) فى باب الاسمية . فما دلالة التنوين فى كل من ( ممطرة . وغدار » ومؤدب » 
وجميلة) فى الأمثلة السابقة 9 

إنه التنوين الدال على سلب الصلة والإضافة اللفظية . فالصلة حين تكون 
الصفة مقترنة بأل الموصولة . والإضافة حين يتلوها المضاف إليه . يظهر هذا جليا 
حين تقارن بين قولنا «سعاد جميلة ٠‏ وسعاد هين الجميلة .وسعاة جميلة الوجة . 


ولا يمنع هذا أن يشتم فى الصفة المنونة - كالاسم - نوع من التنكير يزول 
بوقيعها صيلة او مضنافة " 

ومع هذه المشابهة الشكلية فى التنوين تبقى الصفة صفة والاسم اسما ؛ لأن 
لكل منهما دلالته ووظيفته التي لا يشاركه فيها الآخرء فالاسم ما دل على مسمى به 
« رجل » ؛ والصفة تدل على موصوف بالحدث ؛ : مؤدب . جميل . غدار ... إلخ . 

أما:التتوين: فى السياق الثائى :وهو السياق'الذى كرد فيه الصفة مشبوعة 
بضمائمها مرفوعة أو منصوبة . فهو بلا أدنى شك يختلف عن تنوين الأسماء » إذ 
يؤهل الصفة للارتباط بضمائمها دالة بهذا التنوين على الحال أو الاستقبال . حتى 
إنهذة القويناليمتبق فى حكم الزغود إذ "خف اكككيفل» وييقن على الرغم م 
ذلق كلاهرة شكلية قل على الحال أو الاستقيال حسب السياق الاسكعمالى :فى 
مايل الإطناهة الى كعد ظافرة عليه 0ن على الماطبى كه كفي الديذاك 
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الألوكة خ © م . ط ج )| نا | ج . نانا ثلا نلا 
الكسائى فى مناقشته أبا يوسف فى مجلس هارون الرشيد من تفريق بين قولهم : 
أنا قاتلُ غلامك - بالإضافة - وأنا قاتلٌ غلامَّك - بالتنوين - ؛ إذ إن الوصف إذا 
كان مضافا مثل : أنا ملقى خطبة الجمعة دل على إلقاء ماض ٠‏ وإذا كان منونا نحو : 
نا ملق خطبة النجمعة :دل على توقع إلقاء فى المستقيل (21 . 


وكما ذهب إلى ذلك الفراء حين عرض لقوله تعالى: لهل هن كَاشِفَات 
ضره» (') وقوله جل شأنه : 8 هل هن ممسكات رَحْمَتِه 4 (') , إذ قال :« نون فيهما 
عاصم والحسن وشيبة المدنى » وأضاف يحيى بن وثاب ٠‏ وكل صواب . ومثله : لإ 
لالع أشرو»ه )وم يا أشرك» .ولط ومن عند ك4 (9) وم مومٌ كي 
الفاكرو قي ولاإاشافة م مضب من الفمل .هذا رايت العمل شد مضت فى المت 
فآثر الإضافة فيه . تقول : ( أخوك آخدٌ حقه ) فتقول هنا : (أخوك آخد حقه) 
ويقبح أن تقول (آخدٌ حقّه ) .فإذا كان مستقبلا لم يقع بعد قلت : (أخوك آخَد 
حَيه . ألا ترى أنك لا تقو ل : (هذا قاتلٌ حمزة ) لأن معناه ماض فقبح التنوين لأنه 
اسم > 
وهذا يعنى أن التنوين هن الصفات المرتبطة بضمائمها يختلف تماما عن تنوين 
الأسماء . إذ يجىء « لتفريغ الصفة لإحدى علاقتى الإسناد والتخصيص حيث يتبعها 
المرفوع مع العلاقة الأولى : والمنصوب مع العلاقة الثانية . أو أن التنوين فى الصفة 
خوخ يمهم عن طريى الدلألة المدسينة وهو افصل وادق + يكون معناه سلب الصلة 
والإضافة . فالصلة حين تكون الصفة مع « أل » : والإضافة حين يتلوها المضاف إليه 
الف +107 


: بتصرف يسير ؛ وانظر : فى النحو العربى‎ ١51١110 / فى النحو العربى : نقد وتوجيه‎ )١( 
. 73714: 577 قواعد وتطبيق / ؟7 والأشباه والنظائر /؟:‎ 

(5: ؟) سورة الزمر : آية 58 . 

(4) سورة الطلاق :آية ؟ . 

(0) سورة الأنفال :آية ١8‏ . 

(1) معاني القرآن / 7 ٠١:‏ 

(0) اللغة العريية معناها ومبناها // ٠١”‏ . 


ع 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


1107 ل 


إن التتوين فى الاسم دليل على تمكنه فى باب الاسمية ؛ لكنه فى الصفات 
يبعد بها عن الأسماء؛ لأنه , تنوين خاص يلحق هذه الأبنية إذا أريد لها أن تدل على 
المستقبل » :)١(‏ فهو تنوين وظيفى يتيح للصفات الدلالة الزمنية المعينة : كماأنه 
يفرغها لإحدى علاقتى الإسناد أو التخصيص أو للعلاقتين معا . 
ثالث : الثذداء: 

وهو كما عرفوه « طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها » . وهذا يعنى أن الكلمة 
إذا وقعت مناداة بعد أداة نداء موجودة أو محذوفة فهى من الأسماء . 

ولكن الذى يلفت النظر حقا فى كتب النحو أن بعض النحاة يجعل النداء 
مسيوشا من مسوقانة .همل الضقة: 


يقول ابن مالك : 
لهل اسم قاطل في لعفل إن كسان ضمحب يه عيرق 
ووقن الممحشتي نالو سرهاندا أواكفيا او جنا صضة او مستك () 


ويقول صاحب الخزانة عند قول الشاعر : يا سارق الليلة أهلَّ الدار ٠:‏ قال 
السيد فى شرح الكشاف 0 الدار منصوب بسارق لاعتماده على 0 النداء 
كقولك :يا ضاربا زيدا . ويا طالعا جبلا » وتحقيقه أن النداء يناسب الذات فاقتضى 
تقدير الموصوف : أى يا شخصا ضاربا » (') . فالنحاة وضعوا القاعدة أولا ‏ وهى 
أن النداء من علامات الاسم . وحين وجد بعضهم أن الوصف بعده يكون مرتبطا 
بضميمة مرفوعة مثل :يا حسنا فعله ؛ أو منصوبة مثل : يا طالعا جبلا . جعل 
النداء واحدا من الأشياء التى يعتمد عليها الوصف ليتسنى له العمل . لكن جمهور 
النحاة رفض أن يعتد بالاعتماد على حرف النداء ‏ إذ « المعتمد ما يقرب الوصف من 
الفعل . وحرف النداء لا يصلح لذلك لأنه مختص بالاسم لكونه من علاماته ؛ فكيف 
يكون مقربا من الفعل 5» (4) . 
)١(‏ فى النحو العريى : نقد وتوجيه / 1١75‏ . 
)١(‏ شرح ابن عقيل / 795١‏ : 
(؟) البغدادى : خزانة الأدب // ١‏ :446 . 
(؛) منار السالك / ” :5 . 

ح وت 


1107 ا ا 


لكن العرب نطقوا هكذا على الرغم من قواعد النحاة فكان لابد من ذلك 
التسويغ القائل باعتماد الوصف على موصوف محذوف؛ فيا ضاربا زيدا تقديرها يا 
شنخصا ضاريا ؤيدا + 

والذى أراه أن مثل هذا التركيب نودى فيه الوصف مع ضميمته ككل بعد أن 
نقلا إلى معنى المفرد . واستعملا استعماله . إن (طالعا جبلا) وأمثاله تركيب جملى 
استعمل استعمال الأسماء فنودى بعد أن نقل عن الجملة الوصفية إلى الاسمية ؛ 
وليس وصفا عاملا كما يقولون ‏ وما أكثر ما تحكى الجمل المسمى بها كبرق نحره , 
وكابظ شرا :... ]كي (1 ., 

ويؤنسنى فى نظرتي هذه قول السيوطى :« فإن قلت : كيف يكون قولنا : يأ 
خيرا من زيد . ويا ضاربا رجلا . معرفة وقد خرج بلفظ النكرة ؟ قلت : فإن تعريفه 
يكون على وجهين ؛ أحدهما : أن تسمى بذلك رجلا . فيصير قولك : يا خيرا من 
زيد »ويا ضاربا رجلا بمنزلة قولك : يا زيد »ويا عمرو ونحوهما من الأسماء 
المختصة . 

والوجه الشانى : أن تقبل بندائك على رجل معين تخصه من جميع من 
بحضرتك ؛ فيصير قولك : يا خيرا من زيد ويا ضاربا رجلا بمنزلة قولك :يا رجل 
من تقبل عليه »(5) . 

هذا إذا دخل حرف النداء على صفة دخلت مع ما بعدها فى علاقات . أما 
دخوله على الصفة المجردة عن ضمائمها فى مثل قولنا : يا قاتل » فلأن الصفة قد 
قربت هنا من دائرة الأسماء وإن لم تدخلها لأن المنادى هنا تعرف بالنداء ومن ثم 
سموه نكرة مقصودة , وهو بتعرفه ذاك كأنه سمى بهذا الوصف فأصبح له شارة . 

حرف النداء إذا سمة من سمات الأسماء .. لكنه حين يدخل على الصفات لا 
يكون دليلا على اسميتها . وإنما يدل - بقليل من الإمعان - على أنها صفات ٠‏ 


2 
)١(‏ انظر همع الهوامع /؟ : ١64‏ 
)١(‏ الأشباه والنظائر / ؟' :718 . 


ألا - 


1107 ل ا 


رابعًا : « أل » : 


من بين العلامات التى اتفق عليها النحاة ليميز بها الاسم عن قسيميه + الشمل 
والحرف أداة التعريف ٠‏ ال » . ويكاد الإجماع ينعقد على أن« ال » التي يتميز بها 
الاسم فى المقرقة ؛ أو بتعبير آخره ال غير الموصولة » )١(‏ لأن الموصولة لا تدخل إلا 
على الصفة الصريحة على حد تعبيرهم . 

ونحن نتفق معهم فى أن « ال » المعرفة من علامات الأسماء . لأن « التعيين لا 
يكون إلا للأسماء فإذا وردت « ال » مع الصفات فهى ضمير موصول وليست أداة 
تعريف , ويرجع ذلك إلى طبيعة دلالة الصفة لا إلى « ال » نفسها . فالصفات تدل 
على موصوف بالحدث فتكون ذات صلة بالحدث من نوع ما» () . 


ولكن النحاة لم يتفقوا على موصولية « ال » الداخلة على الصفات , كما لم 
يتفقوا على ما يمكن أن يقع صلة لأل هذه . فلابد إذا من مناقشة هذين العنصرين . 

أما القول بموصولية « ال » الداخلة على الصفة الصريحة فصدر عن جمهور 
النحاة وخاصة أعلامهم . يقهم ذلك من قول سيبويه :« هذا باب صار الفاعل فيه 
بمنزلة الذى فعل فى المعنى . وما يعمل فيه . وذلك قولك : هذا الضارب زيدا ؛ 
فصار فى معنى : هذا الذى ضرب زيدا وعمل عمله . لأن الألف واللام منعتا 
الإضافة وصارتا بمنزلة التنوين . وكذلك : هذا الضارب الرجل وهو وجه 
الكلام 10 


وهذا الذى فهم من قول سيبويه صرح به من بعده جمهور النحاة . فقالوا : 
1 )وت 55 
بوجود دوع من « ال » يسمى (ال) الأوصؤنة 7 ) فيل ابن يعيش « فأما الألف واللام 
)١(‏ التصريح على التوضيح / ١‏ :58 . 
(1) اللغة العربية : معناها ومبناها / /ا0١‏ . 
(9) الكتاب / 1 قلق , 
(؟) انظر : شرح المفصل / " : 147, والأشمونى / ١‏ :170 .151170 . والتصريح / ١47:١‏ 
وشرح الكافية / ؟ :507 58٠‏ ومغنى اللبيب / ١‏ :2 :48 ؛ والنحو الوافى / ١‏ : 570 , 181+ 
عع [لنخ + 
---- 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فتكون موصولة بمعنى الذى فى الصفة نحو اسم الفاعل واسم المفعول . تقول : هذا 
الضارب زيدا . والمراد : الذى ضرب زيدا . وهذا المضروب ؛ والمراد : الذى ضرب أو 
يُضَّرَّبٌ . وذلك أنهم أرادوا وصف المعرفة بالجملة من الفعل ؛ فلما لم يمكن ذلك 
لتنافيهما فى التعريف والتنكير توصلوا إلى ذلك بالألف واللام وجعلوها بمعنى الذى 
بأن نووا فيها ذلك . ووصلوها بالجملة كما وصلوا الذى بهاء إلاأنه لما كان من شأنها 
ألا تدخل إلا على اسم حولوا لفظ الفعل إلى لفظ الفاعل أو المفعول . وهم يريدون 
الفعل . فإذا قلت : الضارب ؛ فالألف واللام اسم فى صورة الحرف ؛ واسم الفاعل 
فعل فى صورة الاسم » )١(‏ غير أنه من بين النحويين من قال بأنها حرف موصول » 
وذهب الأخفش إلى أنها حرف تعريف () . 

لكن مثل هذه الآراء وجدت من بين جمهور النحاة من تصدى لها بالرد 
والتفنيد . فلو كانت « ال » حرفا موصولا لجاز تأويلها مع صلتها بمصدر كما يحدث 
مع أن » وما ... إلخ . ولو كانت حرف تعريف لما قربت الصفات إلى الفعلية ؛ ولما 
أهلتها للارتباط بضمائمها المرفوعة والمنصوبة بصرف النظر عن الزمن الذى يتم 
فيه الحدث . وقد دلل النحاة على اسمية ١‏ ال * بأدلة منها : 

(1)« عود الضمير عليها فى نحو : قد أفلح المتقى ربه . وقال المازنى : عائد 
على موصوف محذوف . ورد بأن لحذف الموصوف مظان لا يحذف فى غيرها إلا 
لضرورة وليمل هذا منها (25: 

(0) لو جاز عمل اسم الفاعل أو المفعول المقترن بأل لاعتماده على ا موصوف 
المحذوف أو المقدر كما ذهب إلى ذلك المازنى « لم يعمل بمعنتى الماضى كما لا يفل 
المجرد منها , بل كان هو الأولى بترك العمل الفعلى لأنه دخله على مذهيه ما هو من 
خواص الأسماء أعنى : لام التعريف . فتباعد به عن شبه الفعل . وأيضا لو كانت لام 


١57: ” / شرح المفصل‎ )١( 
. ١١١:١ / الأشمونى‎ )١( 
. ١7١:١ / الأشمونى‎ )'( 


ارات 


1107 ا ا 


التعريف الحرفية لم يحذف النون قياسا فى نحو : الحافظو عورة العشيرة كما لا 
يحذق مع المجرد منياا 20 . 

(5)« استحسان خلو الصفة معها عن الموصوف إذا قلت : جاء الكريم 
المحسن. فولا أن الألف واللام هنا اسم موصول قد اعتمدت الصفة عليه كما تعتمد 
على الموصوف . لقبح خلوها عن الموصوف مع الألف واللام كما يقبح بدونها » 9) , 

(4) دخولها على الفعل فى نحو : ماأنت بالحكم الْتّرْضَى حكومته؛ والمعرفة 
مختصة بالاسم . وليس يفت فى عضدنا قول جمهور النحاة : إن دخولها على 
المضارع من باب الضرورة الشعرية القبيحة أو الشذوذ . فقد أورد صاحب الخزانة 
ستة شواهد لدخول« ال » على المضارع (') . كما أن مذهب ابن مالك جواز ذلك 
اختياراً وقاقا نيعض الكونيين (9) . وقد أشار أحد علماء اللغة المحدثين إلى أن 
«شيوع مثل هذا الاستعمال فى العراق يشير إلى أن هذا لم يكن شذوذا . ولكن « ال» 
كانت اسم موصول لدى بعض القبائل العربية التي ورثت العراقية الحديثة 
استعمالاتها اللفوية . ومثال هذا الاستعمال فى العراقية : 


اليُباع لا يرد أى : الذى يباع لا يرد 
الدكاكين التوجر أى : الدكاكين التى تؤجر 
الفنتي التشرا أى : الكتب التى تقرا ..: إلخء (*).. 


وموبعنا ثم بكووسوابا سن زات ما حملي زليه السو لز اسفن نين هال 
ببعد القول بموصولية « ال » عن الصواب ٠‏ وارتأى أنها فى كل ما دخلت عليه من 
المشتقات حرف تعريف . مقررا أن ليس معها من مقومات الموصولية شىء ٠‏ فلو 


.:8: شرح الكافية / ؟‎ )١( 

(1) ابن الناظم : شرح الألفية / 717 . 

(؟) انظر خزانة الأدب/ ١‏ 16114. 

. ١75 ١ / انظر الأشمونى‎ )2( 

(0) د.عبد الرحمن أيوب : محاضرات فى اللغة / ١60‏ . 


دلت 


كاف اسم لانت ماما مملة أ سوه جيقة. وق ميهد والستهو +110 وويرة 
عليه قول ابن يعيش : « واسم الفاعل مع ما فيه من الضمير المرضوع فى تقدير 
الميلاة كر الشلوت 21 رقيق سامب: القحل الوا :إن اضلكهاء مرج شية 
الجملة اللكوة من السقة التصدريخة هم شرهرعها(!) #توشدمنيق لى أن قررت أن 
العانة نحسة مقووييد ا تاعواة قير رم الفزكب لعفل 11 
ولو كانت « ال » اسما - فى نظر الباحث - « لعاد عليها الضمير وهو العائد, 
ومثل قوله تعالى : ظ إن الْمُصّدَقِينَوَالْمُصدَقَات 4 (*) لا ضمير فى الصفة «مصدقين 
أؤ متصيقات» (0© .وقد اختار الباحث التأبيد رآيه صنبة مجردة مق طتماكمها: حدق 
تسلم له وجهة نظره . ولكنا نقول : إن جمع كل من الصفتين قد دلنا بصيغته على 
نوع الضمير العائد على « ال » : وهو « هم » فى المصدفين: و «هن » فى المصدقات. 
« ولو كانت اسما لقدر الإعراب على « ال » كما يقدز على الذى , و لكن 
الإعراب ظاهر على آخر ما دخلت عليه « ال »7(") . ونجيب عليه بمًا أجيب به غن 
نفس الاعتراض فى شرح التسهيل من أن « مقتضى الدليل أن يظهر عمل عامل 
الموصبوق فى انر الصلة ,لأ نسيتها ته قسية عجو مركب هده »القن طلم مز ذلك 
كون الصلة جملة ؛ والجمل لا تتأثر بالعوامل . فلما كانت صلة الألف واللام فى 
النعطة قير جملقاء عي بها على متتمهى الدقيل تعيم اكات لكأو ونيا اتش 
النحويين يعامل الموصول والصلة معاملة المركب المزجى ؛ فإذا كان المركب المزجى 
لع ا 1 
)١(‏ عبد الله الجمال : الموصولات وجملة الصلة فى القرآن الكريم / 585 : 55١‏ . 
(؟) شرح المفصل/ 7 ١67:‏ 
(") النحو الوافى/ 50١: ١١‏ . 
(4) انظر التمهيد 
(0) سورة الحديد : آية ٠. ١4‏ 
(1) الموصولات وجملة الصلة 55١‏ . 
(0) السابق . 
(4) ابن مالك : شرح التسهيل 777 . 778 تحقيق د. عبد الرحمن السيد : القسم الأول . وانظر 
الأنشموت 1 , 


داق اس 


كلمتين امتزجتا واتحدتا حتى صارتا كلمة واحدة لا يمكن معرفة خواص مفرد يهما 
فكذلك الموصول مع صلته (') . ويضيف الباحث اعتراضا رابعا هو أنه « لو كانت 
موصولة لما تقدمت (فيه) على الزاهدين من قوله تعالى : «وكَانوا فيهمن 
الزاهدين» 0( ؛ إذ لا يجوز تقديم شىء من الصلة أو متعلقاتها على الموصول» () . 

ولكنى أقول : ما المانع فى أن تنفرد صلة « ال » بحكم خاص من ناحية الرتبة 
كما انفردت بحكم خاص فى تضامها مع الصفات والمضارع ؟ 

والعجيب أن الباحث بعد هذا كله يقول :« إن دخول « ال » على المشتق يزيد 
قدرته على العمل فيجعله يعمل إذا كان للماضى كما يعمل وهو للمستقبل » (؟) , 
ويرى أنها علي الرغم من ذلك كله حرف تعريف « وأنها بدخولها على الصفة أبعدت 
عنها التنوين كما أبعدت عنها الإضافة لغير ما فيه« ال » : وهما علامتان من 
علامات الاسم ؛ فقربتها من الحدث الصادر عن ذات ؛ فلا نقول : إن دخول « ال » 
أبعد الصفة عن شبه الفعل ٠‏ بل نقول : إنها قربتها من شبه الفعل : !! ألم تمنع 
الصفة من التنوين والفعل لا ينون ؟ أو لم تمنع الصفة من الإضافة لغير ما فيه دال» 
والشمل لا يشا (15ة 

فكيف تكون حرف تعريف ثم تقرب الصفة من شبه الفعل ؟ 

لقد منعت الصفة من التنوين والفعل لا ينون !! ومنعتها من الإضافة لغير ما 
فيه « ال » والفعل لا يضاف !! أفتكون إذا معرّفة لأن الفعل يعرف فتقرب بها الصفة 
من شبه الفعل ؟ !! أو تكون علامة من علامات الاسم وتقرب الصفة من الدلالة على 
الحدث الصادر عن ذات 5 !! 


)01 انظر التضام فى النخو العريى لصلاح بكر 11 , وهمع الهوامع ١‏ :88 ء وشرح المفصل ؟ : 


.16 

(1) سورة يوسف : آية ٠١‏ . 

(؟) الموصولات وجملة الصلة 760 . 
(4) السابق 594 . 

(5) الموصولات وجملة الصلة 


5 


أرى أن الباحث أخطأ الطريق وأراد أن يمسك بخيط الاعتراض فانقطع منه 
قبل أن يخطو الخطوة الأولى . !! 

إن « ال » التى تقرب الصفة من شبه الفعل - على حد تعبيره - « ال » 
الموصولة وليست المعرفة لأن المعرفة أداة تعيين: ولا تعين الصفات ولا الأفعال : وإنما 
تعين الأسماء «٠‏ ومحل كونها موصولة فى نحو ذلك حيث لا عهد , وإلا فهى حرف 
تعريف اتفاقا نحو : جاء محسن فأكرمت المحسن ؛ قاله الرضى . ومراده : حيث لا 
عهد خارجى . وإلا فالصلة لابد أن تكون معهودة بالعهد الذهنى » )١(‏ . 

ثبت إذا أن هناك نوعا من « ال » يسمى « ال الموصولة » يجرى عليه ما يجرى 
على الموصولات الأخرى من حاجته إلى صلة وعائد وغير ذلك من متطلبات 
الموصولية ‏ مع انفرادها ببعض المقومات الأخرى التى تحتمها طبيعتها الخاصة من 
ناحية التكوين الصيغى والوظيفة اللغوية فى الكلام . 

فما الذى قاله النحويون فى صلة « ال » هذه ؟ 

تقد كاد [جسامهع يتعقديمكك أن صلة» ال » هن +.الصقة الصريعة »(10, 
أى : الخالصة للوصفية . فلماذا يشترطون خلوص الصفة للوصفية 8 

لقد سبق القول بأن هناك استعمالين للصيغ والبنى الوصفية : استعمال تؤدى 
فيه الصفة دور الأسماء أداء تاماء وذلك حين يتعدد معنى الصيغة الوظيفى أو 
يحدث فيها نقل من فصيلة الصفات إلى فصيلة الأسماء . وقد مثل النحاة للنقل 
بأبطح وأجرع وصاحب . وقالوا : إن مثل هذه الأسماء غلبت عليها الاسمية . كما 
مثلوا للصيغ التى يتعدد معناها الوظيفى بحسب السياق الاستعمالى بأعلام مثل : 
«المنصورء والهادى . والمأمونء والمتوكل من أسماء الخلفاء العباسيين . ومثل : 
الحاجب لما فوق العين,» والقاهرة والمنصورة . والمعمورة من أسماء البلاد 
السدية 1 , 
)١(‏ حاشية يس على التصريح / ١77: ١‏ . 


. إلخ‎ .. 86:١ والمغنى/ ١:/ء والهمع/‎ . ١55:١ / والتصريح‎ "0: ١ / انظر : الأشمونى‎ )١( 
. 507: ١ // (؟) النحو الوافى‎ 


/ا/ا- 


7< ا 


ومثل هذه الصيغ حين تستعمل استعمال الأسماء يجرى عليها ما يجرى على 
الأسماء من علامات ؛ فتكون « ال » الداخلة عليها حرف تعريف . لا موصولة . 

ولن نقول مثل قولهم : إن مثل هذه الصيغ غلبت عليها الاسمية ‏ وإنما نقول : 
إنها مبان وصفية نقلت إلى الاسمية ؛ أو إنها صيغ وصفية تعدد معناها الوظيفى 
فاستعملت أسماء. وهذا لا ينفى أن تستعمل فى بعض السياقات استعمال الصفة 
لأن هذا هو أصل استعمالها ؛ ففى مثل قولنا : 

القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية - عاشت مصر القاهرةٌ صلابتُها كلة 
غزاة أرضها . 

أست ستعملت كلمة (القاهرة) فى المثال الأول اسما علما و« ال » فيها معرفة . أما 
فى المثال الثانى فقد استخدمت صفة فاعل ارتبطت بضميمتيها المرفوعة والمنصوبة, 
وأدت معنى الحدث المنصرف إلى زمن : فأل فيها موصولة . والصفة مع ضمائمها 
قامت بدور الضلة لهذا الموصول الاسمى . 

النحاة على حق إذا حين يشترطون لكون « ال » موصولة أن تكون صلتها صفة 
صريحة ؛ أى لم ت تستخدم فى السياق | ستخدام الأسماء . 

فأى أنواع الصفات الخمس فى رأيهم يعد من الصفات الصريحة 6 

لقد اتفقوا على صفة الفاعل وصفة المفعول و صفة المبالغة . واختلفوا فى 
الصفة المشد لمشبهة؛ فقد أجاز كونها صلة لأل بعض النحاة . ومنهم ابن مالك الذى جزم 
بإمكان ذلك 001 

أما المانعون فعللوا لذلك بضعفها وقريها من الأسماء . ورجحه ابن هشام فى 
المغنى لأنها للثبوت فلا تؤول بالفعل (5) .. 

وعلة المانعين ليست بقوية . فلا يمنع كون الصفة المشبهة للثبوت من وقوعها 
صلة لأل ما دامت تتفق فى المعنى مع مثيلاتها من الصفات الأخرى. 
)١(‏ انظر : همع الهوامع / ١‏ : 40 . شرح ابن عقيل / لاه . 
)١(‏ انظر : مغنى اللبيب / ١‏ :27 . 


لانت 


7 أليضت قدل على موصتوقت'بالحدث ؟ 

أليست ترتبط مع ضمائمها بعلاقات سياقية فترفع وتتنصب - على حد 
تعبيرهم - فى مثل قولنا : جاء الحسن وجهّه ؟ 

ثم إنهم عللوا لوصل « ال» بالمضارع - أحيانا - فى مثل الَيُجدع « بمشابهته 
اسم المفعول(١)‏ » كما قالوا بأنها توصل باسم المفعول لتأوله معها بالمضارع المبنى 
للمجهول . مما يدل على تهافت أدلتهم » وسريان الدور المنطقى فيما يستدلون به . 

إن « ال » مع صفة الفاعل والمفعول والمبالغة موصولة لأنها دخلت على صفات 
مبريجة : فإذا مكلت حلن الصفة البية الشالسة الوسفنية تون ايكيا اسم 
موصول لتحقق نفس العلة التى قيل من أجلها إن « ال » موصولة وهذا هو ما قاله 


العينى فى تعليقه على قول الشاعر : 
وما أنتباليقظان ناظره إذا نسيت بمن تهواه ذكرالعواقب 


« الألف واللام فى اليقظان موصولة :فلو جرّها انصرف يقظانء وإلا كان 
غير منصرف للوصف والألف والنون المزيدتين . قوله : ناظرهُ » مرفوع باليقظان لأن 
الصفة المشبهة بالفعل تعمل عمل فعلها كاسم الفاعل واسم المفعول , والتقدير :« ما 
أنت بالذى يتيقظ ناظرة » فلفظة يقظان مع فاعله صلة للموصول ؛ والضمير 
المجرور بالإضافة عائد إليه »(') . 
0 أمااصشة التفضيل فلم يقن منهم الحد هيقول باق ١ق‏ > الذا جل عليه 
موصولة؛ بل قال الجميع بأنها معرفة لأن أفعل التفضيل لا يرفع الظاهر باطراد إلا 
فى مسألة الكحل (' ؛ ومن ثم فهو فى أكثر أحواله لا يقوم بوظيفة الفعل , وإنما 
يعامل معاملة الأسماء : 

وآنا رسن هلاه النظزة 'فضهه التقاضيل - ول مركعها فن أذهان النتحاة أنه 
لم يرد مثال واحد موثوق به وقع فيه أفعل التفضيل مع ضميمته صلة لأل . ولكن هل 
)١(‏ شرح شواهد الألفية بهامش خزانة الأدب / 7١1: ١‏ 
(؟) انظر حاشية الصبان / ١‏ :378:. 

ةقاب 

شبكة الألوكة - قسم الكتب 


1107 ا 


يجوز - فياسا على ما حكاه سيبويه من جواز مثل مررت برجل أفضل منه أبوه - أن 
نقول : مررت بالرجل الأفضل منه أبوه. فتكون « أل » موصولة . وصفة التفضيل مع 
ضميمتها صلة لها 9 

إن صفة التفضيل تدل على موصوف بالحدث على طريق تفضيله على غيره 
تقترن بمن الجارة للمفضول . كما أنها تتنافى مع الإضافة . فيقال : زيد الأفضل , 
والزيدان الأفضلان , والزيدون الأفضلون ‏ وهند الفضلى . والهندان الفضليان . 
والهندات الفضليات أو الفضل . ولا يجوز عدم مطابقة الصفة لما قبلها () . 

ألا يعنى هذا أن صفغة التفم لتفضيل حين تقترن بأل ت 7 تستخدما 3 ستخدام صفة 
الفاعل ؛ ومن ثم فأل الداخلة عليها هى هى « أل » الداخلة على صفة الفاعل . أى ّْ 
أنها موصولة 6 

أظنها كذلك !! 

من كل ما تقدم نجد أن هناك فارقا بين« ال » التى وضعها النحاة علامة 
للأسماء إذ تكون أداة تعيين ‏ ولا يقبل التعيين غير الأسماء ؛ وبين « ال » الداخلة 
على الصفات ٠‏ إذ تؤدى وظيفة الموصول فتحتاج إلى صلة وعائد . وإن كانت لصلتها 
خامسا : الاستاد إليه : 

هذه الخاصة هى أبرز الخصائص التى ذكرها النحاة ليتميز بها الاسم وهى 
«أن يسند إليه ما تتم به الفائدة . سواء كان المسند فعلا . أو اسما ء أو جملة . 
فالأخ مسند وزيد اسم مسند إليه . والجملة نحو : أنا قمت . فقام فعل مسند إلى 
التاء ؛ وقام والتاء جملة مسندة إلى (أنا) (), . 
ع 01 
)١(‏ انظر شرح ابن عقيل / 57١‏ 
)0( شرح شذور الذهب / 2.19 وانظر الأشباه والنظائر / كه 


لاه #/ب 


ولا يمكن للحرف أن يقع موقع المسند إليه « لأن الحرف لا معنى له فى نفسه: 
فلم يفد الإسناد إليه ولا إسناده إلى غيره » )١(‏ . أما الفعل فلا يقع إلا موقع المسند 
لأنه دائما يحمل سمة الحكم الذى يحتاج إلى من يسند إليه . أو بتعبير ابن يعيش : 
« لأن الفعل خبرء وإذا أسندت الخبر إلى مثله لم تفد المخاطب شيئا . إذ الفائدة 
نكرة لأنه موضوع للخبر ء وحققيقة الخبر أن يكون نكرة لأنه الجزء المستفاد ولو كان 
القمل معرظة لم يكن فيه للمخاطية فاقدة :(1).. 

فالاسم إذَا يقع مسندا إليه ولا يقع موقع المسند إلا بالنقل؛ أو تعدد المعنى 
الوظيفى للبنية الاسمية حين تقع خبرا فى مثل قولنا : النخيل نبات ؛ ومحمد رجل , 
وفخاطمة امرأة 8 

أما الصفات فبإمكانها أن تقع مسندا إليه كالأسماء . ومن ذلك ما ورد من 
لما جَاءَهُمْ نيرما َادَهُمْ ِل عورا 4 (') , وقول ابن الرومى فى «وجد» المغنية : 
فى هوى مثلهايخف حليم راجح حلمه ؛ ويغوّى رشيد 

كما أن بإمكانها أن تمع مسندا مثل الأفعال وهو أغلب استعمالاتها وأوضحها. 

ومع أن هذا هو رأى أستاذنا الدكتور تمام حسان فإنى أختلف معه فى تمثيله 
لوقوع الصفات مسندا إليه بقوله : جاء الحسن وجهه , وحُمدَ المصون شرفه. وقوله 
إن كلا من الحسن فى الجملة الأولى ؛ والمصون فى الجملة الثانية كان من قبيل 
المسند إليه باعتبار ما قبله ومن قبيل المسند باعتباره ما بعده 49 . فحسن فى 
الجملة الأولى . ومصون فى الجملة الثانية لم يقعا إلا موقع المسند باعتبار ما 


. 35:١ / شرح المفصل‎ )١( 

. السابق‎ )١( 

(؟) سورة فاطر :آية 437 . 

() انظر : اللغة العربية: معناها ومبناها / ٠١7‏ . 


أم/ - 


1107 ل ا 


بعدهما فقط . أما المسند إليه كل من جاء وحمد فهو الموصول مع صلته كاملين 5 
فأل هى فاعل جاء ؛ وهى نائب فاعل حمد . ولأن الموصول لا يكتمل إلا بصلته , 
وتقع منه الصلة موقع عجز المركب المزجى من صدره. كان الفاعل فى الجملة الأولى 
هو (الحسن وجهه) . ونائب الفاعل فى الجملة الثانية هو (المصون شرفه) باعتبار 
كل من التركيبين اسما واحدا لا انفصام بين أجزائه . ولا يمكن تفريق بعضها عن 
بعض فى الحكم . 

ثبت إذا أن الاسم يمتاز بوقوعه موقع المسند إليه فى حين يمكن للصفة أن 
تقع موقع المسند وموقع المسند إليه كليهما وهذا يعنى أن الصفات ليست بأسماء . 
سادسا الاضاف4: 

من أبرز العلامات التى ذكرها النحاة - غير ابن مالك - للاسم وقوعه موفع 
المضاف . فما كنه إضافته ؟ 

وهل هناك فرق بين إضافة الأسماء وإضافة الصفات ؟ 
المضاف إما متخصص كما فى : غلام رجل ؛ وإما متعرف كما فى : غلام زيد 6 
والتعرف والتخصص من خصائص الاسم كما مر فى لام التعريف . وأما الإضافة 
ولم تعرفه ؛» فهى فرع الإضافة المحضة . فخلا يكون المضاف أيضا فى مثلها إلا 
اسفاء() . 

وكلام شارح الكافية يشعر أن هناك فرقا بين الإضافة فى النوع الأول . 
والإضافة فى النوع الثانى إذ إن الإضافة فى النوع الأول تمي دالتعريف أو 
التخصيص وهما من خصائص الاسم مثل لام التعريف تماما . أما الإضافة فى 
النوع الثانى فلم تفد تعريفا ولا تخصيصا فماذا تفيد إذا 9 


)١(‏ الرضى : شرح الكافية / 6ه 


59 / بت 


« إنما تفيد هذه الإضافة التخفيف لأن الأصل فى الصفة أن تعمل النصب » 
ولكن الخفض أخف منه إِذَ لا تنوين معه ولا نون » قاله فى المغنى ؛ أو تفيد رفع 
القبح . أما التخفيف فبحذف التنوين الظاهر من المضاف كما فى : ضارب زيد 
وضاربات عمرو . ومضروب العبد ؛ وحسن الوجه . ففى هذه الصفات تنوين ظاهرء 
حذف للإضافة . أو بحذف التنوين المقدر كما فى : ضوارب زيد ٠‏ وحواج بيت الله . 
ففى ضواربٌ وَحَوَاجٍ قوين مقدر حناقف للأضّافة بدليل تصبهما المفمول 0١7»‏ . 

وقد سميت الإضافة فى النوع الأول محضة ومعنوية . أما أنها محضة فلأنها 
ليست فى نية الانفصال ٠:‏ وأما أنها معنوية فلأنها أفادت أمرا معنويا هو تخصيص 
المشاف أو تعريقه بحسب ما يضاف إلية. وسميت الإضنافة فى النوع الثانى غير 
محضة ء ولفظية ؛ « وإنما سميت هذه الإضافة غير محضة لأنها فى نية الانفصال؛ 
إذ الأصل فى (ضاربٌ زيد) (ضاربٌ زيدًا) كما بيناء وإنما سميت لفظية لأنها 
أفادت أمرا لفظيا وهو التخفيف فإن (ضاربٌ زيد) ححا كن (شاوب وين 100+ . 

إن إضافة الصفة إلى معمولها إذا كانَثٌ"دالة على الحال أو الاستقبال هى 
إضافة لفظية . « فإن لم يكن الوصف بمعنى الحال والاستقبال فإضافته محضة 
تفيد. التعريف والتخصيص لأنها ليست فى تقدير الانفضال » (')::ومثل كونه بمعنى 
الحال والاستقبال كونه يمعنى الاستمرار التجددى . واعتبار إضافة الصفة الدالة 
على الحال أو الاستقبال أو الاستمرار التجددى إضافة لفظية مبنى - فى رأى 
النحاة - على كونها عاملة فى محل المضاف إليه؛ إذ إن المجرور فى اللفظ ليس 
مجرورا على الحقيقة: وإنما هو على نية التنوين ؛ فالإضافة كأنها لم تكن؛ ومن هنا 
سميت إضافة لفظية لكون المقصود بها أمرا لفظيا هو مجرد التخفيف على الجهاز 
النطقى . قال سيبويه :« واعلم أن العرب يستخفون فيحذفون التنوين والنون ولا 
يتغير فى المعنى شىء ؛ وينجر المفعول لكف التنوين من الاسم فصار عمله فيه الجر 


)0( شرح شدور الذهب / 2-11 
(؟) مغنى اللبيب / 7 2 


امت 


لاير00 ااا 


ودخل فى الاسم معاقبا للتتوين فجرى مجرى : غلام عبد الله فى اللفظ لأنه اسم 
وإن كان ليس مثله فى المعنى والعمل . وليس يغير كف التنوين - إذا حذفته 
مستخفا- من المعنى شيئًا ؛ ولا يجعله معرفة . فمن ذلك قوله عز وجل : «كل نفس 
ذائقةٌ المَوْت» (1) و « إن مُرْسوا الثافة 4 7) و «ولترئ إذ اْمجْرِمُون سوا 
رعوسهم»( ") وطغير مُحلي الصّيّده 0 فالمعنى معنى : 8 ولا آمَين اليك الحرام 00# 
ويزيد هذا عندك بيانا قوله عز وجل لوكا وي يي 
ممطرنًا4(") فلو لم يكن هذا فى معنى النكرة والتنوين ‏ لم توصف به النكرة » 

وقد كرر سيبويه هذا المعنى فى أكثر من موضع مؤكدا أن التنوين هنا حذف 
تخفيفا وهو مراد ما دام الملتحدث قد قصد بالصفة الحال أو الاستقبال (1) , 
مستدلا على ذلك بوقوع الصفة نعتا للنكرة على الرغم من كونها مضافة إلى معرفة 
مما يشعر بأنها لم تستفد تعريفا مما أضيفت إليه . فهى إذَا إضافة على معنى 
التنوين .« ومما يزيد هذا الباب إيضاحا. أنه على معنى المنون قول النابغة : 


احكم كحكم فتاة الحى إذ نظرت إلى حمام شرع وارد الشمد 
فوصف به النكرة . وقال المرار الأسدى : ش| 
سل الهموم بكل معطظى رأسه ناج ٠‏ مخالط صهبة متعيسٍ 


فهو على المعنى لا على الأصل , والأصل التنوين . لأن هذا الموضع لا يقع فيه 


. ١864 سورة آل عمران : آية‎ )١( 

(") سورة القمر : آية لاا . 

(؟) سورة السجدة :آية ١1‏ . 

(8) سورة المائدة :آية ١‏ . 

(0) سورة المائدة : آية ؟ .' 

(1) سورة المائدة :آية 90 . 

() سورة الأحقاف : آية 4" . 

. 84:85: ١ / الكتاب‎ )5( 

(1) انظر : الكتاب الجزء الأول صفحات 86 . 2,85 "١‏ ء وانظر أيضا : أسرار العربية ص ١١١‏ 
ط . ليدن . وانظر المقتضب الجزء الرابع ص ١49‏ . 

ع ب 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


معرفة . ولو كان الأصل هنا ترك التنوين لما دخله التنوين ولا كان نكرة » وذلك أنه لا 
يجرى مجرى المضارع فيما ذكرت لك )١(‏ » . 

ولم يختلف النحاة فى إضافة اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالقة 
والحتفة الشبية وامخبارّها 'تفظلية سكم احظفوا شى إضافة أكمل الحتضيل .وكا 
قالوا عن « أل » الداخلة عليه إنها معرفة وإنه اسم . قالوا عن إضافته إنها محضة » 
وهذا رأى الأكثرين « خلافا لابن السراج والفارسى وأبى البقاء والكوفيين وجماعة 
من المتأخرين كالجزولى وابن أبى الربيع . وابن عصفورء ونسبه إلى سيبويه وقال : 
إنه الصحيح بدليل قولهم : مررت برجل أفضل القوم . ولو كانت إضافته محضة لزم 
ونذتف التكرة باكمرهة :وان اتسالف شرع 3لله على البدل فيكون من يدل العرطة من 
التكزة ٠‏ قال : ولك باطل لأن البدل بامشتق يقل ه كلام ابن صمو فى شرح 
الجمل . وهذا الذى حكاه عن سيبويه واختاره : إنما حكاه ابن مالك عن الفارسى 
والقكاز خلافة: وَرَعم أن ذلك فول منيبويهاء 07 


ولعل وجهة نظر النحاة فى كون إضافة أفعل التفضيل محضة راجع إلى أنه لا 
يحتوى فى غير الإضافة على التنوين حتى يقال بالتخفف منه عن طريق الإضافة 
اللفظية . لكنا نعلل لكون الإضافة لفظية بأنها صفة أضيفت لما بعدها على غير 
طريق إضافة الأسماء مما يفيد تعريفا أو تخصيصا.ء ولأن أفعل التفضيل صفة » 
ووقع نعتا لنكرة وهو مضاف لمعرفة . فإضافته إذا غير إضافة الأسماء وهى على 
ذف إشناقنة تفظية ("2 وال ما فال يعكن التحاة بعدّف القوين العدر فى مغل : 
(ضوارب زيد وحواج بيت الله) « قفى ضوارب وحواج تنوين مقدر حذف للاضافة 
بداليل قضبهما المفعول 220 هذا كله إذا كاقت الضتقات بمفن الحان أ والاستغبال 
أو الاستمرار التحددى ؛ أما إذا كانت بيمعنى الماضى نحو : ضارب زيد أمس فهى 
)١(‏ الكتاب / ١‏ : 0/ 
)١(‏ التصريح على التوضيح / ؟ :/اا 58 . 
(؟) انظر : الإنصاف فى مسائل الخلاف / ١‏ :585 . وحاشية الصبان / ؟ : 187 ؛ وخزانة 
الآدف ا 1 
(:) التصريح / 7 :38 . 


حا ركه 


عند النحاة إضافة محضة « لنقص مشابهته المضارع التى هى العلة فى عمله ؛ )١(‏ , 
وكذلك إذا كان للاستمرار الثبوتى . ولم يخرج على إجماعهم غير الكسائى إذ 
اعتبرها أيضا لفظية . ونحن معه فى رأيه ذاك معتمدين على قول النحاة أنفسهم 
بأن إضافة الصفة المشبهة لفظية مع أنها للثبوت والدوام؛ وليست بينها وبين المضارع 
أية مشابهة إلا إذا أفاد المضارع الاستمرار . فكيف تعد إضافة الصفة المشبهة الدالة 
على الثبوت والدوام لفظية فى حين تعد إضافة الصفات الأخرى الدالة على نفس 
المعنى معنوية ؟ أعتقد أن هذا تحكم محض !!« ذلك أن اسم الفاعل فى هذه الحالة 
يدل على حدث قام به فاعله فى زمن هو الماضى . موجه إلى ضميمة ارتبطت به 
بشكل خاص يوجبه نظام اللغة . فحين تقول مثلا ( محمد مكرم أخيك أمس) ؛ فإن 
كلمة (مكرم) تدل بوضوح على الحدث وهو الإكرام قام به فاعله . وهو فى الحقيقة 
(محمد) . هذا الإكرام موجه إلى (أخيك) فى زمن معين هو زمن الماضى . فالدور 
الذى قام به اسم الفاعل (مكرم) فى الجملة . والدلالات التى تميز بهاء بارتباطه 
بضميمته (أخيك) بعلاقة سياقية لها دلالتها الخاصة - كل تلك الأمور مبررة لانتفاء 
الأسمؤة مك11 

الإضافة إذا قرينة على ماضوية الصفة . كما كان التنوين قرينة على كونها 
للحال أو الاستقبال . يدل على ذلك قول الفراء :« وللإضافة معنى مضى من الفعل, 
فإذا رأيت الفعل قد مضى فى المعنى فآثر الإضافة فيه. تقول (أخوك آخذ حقه) 
متقول هونا (اخوك كد حقه) , ويقبح أن تقول (آخدٌ حقّه) . فإذا كان مستقبلا لم 
يقع بعد قلت : (أخوك آخدٌ حقه) . ألا ترى أنك لا تقول : (هذا قاتلٌ حمزةً) لأن 
معناه ماض فقبح التنوين لأنه اسم » () . 

من كل ما سبق يتضح لنا أنه إذا كانت إضافة الاسم دليلا على اسميته ؛ فإن 
)١(‏ حاشية الصبان / ! :181 . 


. ١77 / اسم الفاعل بين الاسمية والفعلية‎ )١( 
. 247٠: ١ / (؟) معانى القرآن‎ 


ب 


إضافة الصفة أيضا دليل من أدلة انفرادها عن الاسم ٠‏ وتمتعها بسمات خاصة لأنها 
تضاف على غير طريقة الأسماء » وتؤدى بإضافتها وظائف لغوية وسياقية غير ما 
تؤديه إضافة الأسماء . 

إن إضافة الأسماء تفيد التعريف أو التخصيص .ء أما إضافة الصفات فتفيد 
الماضوية أو التخفيف. ويؤنسنا فى تميز إضافة الصفات وكونها دليلا على وصفيتها 
«أنه ليس فى العربية مضاف يدخل عليه الألف واللام غير المضاف إلى المعرفة فى 
هذا الباب . وذلك قولك : هذا الحسن الوجه:؛ أدخلوا الألف واللام على (حسن 
الوجه) لأثة ضاق إتى متعرطة لا ركون بها سمرثنة أبدا © تداج إلى ذلك حيك مش 
ما يكون فى مثله البتة ؛ ولا يجاوز به معنى التنوين » )١(‏ . 

هذا كله فى إضافة الصفات إذا أدت وظائفها المنوطة بها . أما إذا نقلت إلى 
الاسمية ؛ أو بتعبير آخر : أما إذا تعدد معناها الوظيفى فاستخدمت أسماء 
فإضافتها محضة تفيد ما تفيده إضافة الأسماء من التعريف والتخصيص مثل : 
حاجب الخليفة . وقاضى مصر ... إلخ . 


هذه هى أبرز علامات الاسم التى ذكرها النحاة . وقد استعرضناها واحدة واحدة » 
ورأينا كيف أنها - وهى الدلائل على اسمية الأسماء - كانت معالم تهدينا إلى انفراد 
الصفات عن الأسماء بسمات تخصها وعلامات تميزها . 
أبوابا لعلامات الأفعال أو الأسماء يجد من الملاحظات المتناثرة هنا وهناك ما يؤّيد 
وجهة النظر السابقة ؛ وهى انفراد الصفات عن كل من الأسماء والأفعال . 

: فخفى باب الخبر مثلا يركز النحاة على تقسيم الخبر المفرد إلى ضربين‎ )١( 
ضرب يتحمل الضمير . وضرب خال منه » « فالذى يتحمل الضمير ما كان مشتقا‎ 
من الفعل نحو : اسم الفاعل : واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل ؛ وما كان‎ 


٠١: ١ / الكتاب‎ )١( 


لام _- 


نحو ذلك من الصفات . وذلك قولك : زيد ضارب ٠‏ وعمرو مضروب . وخالد حسن . 
ومحمد خير منك ؛ ففى كل واحد من هذه الصفات ضمير مرفوع بأنه فاعل لابد 
منه. لأن هذه الأخبار فى معنى الفعل فلابد لها من اسم مسند إليه » )١(‏ . 

أما الضرب الذى لا يتحمل الضمير فهو الاسم المحض . وهذا يعنى أن النحاة 
فد قطنوا مند البدء إلى خيوط دقيقة للفرق بين الضفات والأسماء . وعلى الرغم 
من أن الكوفيين وعلى بن عيسى الرمانى من المتأخرين من البصريين قد ذهبوا إلى 
أن الضرب الثانى يتحمل الضمير هو أيضا ؛ إلا أنهم عللوا لذلك بما يخدم هدقنا . 
إذ قالوا : إنه يتحمل الضمير « لأنه وإن ن كان اسما جامدا غير صفة . فإنه فى معنى 
ما هو صفة ء ألا ترى أنك إذا قلت : زيد أخوك . وجعفر غلامك ؛ لم ترد الإخبار 
عن الشخص بأته مسمى بهذه الأسماء . وإنما المراد إسناد معنى الأخوة وهى 
القرابة » ومعنى الغلامية وهى الخدمة إليه . وهذه المغانى معانى أفعال () , . 

وكأن الكوفيين يريدون أن يقولوا بتعبير جديد : إن الاسم الجامد يتحمل 
الضمير إذا وقع موقعا خاصا بالصفات . أى : إذا نقل من الاسمية إلى الوصفية عن 
طريق تعدد معناه الوظيفى . وتعدد معنى الصيغة الوظيفى ونقلها من قسم من 
أقسام الكلم إلى قسم آخر عمل مشروع معترف به فى العربية . وفى حالة حدوث 
مثل هذا النقل يكون « السياق هوالمكان الطبيعى لبيان المعانى الوظيفية للكلمات . 
فإذا اتضحت وظيفة الكلمة فقد اتضح مكانها فى هيكل الأقسام التى تنقسم 
الكلمات إليها » (5) . 

(1) يقول النحاة : إن« المضمر المرتفع بالفعل لا يجاوره منفصلا عنه فلا 
يقال : قام أنا 2 زمره الوادت بجنا رركو رابزا متسلد عي : 
على حين يتعين عندهم.فى الضمير المرتفع بالوصف - إن لم يكن مستترا - أن يكون 
)١(‏ شرح المفصل / 817:١‏ , الأشمونى / ١57:1١‏ . 
() السابق /ر ١‏ :78 


(؟) د. تمام حسان : مناهج البحث فى اللغة / ١99‏ 6" 
(4):مقلتىاللنسار 8 , 


ب - 


بارزا منفصلا « ولا يجوز أن يكون بارزا متصلا . فألف قائمان » وواو قائمون من 
قولك : الزيدان قائمان ٠‏ والزيدون قائكمون . ليستا بضميرين . كما هما فى : 
يقومان: ويقومون . بل حرفا تثنية وجمع وعلامتا إعراب » )١(‏ ويعللون لذلك بأن 
«طلب الوصف لمعموله دون طلبه)تشنعق عتذلك احتمل معه الفصل ؛ ولأن المرفوع 
بالوصف سد فى اللفظ مسد واجب الفصل وهو الخبر . بخلاف فاعل الفعل (") ». 

وعلى الرغم من أننا لا نرتضى تعليلهم ذاك , لأننا لا نقول مثلهم : إن الفاعل 
هنا سد مسد الخبر فإنا نلمح فى قولهم بانفصال الضمير مع الوصف وعدم 
انفصاله مع الفعل فارقا يجعل الوصف شيئًا غير الفعل !! 

(؟) يقول النحاة : وعلى رأسهم سيبويه فى كتابه والمبرد فى مقتضبه ‏ إن ما 
كان على وزن (أفعل) من الكلمات إذا كان وصفا لم ينصرف فى معرفة ولا نكرة . 
وإذا كان اسما صرف فى النكرة ومنع الصرف فى المعرفة . 

يقول سيبويه :« اعلم أن (أفعل) إذا كان.صفة لم ينصرف فى معرفة ولا نكرة 
وذلك لأنها أشبهت الأفعال نحو :أذهب وأعلم » () ؛ ويقول إمام النحاة : «فما كان 
من الأسماء (أفعل) فنحو : أفكل وأزمل وأيدع وأربع ؛ لا تتصرف فى المعرفة؛ لأن 
المعارف أثقل . وانصرفت فى النكرة لبعدها من الأفعال , وتركوا صرفها فى المعرفة, 
حيث أشبهت الفعل لثقل المعرفة عندهم » (4) . 

« واعلم أنك إنما تركت صرف أفعل منك لأنه صفة . فإن سميت رجلا بأفعل 
هذا ؛ بغير منك صرقته فى النكرة وذلك نحو : أحمد وأصغر وأكبر . لأنك لا تقول: 
هذا رجل أصغر . ولا هذا رجل أفضل . وإنما يكون هذا صفة بمنك . فإن سميته 
أفضضل منك لم تصرفه على حال »(") .« نقول : كل أفعل يكون وصفا لا تصرفه فى 
(9) مغنى اللبيب / ؟ :3779 . 
(؟) الكتاب / ” :7 


(؛) السابق 
(5) السابق / ” :٠ه‏ 


-4- ش 


1107 ل ا 


معرفة ولا نكرة . وكل أفعل يكون اسما تصرفه فى النكرة )١(‏ » . 

هذه الإشارات المتتالية من سيبويه - ومثلها نصا ما أورده المبرد فى مقتضبه 
فى أكثر من موضع () - لا يمكن أن تمر هكذا دون أن تثير فينا شيئًا يدعو إلى 
الثقة بأن النحاة الأوائل قد عرفوا الفرق بين الصفة والاسم . وأنهم أدخلوا الصفات 
فى دائرة الأسماء وهم واعون بتفردها وانميازها عنها من ناحية المبنى والمعنى !! 

(؛) يقول الصرفيون فى جمع (ضربة) : (ضَرّبات) بتحريك العين إتباعا 
لحركة الفاء . ولكنهم يقولون فى جمع (ضخمة) : (ضخمات) بإسكان الخاء . وهذا 
- عندهم - لأن (ضربة) اسم ؛ ( وضخمة ) صفة « وإنما فعل ذلك فرقا بين الاسم 
والصفة . وخص الاسم بالحركة لخفته وثقل الصفة » (2) , 

(0) ينعت الاسم ولكنه لا يقع نعتا (©) . إلا إذا استخدم استخدام الصفات عن 
طريق تعدد معناه الوظيفى فى مثل : رأيت زيدا الأسد . وإياك والرجل الثعلب. فقد 
استخدم كل من (الأسد) و (الثعلب) نعتين وهما اسمان جامدان ؛ لأنهما أديا وظيفة 
الصفة فالأول بمعنى الشجاع والثانى بمعنى الماكر . 

أما الصفة فإنها تنعت ولا تنعت .« قال ابن جنى : من خواص الوصف ألا 
يقيل الوصف لأته يمغزلة الفغل والجملةء (5) . وهذا أيضا إذا لم تستخدم الصفة 
استخدام الأسماء عن طريق تعدد المعنى الوظيفى فى.مثل : حضر خالد العالم . 
للأسماء من وظائف وعلامات. ومن ثم نعتا !! 

© تقوم الصفات بدور الأفعال وهى مثناة ومجموعة 2 فترتبط بما بعدها 
بعلاقتى الإسناد والتخصيص . فقمن إعمال المثنى قوله : 

0030 الكتاب / ” : ه 
)١(‏ انظر المقتضب /7 37309151١:‏ . 
(") الأشباه والنظائر / ٠١ : ١‏ . وانظر أيضا : مجالس ثعلب / ” : 590 ت : هارون 


(؛) مغنى اللبيب / 7 2 
(5) همع الهوامع / ١١8:‏ 


داو - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


والشاتمَئْ عرضى ولثم أشتمهما والناذرّيْن إذا لم الُقههحا دمن 
ومن إعمال المجموع قوله : 
كم زادوا انهم فى قوم هم ممشوةدي هيو عسو 
وقوله : 
اوزاقخك_ ا مفة مووق السسحتعديسن 
وقوله : 
ممن حملن به وهن عواقدا حبك النطاق فشب غير مهبل 


ومنه : ظ والذاكرين الله كيرا 4 )١(‏ .« هل هن كاشفات ضره » (' ') , ومعلوم 
أن الأفعال لا تثنى ولا تجمع وهذا يعنى أن الصفات ليست بأفعال : كما أنها أيضا 
ليست بأسماء ؛ لأن الأسماء - على حد تعبيرهم - لا تعمل - كما أن المصدر من بين 
الأسماء حين يقوم بوظيفة الفعل يشترطون فيه الإغراد لكى يؤدى هذه الوظيفة » 
فإذا قد أو جمع عع طنيكه أو عمكة عمله (3. 

(1) فى إعراب قول الله تعالى : ظ هَل من خَالق غير اللّه 4 (*) يقول النحاة : إن 
كلمة (غير) فى هذه الآية إما صفة لخالق التى هى مجرورة فى اللفظ مرفوعة فى 
المحل لأنها مبتدا .ويعدون. الخبر آنكذ محذوفا تقديره : لكم : وإما خبر المبتدا: 
«ولا يعريونها فاعلا يغنى عن الخبر بحجة.أن الوصف الذى له فاعل يغنى عن الخبر 
بمنزلة الفعل , والفعل لا تدخل عليه (من ) الزائدة .فكذا ما هو يمنزلته + .)1١(‏ 

فأما القول بأن الخبر محذوف فلا معنى له . إذ إن الجملة كاملة . أدت 
)١(‏ سورة الأحزاب :آية 350 ٠.‏ / 
(؟) سورة الزمر :آية 58 . . 


(؟) الأشمونى / ؟ :777 . 
(:) انظر حاشية الصبان / ؟' ؟3717؟ . 


(0) سورة فاطر : آية ؟ 
(1) النحو الوافى +١0 : ١:‏ حاشية )١(‏ 


41١ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


1107 ا 


معناها دونما حاجة إلى محذوف ؛ ومن ثم يكون التقدير عبئا على الجملة لا ضرورة 

وأما إعراب (غير) خبرا للمبتدأ (خالق) فلن يقتنع به عقل إنسان لأنهم غرفوا 
هوب و يي بي ع سس مس يسن 
بتعبير المناطقة هو (الحكم) الذي يصدر على المبتدأ ؛ ولا يتحقق هذا فى كلمة 
(غير) ٠‏ وإنما المقصود الأساسى من العبارة أن يستنكر وصف. غير الله بصفة الخلق 
التى تفرد بها سبحانه : ومن ثم يكون المسند فى الجملة هو الصفة (خالق) !! 

إن « الاسم الصريح هو الذى يصح أن يحدث عنه بوجه من الوجوه . والصفة 
إذا اعتمدت لم يصح أن يخبر عنها . بل هى بمنزلة خبرء لأن الاسم الصريح ليس 
فيه إلا تميزذات عن ذات )١(‏ , 

أما دخول (من) الزائدة على (خالق) فلا يضينرنا . لأن (من) الزائدة لا تدخل 
على الأفعال + وفل :فنا مداخل على (شمل) : وإثها دخلك عل [وصطع فةسمنات 
ووظائف غير سمات الأفعال ووظائفها .+ 

(46) يجيز النحاة أن تعطف الصفات على الفعل كما يجيزون العكس . فمن 
سر هن فوزةاتماك 0 
ار فَوقَهم الات وتقرمن» 9 التقدير 5 لم يروًا إلى ا الطير فوقهم فى الهواء 
صافات وقابضات (2) » . ومن عطف الصفة على الفعل قوله تعالى : ل يُخْرِجٍ الْحي 
من اميت ومَخْرج المَيّت من الْحي 4 (*). مخرج اسم فاعل وقد عطف على الفعل: 
0000 


. 777: ١ / الأشباه والنظائر‎ )١( 

(؟) سورة العاديات :آية 7 ؛ . 

(؟) سورة الملك : آية ١9‏ . 

(8) د. أمين السيد / فى علم النحو / ” ١١١.1١١:‏ 

(0) سورة الأنعام :آية 564 . ش 

(1) فى علم النحو/ ؟ ٠٠:‏ وانظر أيضا : خزانة الأدب //ر ” :3766 . 
حا قبت 


وهذه السمة من سمات الصفات تبعد بها عن دائرة الأسماء ٠‏ ولكنها مع ذلك 
لا تدخل بها دائرة الأفعال . لتمتعها بعلامات غير علامات الأفعال . وهذا يعنى 
تقريهنا عن 'التسمين مها : ش 


(9) يقول النحاة : إن أفعل التفضيل يلزم التذكير والإفراد إذا أضيف إلى 
تكرة > عي أنه يلم فق النكرة سطايقتها كا قبل صيغة التفضيل عيقال «آثثم اكرم 
رجال ؛ وأنتن أفضل نسوة , ولا يجوز : أنتم أكرم رجل ؛ ولا : أنتن أفضل امرأة. لكنه 
ورد فى القرآن الكريم قوله تعالى : ظ ولا تَكُونوا أَوّلَ كَافر به 4 )١(‏ « فوحد الكافر 
وقبله جمع؛ وذلك من كلام العرب فصيح جيد فى الاسم إذا كان مشتقا من فعل مثل 
العاعل والمحوك + يرادابه «ولا"كوفوا اول خا ركفن فتحتعلاف زَمَن) ويشوم الفنعل 
مقامهاء فيؤدى الفعل عن مثل ما أدت (من) عنه من التأنيث والجمع وهو فى لفظ 
توحيد . ولا يجوز فى مثله من الكلام أن تقول : أنتم أفضل رجل ؛ ولا أنتما خير 
رجل . لأن الرجل يثنى ويجمع ويفرد فيعرف واحده من جمعه ٠‏ والقائم قد يكون 
لشىء ؛ ولمن ٠‏ فيؤدى عنهما وهو موحد . ألا ترى أنك قد تقول : الجيش مقبل , 
والجند منهزم . فتوحد الفعل لتوحيده . فإذا صرت إلى الأسماء قلت : الجيش 
رجال ؛ والجند رجال ؛ ففى هذا تبيان . وقد قال الشاعر : 
وإذا هم طعموا فالام طاعم وإذا هم جاعوا فشرجياع 


فجمعه وتوحيده جائز حسن () » . 


هذا على الرغم من أن الفراء يفرق هنا بين الفعل الدائم حسبما يرى وبين 
الأسماء . وقد سبق أن قلنا : إنهم يعنون بالفعل الدائم صفة الفاعل . فما ذكره 
الفراء إذا فرق فى الوظيفة بين صفة الفاعل وبين الأسماء مما يزكى القول بالفصل 
بين الصفة والاسم . 

)٠١(‏ تدخل الصفات الجدولين الإلصاقى والتصريفى فقط. فتختلف عن 


. 4١ سورة البقرة :آية‎ )١( 
. 307:١ / معانى القرآن‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ا 


الاسم الذى يدخل الجدول الإلصاقى فقط . وعن الفعل الذى يدخل الجدولين 
السابقين مضافا إليهما الجدول الإسنادى . 

و« الجداول ثلاثة أنواع : 

١‏ - جدول إلصاق : كأن نحاول أن نعرف ما يلحق بالكلمة من الصدور 
والأحشاء والأعجاز ذات المعنى الصرفى فنكشف بالجدول ما تقبله الكلمة وما لا 
تقبله من اللواصق . 

"- جدول تصريف : كأن نعمد إلى الفعل الماضى من مادة ما فننظر فيما إذا 
كان له مضارع وأمر أو لم يكن . وكأن نعمد إلى صفة الفاعل فنرى ما إذا كان لها 
صفة مفعول أو مشبهة أو تفضيل أو مبالغة أو لم يكن . 

”- جدول إسناد : وذلك أن نعمد إلى الفعل المأضى أو المضارع أو الأمر 
فنسنده بحسب الضمائر فتكون له ثلاث عشرة صورة إسنادية بحسب هذه 
الشعاكر(!) فى 

ومع اشتراك الأسماء والصفات فى دخول الجدول الإلصاقى نجد اختلافا 
فى الوظيفة بين اللواصق التى تدخل الأسماء وتلك التى تدخل الضفات : فأل فى 
الاسم معرفة . وفى الصفة موصولة . والتنوين فى الأسماء تنوين التمكين على حين 
أنه فى الصفات تنوين وظيفى لتفريغها لإاحدى علافتى الإسناد والتخصيص « حيث 
يتبعها المرفوع مع العلاقة الأولى . والمنصوب مع العلاقة الثانية (") 2 . 

)١١(‏ تخلو الصفات من الدلالة على الزمن على المستوى الصرفى . فتمتاز 
بذلك من الفعل الذى يدل على الزمن دلالة صرفية ء « أى أن النظام الزمنى فى 
الضرف يائخن فى اعتيارم الأشمال دون الصقات والمضادو () > . 


. اللغة العربية : معناها ومبناها //ر ؟5. 5ه‎ )١( 
٠١7 / السابق‎ )0( 
. »>00 / (؟) السابق‎ 
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ونتاع الصفات كل علن الس السياق إذ إن التنراكق القالية والجالية 
قضيف إلى الصفات معانى جديدة لم تكن لها فى الصرف ٠‏ فتتماز يذلك عن الاسم 
لأنه لا يدل على الزمن لا على مستوى الصرف ولا على مستوى السياق ٠‏ وهذا يعنى ' 
أن الصفات ليست يأفعال ولا أسماء . ش 

من كل ما سبق يتبين لنا أن هناك قسما من أقسام الكلم له خصائصه المعنوية 
والمبنوية التى تؤهله لأن يقف جنبا إلى جنب مع الاسم والفعل والحرف دون أن يكون 
ذيلا للاسم ولا تابعا للفعل ؛ وإنما هو قسم قائم بذاته يسمى « الصفة » !! 


همه - 
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الفصل الثانى 
صيغ الصفات وتعدد معناها الوظيفى 


أولا : صيغ الصمات : 

من بين السمات التى يعتمد عليها فى التمييز بين قسم وآخر من أقسام الكلم 
منيفة الكلمة أو يفيدها يل إن هذه السمة تقض فى اقفر الحالات يوز الميرات 
وأشدها حسما فى مجال التفريق . فنحن حين نفرق مثلا بين (ابتسم) و (ابتسام) 
و(مبتسم) نجد أن الكلمة الأولى على صيغة (افتعل) وهى من صيغ الفعل ٠‏ والثانية 
على صيغة (افتعال) وهي من صيغ الأسماء لآن (ابتسام) إما أن يكون مصدراء أو 
علما منقولا من المصدرية إلى العلّمية . وهو فى كلتا الحالين اسم: لا فعل ولا حرف: 
أما (مبتسم) فهى على صيغة (مفتعل) وهى من الصيغ التى رصدها الصرفيون 
تصقة القناط ةر 

هذه تفرقة واضحة فى الصيغ بين أقسام ثلاثة من أقسام الكلم عن طريق 
البنية مما يؤكد دور الصيغ المهم فى مجال الدراسة المتخصصة لأى قسم من هذه 
الأقسام . 

ولكن الأمر لم يسلم من وجود صيغ مشتركة بين قسمين أو أكثر من أقسام 
الكلم مما يجعل البنية فى تحد ذاتها ملبسة . ومع ذلك لم يعدم البحث - ولن يعدم - 
وسيلة يفرق بها بين الأقسام حين يعز التفريق عن طريق الصيغ . 

نذا كاخ نزاسا عليثا أن تدرس صيخغ السقنات وقسد معقاها الوظيفن .فى 
محاولة لإفرادها بالدرس عن غيرها من أقسام الكلم . والتعرف على بعض الصيغ 


عااقات 
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المشتركة بينها وبين غيرها من الأقسام . وطريقة وضع الكلمة فى قسمها حين يكون 
اللبس بين الصيغ . 

ولقد كان الصرفيون العرب جد موفقين فى وضع قواعد صياغة صفات 
الفاعل والتموق والمبالغة والتفضيل . أما الصفة المشبهة فلطبيعة خاصة بها لم 
يستطيعوا إرساء ضابط محدد لطريقة صياغتها فاكتفوا برصد صيغها وبيان ما إذا 
كان الاسم يشترك معها فى هذه الصيغ أولا . أما صفة الفاعل فتبنى من الثلاثى 
على صيغة (فاعل) إن كان فعلها على صيغة (فعل) بفتح العين سواء أكان متعديا أم 
لازما مثل : كتب الدرس فهو كاتب؛ وغدر بصديقه فهو غادر ؛ وكذا إن كان الفعل 
على صيغة (فَعِل) بكسر العين متعديا مثل : علم الحق فهو عالم ٠‏ وركب الطائرة فهو 
راكب . أما إن كان (فعل) لازما . أو كان الفعل على صيغة (فعُل) مطلقا ضلا يأتى 
منه صيغة.(فاعل) إلا سماعا نحو : سلم فهو سالم وطهر فهو طاهر )١(‏ . والنوع 
الأخير أدخل فى معنى الصفة المشبهة مئه فى معنى صفة الفاعل . وضى صوغ صفة 
الفاعل من الثلاثى يقول ابن مالك فى الألفية : 1 
كفعل ضغاسم فاعلإذا مناذق كلاقة يكؤون تسق عل 

وتبنى ضفة الفاعل من غير الثلاثش غلى صيْفةتضتارهه بَمَد ]بال حرف 
المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر . فنقول فى صفة الفاعل من : (أخرج 
واندحر وارتفع واستغفر وتقدم وتكاسل) : مخرج ؛ ومندحر . ومرتفع » ومتقدم . 
ومتكاسل ؛ ومستغفرء وفى ذلك يقول ابن مالك : 


وزنة المضارعاسم فاعل من غيرذى الثلاث كالمواصل 
معءكسرمتلوالأخيرمطلقا وضم ميم زائد قد سبقا 


أما صفة المفعول فتبنى من الثلاثى على صيغة (مفعول) كمردود ومضروب 
ومقصود ومكتوب من : رد وضرب وقصد وكتب . ومن غير الثلاثى على زنة صفة 


. 3097 70١ / انظر شرح الأشمونى /؟ :73517 ؛ وشرح ابن عقيل‎ )١( 
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الفاقلي هار يشير شر طح ما قبل الآخر الذي بكسر فى صفة القاصل, فول عن 
(أخرج وواصل واستغفر) : مُخرّج ؛ ومُواضّل 5 ومس ةفقو 5 إلخ 5 


وفى صفة المفعول يقول صاحب الألفية مع اختلاف فى ترتيب البيتين: 


وفى اسم مفعول الثلاثى اطرد زنة مفعول كآت من قصد 
١ : 5 27000006‏ 
وإن فتحت منه ما كان اتنكسر اراي متعول عييعل تيدر( ( 


وقوله : (إن فتحت منه ما كان انكسر) يعنى بذلك صفة الفاعل من غير 
الثلاثى . وقد سبق أن نبهنا أن الفرق بين صفة الفاعل وصفة المفعول من غير 
الثلاثى هى كسر ما قبل الآخر فى الأولى وفتحه فى الثانية . 

وأشهر ما ذكره الصرفيون فى صيغ المبالغة الصيغ الخمس التالية : (فَعّال) 
مثل : غدار وكذاب , و (مفعال) مثل : مطعان ومكسال ومهوان , و (شعول) مثل : 
ضروب وكذوب وشروب ٠‏ (فعيل) مثل : سميّة. و (فْعل) مثل حذر ويقظ ومزق .. 
إلخ. 


وفى ذلك يقول ابن مالك:: 


فعالاومفعال وفعول فى كلثرة عن فاعل بديل 
فيستحقمالهمن عمل وفى فعيل قلذا وفعل(') 


غير أن السيوطى ينقل عن ابن خالويه أن صيغ المبالغة اثنتا عشرة صيغة هى: 
« فعَال كفساق؛ وفعل كغدر : وفعال كفدار . وفعول كفدور . ومفعيل كمعطير . 
ومقمال كمعظان وَفمَلة كهمزة نزة ) وشتوة كتلؤئة "وخكالة نلكنة ؛ وقامل هكراوية 
وخائنة ٠‏ وفعَالة كبقاقة للكثير الكلام ؛ ومقعالة كمجزامة »() . لكنها - فى رأيى - 
ترجع إلن الصيغ الخمس المشهورة التى ذكرها ابن مألك؛ إذ إن صيغتى (فعال) 
)١(‏ انظر شرح الأشمونى / >" : 776 . وشرح ابن عقيل / 507 . 
(؟) شرح الأشمونى 75*77 32١١‏ . وشرح ابن عقيل / 79:4 . 
(؟) السيوطى : المزهر /7: ١١5/8‏ 
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و(فعل) خاصتان بالنداء (') ويمكن أن يقال فى (فّعولة وفَّعّالة وفاعلة وفّمَالة 
ومفعالة وفَمّلة) إن المبالغة قد أتتها من خارج البنية الأصلية إذ هى وظيفة الهاء فى 
آخر الصيغة كما قال بذلك بعض اللغويين فى علأمة (') وبقّاقة : (ورجل «بقّاق» 
بالتسفيف وذبقّاقة » كثير الكلام: والهاء للمبالغة ) (') . أما صيغة (مفعيل) كمعطير 
فليست - على حد علمى - مستعملة بكثرة فى النصوص العربية . وقد تكون لغة فى 
(مفعال) » وليس يضيرنا فى شىء أن ندخلها فى صيغ المبالغة . 

أمَا صفة التفضيل فهى دائما على صيغة (أفعل) سواء جاءت من أفعال 
استوفت شروط الصياغة أم من أفعال لم تستوف الشروط , إذ إن الحاصل فى كلتا 
الحالين هو مجىء صيغة (أفعل) دالة على التفضيل سواء أكانت أصلية مثل (أكرم) 
أم محتاجة إلى ها يساعدها فى آذاء المعنن مثل : اند استغراجا واصعب هراشا 
... إلخ (*) ولم يشذ عن هذا البناء غير (شر وخير) « لكثرة الاستعمال . وقد يعامل 
معاملتهما فى ذلك (أحب) كقوله : وحب شىء إلى الإنسان ما مُنعاء وقد يستعمل 
خير وشر على الأصل كقراءة بعضهم (مّن الكذاب الأَشرٌ) 0) . ونحو : بلال خير 
النامن وايْن التكير 01 . . 1 

أما الصفة المشبهة فلم يذكر الصرفيون فى صياغتها مما يحدد طريقة 
صوغها سوى أنها تصاغ من الفعل اللازم كطاهر من طهر وجميل من جمل . غير 
أنه اعترض عليهم بمثل (رحيم) و (عليم) المصوغين من المتعدى فأجاب بعضهم بأن 
ذلك مقصور على السماع ٠‏ وقال الآخرون - وهو ما نرتضيه ليسره - بأن أفعال مثل 
هذه الصفات لازمة بالنقل إلى (فَعْل) بالضم . والصفة المشبهة تصاغ من اللازم 
أصالة أو عروضا . فقول من قال بأن (رحيم) و (عليم) ونحوهما مقصور على 
السماع لا يتم إلا:إذا. أريد اللزوم أصالة فقيل )١(‏ . ش 


)١(‏ شرح ابن عقيل / 07؟, 

(؟) مختار الصحاح / 217 مادة (علم) طبعة وزارة المعارف . 

(؟) السابق / "7 مادة ( بقق) . 

(8) انظر شرح الأشمونى /؟ :5525 55ء وشرح ابن عقيل / 31١91514‏ . 
(5) سورة القمر : آية 51 . (1) شرح الأشمونى /5 :55 . 
() انظر : حاشية الصبان على الأشمونى / 7: 4:7 . 


مداووقرلات 


ومع صعوبة تحديد كيفية صياغة الصفة المشبهة حاول الصرفيون محاولات 
جادة لتحديدهاء لكن قواعدهم لم تسلم من مثال شارد يخرج عليهاء فكان الحال أن 
تذكر صيغهاء ومن أشهرها : (شَغل) نحو: أشر وبطر ء و (فَعّلان) نحو : عطشان » 
و(أفعل) نحو: أحمر وأسود . و (فَعَّل) نحو : ضخم وشهم ؛ و (فعيل) نحو : مريض 
وظريف . و (فَّعَل) نحو : بطل . و (فَمَال) نحو : جبان ء و (فعَال) نحو : شجاع , 
و(فل) نحو : جنب :+ و (فُمل) نحو : هُمّر( أى لم يجرب الأمور) . و (هَمُولَ) نحو : 
0ك 


وهذا التعدد فى صيغ الصفة المشبهة جعلها أدخل الصفات الخمس فى باب 
اللبس , إذ هى صالحة من حيث المبنى للبس مع كل واحدة من الصفات الأخرى 
«لولا أن معناها يختلف من حيث هو الدوام والثبوت عن معانى الصفات ؛ فيوضح أن 
هذه الصيغة المعرضة للإلباس تنجو منه بفضل ما يفهم منها من معنى الثبوت 
والدوام . فالصفة المشبهة تشبه فى مبناها صفة الفاعل كطاهر ؛ والمفعول كموجود 
(صفة من صفات الله) ؛ أو المبالغة كوقح . أو آلتفضيل كأبرص وأشدق . فالمعنى 
يفرق بين كل واحدة من هذه الصفات وبين الأخريات (') » . 

كما أن الصفة المشبهة بوجه عام صالحة من حيث المبنى للبس مع الأسماء 
فى أكثر الصيغ . وقد لاحظ الصرفيون هذه المشابهة بين الصفة والاسم فنبهوا 
إليها بالأمثلة الدالة » كما فعل الأشمونى فى شرح باب التصريف من الألفية بعد أن 
بين الإمكانات المتعددة لصيغ الاسم الثلاثى فى قول ابن مالك : 


وغيرآخرالثلاثى افتح وضم واكسروزد تسكين ثانيه تعم 
وقفعغعلأهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل 


. 350 , انظر : شرح الأشمونى / ” :غ35‎ )١( 
.١٠١١ د. تمام حسان : اللغة العربية : معناها ومبناها / 9ذك‎ )١( 
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إذ نبه على أن أوزان الاسم القلاثى عشرة : 


ويكون اسما نحو: فلس وصفةنحو:سهل 
ويكون اسما نحو: فرس وصفةنحو :يطل 
ويكون اسما نح و:كبد ‏ وصفةنحو: حذر 
ويكون اسما نحو: عضد وصفة نحو:يقظ 
ويكون اسما نحو : عِدّل وصفةنحو:نكس 
ويكون اسما نحو : عنب وصفة نحو : قيّم أى : قَيّم 
ويكون اسما نحو : إبل وصفة نحو : إبد بمعنى 
ولود » وبلز بمعنى ضخمة. 
ويكون اسما نحو : قفل وصفةنحو:حلو 
ويكون اسمنا نحو :رد وصفة نحو : حطم 
ويكون اسما نحو : عنق وصفة نحو : جنب )١(‏ . 


سادسها : 


اكاعاة 
ع 


1١ 
١ 


3 
ا 


د 


خ 
| 


وحيث يحدث هذا الاتفاق بين صيفة الصفة وصيغة الاسم يكون « الجدول" 
عونا فى تحديد ما كان من الأمثلة اسما أو صفة . ضما كان له فعل من مادته ؛ أو 
كان صالحا لذلك فهو صفة ؛ وما لم يكن له فعل من مادته فهو اسم , (5) . 

وقد صنع الأشمونى نفس الصنيع حينما تحدث عن صيغ الرياعى والخماسى 
من الأسماء شارحا قول ابن مالك : 


لاسم مبججبسره رباع ف هلل 1 7 ا 
ومع فِعَل فُعلَل, “وان علا فمعفَعلل حوى فَعمَئَللا 
قباط كلدل وفصسلة: »وما غاير للزيد أو النقص انتمى 


. 0 5 ٠. 2 05 أئذ‎ ١ 
؛ء وشرح ابن عقيل‎ ٠٠ ١١؟:‎ 5 / سس ودياك :00 وشرح المفصل‎ ) 
. كةغ‎ 


(1) د تمام حسان : اللفة العربية”/ ٠١١‏ . 
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لذ أورة لكل سيق مثالا امبسيًا والخل وسنقها 2١!‏ .عيبي أن تشة .شن أسالة ا 
أوودة أفقة للمنمة شىيلت الضيسات: إذ لين لآ كال حدهة أمفل عق تت ون 
سبق أن قررنا أن من أهم مميزات الصفة أنها ترجع إلى أصل اشتقاقى . ولعل هذه 
الأمثلة التى أوردها للصفات كانت أسماء فى وقت من الأوقات ثم نقلت من الاسمية 
إلى الوصفية فغلبت عليها . فهى من حيث الصيغة اسم لكنها من حيث الوظيفة 
تؤدى دور الصفة . وهذا يعنى أنه لا يوجد لبس ببن الأسماء الزائدة على ثلاثة 
أحرف أصلية وبين الصفات من حيث البنية . 

لقد أحس الصرفيون العرب أن « صيغة الكلمة أو وزنها عنصر من العناصر 
الأساسية التى تحدد معناها . ولولا ذلك لالتبست معانى الألفاظ المشتقة من مادة 
واحدة . فالصيغة هى التى تقيم الفروق بين (كاتب ومكتوب وكتابة) وبين (شريك 
واشتراك وشركة) : فهى التي تخصص المعنى وتحدده كتحديد معنى الفاعلية فيما 
كان على وزن (فاعل) من الثلاثى ؛ أو (ممْعل) من (أفعل) أو (مفْتّعل) من (افتعل) .. 
إلخ : ومعنى المفغولية فى أوزان اسم المفعوّل . أو معنى الطلب فى (استفعل) 
كاستغفر واسترحم () » : فبذلوا ذلك الجهد المضنى فى تحديد صيغ كل قسم من 
أقسام الكلمَ وما يحتويه من صيغ فرعية فوفقوا فى هذا المجال توفيقا كبيرا . وكان 
توفيقهم فى مجال تحديد صيغ الصفات أبرز منه فى مجال تحديد صيغ الأسماء 
نظرا لصعوبة حصر صيغ الأسماء إذ « بلغت بالزيادة فى قول سيبويه ثلاثمائة 
رقفافية ابن «لؤؤاء الولف عليه دنا ع الشانين 201 

وعلى الرغم مما ذكرنا من أهمية الدور الذى تقوم به الصيغة فى التمييز بين 

. قسم وآخر من أقسام الك * دجد فى بعض الأحيان أن الوزن الواحد فى العربية قد 
يدل على معان متعددة , فوزن (فعيل) يقع صفة مشبهة فى نحو (كريم وشريف 
وخبير) . ومصدرا فى نحو (صهيل وعويل وزئير) وبمعنى صفة المفعول فى نحو 


١١ حتى ص 185 , والمزهر ج” من ص / حتى ص‎ ١84 انظر شرح الأشمونى ج؛ من ص‎ )١( 
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(فتيل وذبيح وكحيل) وبمعنى صفة الفاعل فى نحو (شهيد) بمعنى شاهد . كما أن 
وزن (فعال) مثلا يقع مصدرا لفاعل يفاعل كعناد ونفاق ٠‏ ويقع اسم عين فى (كتاب 
وإناء وحزام) » وصيغة (فَعْل) « صالحة للاسم المعين كبيت . وللمصدر كضرب , 
والصفة كشهم . فالمبنى على هذه الصورة لا ينصرف إلى واحد من هذه المعانى إلا 
بالقرينة + )١(‏ . وهذأ يعتى أن :هناك نوعا من اللبسن ضى بعضن الصنيغ يزيله المثال أو 
العلامة . فإن دلت العلامة على موصوف بالحدث ككريم فهى صفة ؛ وإن دلت على 
اسم الحدث كزئير كانت مصدرا . غير أن هناك من الأمثلة مالا يمكنه الانتماء وهو 
مفرد إلى قسم من أقسام الكلم مثل (عدل) التى يمكن أن تكون صفة مشبهة ويمكن 
أن تكون مصدرا .« ومعنى ذلك أننا إذا أردنا تحديد معناها فلابد من اللجوء إلى 
القرائن . وإذا بحثنا عما يقدمه الجدول الإلصاقى من القرائن ما وجدنا من 
القرائن ما يعيننا فيه , فكلا المعنيين يمكن أن يفهم من الكلمة مع إلصاق « أل » 
ولاصقة التثنية وضمائر الجر المتصلة . فلا يمكن للجدول الإلصاقى والحالة هذه 
أن يعيننا فى الكشف عن معنى الصيغة, لا بل عن معنى الكلمة . أما من ناحية 
الجدول التصريفى فسنرى أن أحد المعنيين يسمح بدخول الكلمة فى هذا الجدول , 
إذ تنحاز فيه إلى فريق الصفات فتكون صفة مشبهة , وأما المعنى الآخر فيحول بينها 
وبين هذا الجدول ؛ لأن الأسماء لا تدخل الجداول التصريفية على نحو ما رأينا من 
قبل . وأما من حيث الجدول الإسنادى فإن هذا الجدول يتأبى على هذه الكلمة فى 
كلتا حالتيها سواء إذا كانت مصدرا أو صفة مشبهة - يبقى بعد ذلك أن نلجأ إلى 
قرينة السياق وهى كبرى القرائن اللفظية . وسنرى هذا السياق يسعفنا فى التفريق 
بين المعنيين على نحو ما نرى فيما يلى : 
العدق اشاس اكذاف (الكلمة تفيد المصدر) 


هو الحكم العدل اللطيف الخبير (الكلمة تفيد الصفة المشبهة) () , . 


, ١4/ / د. تمام حسان اللغة العربية‎ )١( 
1 ١48 / د. تمام حسان : اللغة العربية‎ )1( 


١ هه‎ 


مثل هذا التعدد فى وظيفة الصيغة يجرنا للحديث عن تعدد المعنى الوظيفى 
أو فكرة النقل كما عبر عنها النحاة فى مؤلفاتهم . 
ثانيا : فكرة النقل :, تعدد المعنى الوظيمى » : 

أما مفهوم النحاة للنقل فيتمثل فى قول أحدهم « ومعنى النقل أن يكون الاسم 
بإزاء حقيقة شاملة فتنقله إلى حقيقة أخرى خاصة وليس لها أن يتسمى بها فى 
الأضل 153_, 

ولقد كان أشهر أحاديث النحاة عن النقل فى باب العلم حيث قسموه إلى 
منقول ومرتجل . وفى ذلك يقول ابن مالك : 
ومنه منقولل_ كفضل وأسد وذو ارتجال_ كسعد وأدد 

ويعنون بالمرتجل « ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية فى غيرها كسعاد 
وأدد(") » . أما المنقول فقد يكون منقولا عن اسم عين مثل أن تسمى ر جلا بأسد أو 
ثور أو حجرء وقد يكون منقولا عن مصدر كما:تسمى بفضل وسعد وزيد وابتسام 
وإنعام وإلهام . وقد يكون منقولا من صفة فاعل نحو : مالك وسائد وحازم وفاطمة 
وعائدة ونائلة » وقد يكون منقولا عن صفة مفعول مثل : مسعود ومحمود ومظفر 
ومقبولة وممدوحة . وقد يكون منقولا عن صفة المبالغة كمناع وبسام ومياسة .. إلخ. 
ومنه ما نقل عن الصفة المشبهة كسعيد وجميل وطيب ونشوى وهيفاء ولمياء .. إلخ . 
ومنه ما نقل عن صفة التفضيل كأحمد وأسعد وأشرف . وهذا النقل عن الصفات 
يعد - فى رأى بعض اللغويين - أشهر أسباب كثرة المترادفات فى اللغة العربية , 
فالأسماء التى تذكر للشىء الواحد ليست جميعها أسماء . بل أكثرها صفات 
استخدمت استخدام الأسماء « فكثير من الأسماء المترادفة كانت فى الأصل نعوتا 
لأحوال المسمى الواحد ثم تنوسيت هذه الأحوال بالتدريج وتجردت مدلولات هذه 
النعوت مما كان بينها من فوارق وغلبت عليها الاسمية , فالخطار والحطام والباسل 
)١(‏ شرح المفصل / ١‏ :55 
(؟) شرح ابن عقيل / 40 . 
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والأصيد من أسماء الأسد يدل كل منها فى الأصل على وصف خاص مغاير لما يدل 
عليه الآخر . وكذلك ما يعد من أسماء السيف كالمصمم والهندى والحسام والعضب 
والقاطع وهلم جرا »)١(‏ . ْ 

ومن الأعلام ما هو منقول عن الفعل الماضى كشمر فى مثل قول الشاعر : 
أبوك حباب سارق الضيف برده وجدى يا حجاج فارس شمر (1) 

ومنها ما هو منقول عن المضارع مثل : يشكر ويزيد وتغلب ويعمرء كما أن من 
بينها ما نقل عن الأمر مثل (اصمت) فى قول الشاعر : 
أشلى سلوقية باتت وبات بها بوحش إصمت فى أصلا بها اود (5) 

« ومن المنقول ما أصله الذئ نقل عنه جملة فعلية والفاعل ظاهر كبرق نحره 
وشاب قرناها . أو ضمير بارز كأطرقا علم مفازة . 

قال الشاعز : 

على أصطرقا باليسات اله سيساء 

أو مستتر كيزيد فى قوله : 
جيك عرس لهت ووس عم و ظلماعلينا لهم فديدء(4) 

ومن بين الأعلام ما نقل عن الصوت . ومما روى من ذلك « تسمية عبد الله 
ابن الحارث بببة ؛ فبية صوت كانت أمه ترقصه به وهو صبى وذلك قولها : 


مكرهة 3 7 تصحستييه بعلن تف تحب أهلا يي ب ب 0 


١١١ / على عبد الواحد وافى : فقه اللفة‎ )١( 

() شرح الأشمونى / 1١‏ :؟١١‏ 

0( انظر شرح المفصل / ٠١ . 55: ١‏ وشرح الأشمونى / ١١4:١‏ 
(؟) شرح الأشمونى / 1:١‏ وانظر الأشباه والنظائر / ؟ 4١١‏ . 
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هذا رأى جمهور النحاة وتقسيمهم للعلم من حيث النقل والارتجال ٠‏ وإن كان 
الزجاج قد رأى أن الأعلام كلها مرتجلة . كما نقل عن سيبويه أن جميع الأعلام 
مننظونة (11 , 

وللنحاة حديث آخر عن النقل ولكنه ليس مشهورا شهرة حديثهم فى باب 
العلم. وذلك حين يتحدثون عن اسم الفعل إذ يعدون منه المنقول عن المصدر مثل 


مهلا فى قول الشاعر : 

مهلا فداء لكالأقوامكلهم وما و ا 
وبجل فى قول الآخر : 

ومتىأهلك فلا أح فله يجَلى الآن من التعميش بجل (5) 


كما أن نه المنقول عن الظرف مثل قولنا : أمامك - خلفك - يمينك ... إلخ . 
'ومنه المنقول عن الجار والمجرور مثل قول الله تعالى : ليا أيها الّذين آمنوا عليكم 
أنقسكم 4( )وش آورد الشهاه شاهها لاني افق اكنوق ح:الطع لوعو كول 
الشاعر : 
كتهذب الفقستنيق ومنشاء فكن ياردا إن كنت سائلتى غبوقا فاذهبى 

على أن كذب فى الأصل فعل . وقد صصار اسم فعل أمر بمعنى الزم (5) . 

وأول ما يلاحظ على .ما أورده النحاة أمثلة للنقل وخاصة فى باب العلم أنهم 
يطلقون مصطلحهم ليشمل النقل بين كلمات القسم الواحد من أقسام الكلم كما 
يشمل النقل من قسم إلى آخر . فحين أسمى إنسانا بأسد أو ثور أو حجر كما قالوا 
لم تخرج الأسماء الثلاثة عن دائزة الأسماء بهذا النقل . كل ما فى الأمر أنه حدث 
تحول من مسمى إلى مسمى ؛ أى : تعدد المعنى المعجمى عن طريق المجاز . لأن كلا 


.0١ ومن أسرار اللغة/‎ ؛.1١7:‎ ١ انظر شرح الأشمونى/‎ )١( 
. 8: 7 البغدادى: خزانة الأدب/‎ )( 
. (؟) السابق/ ؟ :غ5‎ 
. ٠١6 سور المائدة :آية‎ )4( 
. 11 7 خزانة الأدب/‎ )0( 
دلإابةاب‎ 


من أسد وثور وحجر صالح لأن يطلق على مسماه الأصلى إلى جانب ما أطلق عليه 
عن طريق التعدد ؛ وهذا يعنى أن المنقول لا تنقطع صلته تماما بما نقل منه من 
معنى . 

أما إذا سميت إنسانا بمالك أو أحمد أو هيفاء أو يزيد أو فتح الله فهذا نقل 
فى المعنى الوظيفى إلى جانب كونه نقلا فى المعنى المعجمىء لأن كلا من مالك 
وأحمد وهيفاء صفات لها وظائف لغوية تختلف عن وظائف الأسماء من مثل قيامها 
بعلاقة الإسناد والتعدية ووقوعها نعتا وحالا .. إلخ. فإذا استخدمتها أسماء فقدت 
بذلك وظائفها لتؤدى دورا آخر فى الجملة هو دور الاسم . هذا الدور الذى يظهر 
جليا فى السياق حين نقارن بين الجملتين : 
أعشق الإنسان مالكا أمرنفسه الإمام مالك أحد فقهاء المسلمين المشهورين 

فمالك فى الجملة الأولى صفة أدت وظائف الصفات فوقعت حالا . وقامت 
بعلاقة الإسناد والتعدية مع ضميمتها ..ثم إن تنوينها تنوين وظيفى يساعدها على 
القيام بدورها . ونفس المبنى (مالك) فى الجملة الثانية اسم دل على مسمى معين . 
ووقع بدلا » ونون تنوين الأسماء .كما أن (يزيد) مبنى فعلى فى مثل قولنا : (يزيد 
مال المحسن بإحسانه) يؤدى دور الفعل خير أداء . لكنه اسم فى قولنا : (يزيد بن 
معاوية خليفة أموى) . أما (فتح الله) فجملة مكونة من فعل وفاعل , لكنها فى مثل 
فولنا : (نجح فتح الله فى الامتحان) قامت برمتها بدور الاسم وأدت وظائفه . 

كلمة «النقل» إذا لفظة مضللة نوعا ما لأنها توهم أن المنقول قد انقطعت 
صلته بما نقل منه. لكن الاستعمال ينفى ذلك تماما ؛ إذ إن الكلمة بعيدة عن سياقها 
الاستعمالى تظل صالحة للقيام بوظيفة المنقول منه . فإذا وضعت فى سياق معين 
نحددت وظيفتها فيه . وعرف من هذا السياق إلى أى قسم تنتمى الكلمة وهل هى 
أصيلة فى استعمالها أو منقولة ؟ !! وقد سبق أن رأينا استعمالين للفظة (مالك) فى 
جملتين مختلفتين مع أن (مالك) بعيدة عن السياق تظل فى نظرنا مبنى وصفيا لا 
صلة له بالأسماء . 


تبرا وت 


فلنتخن إذا مصطلح (تعدد المعنى الوظيفى) مغبرا عن هذه الظاهرة من 
ظواهر اللغة العربية؛ لنطرح به جانبا تعدد المعنى المعجمى ؛ لأنه ليس من 
اختصاصنا ٠‏ ولنشمل به ظواهر أخرى لم يتحدث عنها النحاة داخل إطار (النقل) : 
وإن كانوا قد تحدثوا عنها تحت أسماء أخرى مثل (الإنابة) أو (التعويض) . يقول 
السيوطى :« ومن سنن العرب التعويض , وهو إقامة الكلمة مقام الكلمة . كإقامّة 
المصدر مقام الأمر نحو : #فضرب الرّقاب» )١(‏ ؛ والفاعل مقام المصدر نحو ليس 
لوقتا كَاذبة4 () أى : تكذيب . والمفعول مقام المصدر نحو ل بِأَيكُم الْمَفْعُونَ 4 (5) 
أى: الفتنة ؛ والمفعول مقام الفاعل نحو ظا حجابا مُستورًا » (2) أى : ساترا » (0) . 

وتعدد المعنى الوظيفى مصطلح واسع: ينطبق على الصيغ الصرقية قبل أن 
ينطبق على أمثلتهاء كما ينطبق على الأفعال والأدوات وغيرها من أقسام الكلم 
انطباقه على الأسماء والصفات «٠.‏ ويكفى أن تنظر فى معنى صيغة مثل (أفعل) 
لتجد أن معناها يكون التمدية » ومصادفة الشيء على صفة ,والسلبه والإزالةة: 
وصيرورة الشىء ذا شىء . والدخول فى شتقء. والاستحقاق . والتعريض . 
والتمكين»!(١)‏ كما أن (ما) يمكن أن تكون نافية » وموصولة . واستفهامية . ومصدرية 
ظرفية » ونكرة بمعنى شىء . وتعجبية , وزائدة » وكافة .. إلخ . إن المبانى الصرفية 
بطبيعتها « تتسم بالتعدد والاحتمال ٠‏ فالمبنى الصرفى الواحد صالح لأن يعبر عن 
أكثر من معنى واحد ما دام غير متحقق بعلامة ما فى سياق ما :.فإذا تحقق المعنى 
بعلامة أصبح نصا في معنى واحد بعينه تحدده القرائن اللفظية والمعنوية والحالية 
كلى السوام 11 

إن صيغة (فعيل) مثلا صالحة لأن تكون صفة مشبهة ؛. ومصدرا . وبمعنى 
صفة الفاعل . وصفة المفعول . لكنها حين تتحقق فى الأمثلة . عفيف . وصهيل . 
)١(‏ سورة محمد : آية ؛ . (١؟)‏ سورة الواقعة :آية " . 
(؟) سورة القلم : آية 5 . 
(غ) سورة الإسراء :آية 40 . 
(0) السيوطى : المزهر / 150:١‏ 
(1) د. تمام حسان : اللغة العربية / 1514 . 
(0) د. تمام حسان اللغة العربية / 155 . 

ناا لات 
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وشهيد , وقتيل . يزول هذا التعدد ويتخذ كل مثال وجهته نحو الباب الذى ينتمى 
إليه . 

« فإذا جاء هذا الفموض فى المثال كماجاء فى الصيغة اضطررنا إلى 
الاستعانة بوسيلة نحوية فى تحديد معان صرفية . تلك الوسيلة النحوية هى 
اسيك 

وقد سبق أن بينا كيفية التعرف على نوعية كلمة (عدل) فى المثالين : العدل 
مصدرا ٠‏ وظهرت فى الثاني صفة مشبهة؛ « ولا يطعن ذلك أبدا فى محدودية المعنى 
الوظيفى للصيغة لأن هذا المعني بحكم تسميته وطبيعته إنما يكون فى تحليل 
السياق, والسياق - كما قلنا - إحدى الوسائل التى يلجأ إليهاأخيرا فى إيضاح 
المعنى. وإذا فما دام هذا هو الحال فلن يفمض على الفهم معنى وظيفى لغوى 
آبدا 200 . 

ولا يقتصر هذا التعدد والاحتمال فى المعنى الوظيفى على المفردات . وإنما 
يتتاول الجمل أيضا . ويقول النحاة عن مثل هذه الحالات : إن الجمل قد تحولت عن 
أبوابها الأصلية لأغراض بلاغية « فتستخدم الجمل الإخبارية فى أمور أخرى غير 
الإخبار . كالالتماس أو الأمر نحو : (تجيئنى غدا) أو العتاب أو التأنيب نحو : ظِعَبَسَ 
وتولًئ بد أن جَاءَة الأعمئ » 7و التحسر أو الفخر أو المدح أو الاسترحام :وهلم 
جرا . وتتحول جمل الأمر والنهى عن أبوابهاء فتستخدم مثلا فى الدعاء أو التهديد 
أو التعجيز وما إلى ذلك كقوله تعالى : < ولا تحمل علينا إصرا كَمَا حَمَلهُ على الْدينَ من 
قبلنا ربنَا ولا تَحَمَلنَا ما لا طَاقة لنَا به وَاعف عا وَاغْفر لَنَا وَارْحَمْنَا 4 (4), لَاعمَئُوامًا 
)١(‏ د. تمام حسان : مناهج البحث فى اللثة / 1/4 . ش 
(؟):السايق : 
(*) سورة البقرة :آية ١/5‏ 


(0) سورة فصلت : آية ع 
(1) سورة الأحقاف : آية 4 . 


(؟) سورقعبس : آية ١ 0١‏ 


ها 


جمل الاستفهام عن بابها فتستخدم مثلا فى الأمر أو التهديد أو الاستبطاء أو 
الإنكار أو التعجب أو التهكم أو الفخر أو المدح أو تقرير المعنى وتوكيده ... وما إلى 
دنه كمون عمال :9 قه أ مهن 4 01 :لازن يهم اومن فوا 
وَمَا الرَحْمَنَ 4 (1) , « أَصطْفَى البَنَات على الْبَنِينَ 4 (') وكقول الشاعر : وهل بفتى مثلى 
على حاله نكر ؟ وكقول الآخر : 
ألسستم خير من ركب المطايا وأندى العالالين بطون راح 
وتتحول الجمل الدعائية عن بابها فتستخدم للدلالة على التعجب أو زيادة 
التنبيه أو توكيد الكلام ... وما إلى ذلك ؛ نحو :« قاتله الله ما أشعره (» ,2 


مع ع ب #وموا رده جم ع مو 0 ثمانين حولا - لا أيا لك - يسأم 
فب و 3 لمي ب يي يه متائملا دمن تفره 
هوت أمه ما يبعثالصبح غاديا وماذا يؤدى الليل حين يؤوب (2)4 


ويمكن القول بأن تعدد المغنى الوظيفى هذا يعطى اللغة العربية مرونة وقدرة 
على التعبير عن مختلف الأغراض . ويمتعها بتفوق فى مجال الأساليب الرفيعة 
والأداء الفنى السامى . إذ يجد الأديب شاعرا كان أو كاتبا بين يديه تراثا هائلا من 
الصيغ والألفاظ والتعابير صالحة كلها للتشكل حسبما يشاء والقيام بالوظائف التى 
يريدها متها ما دام سائرا غلى عرف أهلها فى التخاطب وعاداتهم فى الكلام  .٠‏ 

دق الى الوظيقى أو التقل كما سماة التحاة ليون مخصوو!ا إ5ا حلن باون 
العلم وأسماء الأفعال كما سبق أن مثلنا لهماء وإنما هو مصطلح واسع يشمل جميع 
أقسام الكلم . فقد تقوم الأفعال بوظائف الأدوات والأسماء كما قد تقوم الأسماء 
بوظائف الصفات . كما يحدث التبادل فى الوظائف بين صيغ القسم الواحد من 
أقسام الكلم كقيام (مفعول) بدور (فاعل) فى الصفات ٠‏ وقيام التاء بوظيفة الدلالة 
على الوحدة فى (فَغْلَة) . والمبالفة فى (فاعلة) كراوية , والتأنيث فى فاطمة . 


1 سورة المائدة : آية 1 (؟) سورة الفرقان : آية‎ )١( 
. ١18. 1117/ / على عبد الواحد وافى : فقه اللفة‎ )4( . ١65 (؟) سورة الصافات :آية‎ 
-ا11١1١‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


والصفة بدورها « تستطيع أن تصير اسماء وهذا يحدث كلما أضيف الوصف العام 
الذى يعبر عنه بالصفة إلى فرد خاص .؛ أى : كلما صارت الصفة - وهى شائبة 
يطيعمقي- مفرفة ع (1) ٠‏ والواقع أن كثيرا من أسماء الأشياء المتداولة . بل ومن 
أسماء الحيوانات أصلها أسماء أحداث ؛ أو أسماء فاعل » أو أسماء آلة ؛ ثم 
خصصت . فاسم الفاعل أو الصفة المشتقة من الفعل التى ليست إلا صورة أعم من 
اسم الفاعل قد قدمت عددا كبيرا من الأسماء المشتركة » (5) . 

وفيما يلى عرض لأشهر الأبواب التى ظهر فيها جلياأثر النقل . أو تعدد المعنى 
الوظيفى كما سبق أن ارتضيناه . 
الأدوات : 


من بين أقسام الكلمة التى يظهر فيها جليا أثر النقل وتعدد المعنى الوظيفى : 
الأدوات . ويرجع ذلك إلى طبيعة الأدوات وهى أنها لا تدل على معنى معجمى . 
وإنما يكمن دورها الأساسى فى اللفة فى دلالتها على المعنى الوظيفى أو قيامها 
بوظيفة التعليق فى الجملة العربية . 

فالأدوات تلخص على مستوى الجملة معانى النفى والتوكيد والاستفهام 
والعرض والتحضيض والتمنى والترجى والنداء والشرط والقسم والتعجب .. إلخ, 
إلى جانب ما لها من وظيفة الربط بين الأبواب المفردة . كما يحدث في حروف 
العطف والاستثناء والمعية وواو الحال ... إلخ . 


« وحين أراد النحاة أن يعبروا عما فهموه بوضوح من أن معانى الأدوات هى 
وظائفها . أى : أن معناها وظيفى لا معجمى قالوا فى تعبيرهم عن هذا الفهم : إن 
هذه معان حقها أن تؤدى بالحرف ؛ أى أن المعانى الوظيفية يكشف عنها فى مظانها 
الأصلية وهى كتب القواغد (() , . 


/ قندريس : اللغة / ترجمة الدواخلى والقصاص‎ )١( 
. (١الال 0س( السابق / الاق‎ 
. ١76 // ... (؟) د. تمام حسان : اللغة العربية‎ 
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وتظهر خطورة وظيفة الأداة بجلاء فى أنها تكون فى بعض الأساليب « هى 
العنصر الرابط بين أجزاء الجملة كلها حتى يمكن للأداة عند حذف الجملة أن تؤدى 
المعني كاملا : كالذى نراه فى عبارات مثل : لم 5: عَم 5 » متى ؟ . أين 5: ربما 0 
لعل ؛ ليت ٠‏ لو ... إلخ . فيكون المعنى الذى تدل عليه هذه الأدوات هو معنى الجملة 
كاملة وتحدده القرينة بالطبع )١(‏ » . 

ولقد اعترف النحاة فى مؤلفاتهم بتبادل الوظائف بين بعض الأدوات وبعضها 
الآخر حتى إنه عُد ظاهرة طبيعية بدليل أنهم لم يدرسوها تحت اسم « النقل » الذى 
خصوا به بابى العلم واسم الفعل . فقد تأتى « بل » بمعنى « إِنَّ » كما فى قوله تعالى 
«من وَالْقُرَآن ذي الذكر » بل الّذينَ كفَرُوا في عر وَشقاق» (') معناه : إن الذين كفروا , 
قالوا : وذلك أن القسم لابد له من جواب » (') , كما « كان الفراء يقول: (لو) يقوم 
مقام (إنّ) . قال جل ذكره : ولو كَرِهَ الكافرون4 (2) بمعنى وإن كره , ولولا أنها 
بمعنى (إن) لاقتضت جوابا لأن (لو) لابد لها من جواب ظاهر أو مضمر ؛ كقوله جل 
عع 2021377753١‏ حارف نطوو شار المي قا لبن تزر ةوشن ابطر 
مين 4 (©) وإنما وضعت مقام (إن) لأن فى كل واحد منهما معنى الشرط ؛ كما يقال 
فى الكلام (لأكرمنك وإن جفوتنى - و - لو جفوتنى ) و (لأعطينك وإن منعتنى - و - 
لو منعتنى) (1) » . وقد تقع (لولا) بمعنى (هلا) كما هى فى قوله تعالى : 9 فَلَولا إِذ 
جَاءهم بَأْسنَا تَضَرَّعُوا 4 (") أى : فهلا . وكما فى قول الشاعر : 


تعنون عضر كتيب افشْتَلَ مسجدعم مَل توق توالا لكف القع 0 


. ١١0 / ... د. تمام حسان : اللغة العربية‎ )١( 
. 3١ سورة ص :آية‎ )'( 

(؟) ابن فارس : الصاحبى / ١١17‏ 

(+) سورة التوبة :آية ؟" . وسورة الصف : آية / . 
(0) سورة الأنعام :آية /ا . 

(1) الصاحبى / 4؟١‏ 

(0) سورة الأنعام :آية 21 . 

. ١١0 / الصاحبى‎ )4( 


1١1١" 


1107 ا ا 


وقد تقوم الأداة بوظيفة قسم آخر من أقسام الكلم مثل « إلا » التى اشتهرت 
بأنها أداة استثناء ؛ لكنها فى بعض الأحيان تحمل على (غير) فينعت بها كما يستثنى 
١ 2‏ ا 
بغليك :90) ٠‏ على أن هناك من الكلمات ما يكون - وهو مفرد - متعدد المعانى . 
ومحتملا لوظائف عدة من بينها وظيفة الأداة مثل (عل) « تكون حرفا لغة فى لعل , 
وفعلا ماضيا من عله إذا سقاه مرة بعد مرة . واسما للقراد المهزول وللشيخ 

ف 227770000 
اليسسين(5):: لكنهاءفى مثل: قولنا : (علك تتفوق فى الامتحان) لا تحتمل غير معنى 
واحد هو كونها أداة دالة على الترجى والتوقع . ومثل (عل) فى ذلك (خلا) ؛ تكون 
حرف استثناء ؛ وفعلا ماضيا ٠‏ ومنه لوإِذا خلوا إلى شياطينهم» (') . واسما للرطب 
من الحشيش . و (لات) تكون حرف نفى بمعنى (ليس) . وفعلا ماضيا بمعنى 
صرف. واسما للصنم (©) » . 

وأشهر مؤلف يظهر فيه بجلاء تعدد المعنى الوظيفى للأدوات - على ما تعلم - 
هو كتاب (مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ) لابن هشام فقد تناول فيه مؤلفه 
الأدوات واحدة بعد واحدة مبينا خصائص كل أداة ووظيفتها ثم ما تعوم به من 
خصها بأحكام معينة (*) . ثم عقد فصلا بين فيه أن الهمزة قد تخرج عن الاستفهام 
الحقيقى فترد لثمانية معان هى : التسوية كما فى قوله تعالى : 8 مَواءُ عَلَيْهِمٍ 
أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم 4 2١(‏ , والإنكار الإبطالى فى مثل قوله تعالى : 
«أفأصفاكم ربكم بالبدين وَانَحَدَ من الملائكّة إِنَانَا» وهار التوتيهن تسم وله 
تعالى : «أتعبدون ما تنحتون4» (") والتقرير بالفعل كما فى قولنا : ( أضربت زيدا؟) , 
)١(‏ همع الهوامع / 62١‏ 
)١(‏ الأشباه والنظائر / ؟ 7١‏ . 
(؟) سورة البقرة :آية 215 
(8) الأشباه والنظائر / ١‏ اا 
(0) انظر مغنى اللبيب ج١ا‏ من ص ١١‏ حتى ص ١60‏ 3 
(1) سورة المنافقون : آية 5 . 
() سورة الإسراء : آية ع 
(8) سورة الصافات : آية 56 . 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


أوبالفناعل مذل (اأنت شريت زيذا؟) أو بالمفعول (أزيد! ضزيت4) , والتمكم هى مثل 
قوله تعالى : «أصلاتك تأمرك أن ترك ما يعبد آبَاونا )١(:4‏ . والأمر نحو قوله تعالى : 
مَأَسلَْثُمَ 4 (') أى : أسلموا . والتعجب نحو قوله تعالى : ألم تر إلى ربك كيف مد 
الظّلّ» (') , والاستبطاء نحو قوله تعالى : « ألم يَأن للّذين آمنُوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
للموما وَل من الْسَيّ ب (9) , 

كما بين أن الفمسزقت إلى جاتب عينامها يوظيفة الاملتط ينام سستفون ادا تدااء 
للقريب . كما تكون فعلا فى مثل قول الشاعر : 
إن هندٌالمليحة اللو سك + وَأىّ من أَضْمُرَتَ لخل وفاء (5) 
وما فعله ابن هشام بالهمزة فعله بغيرها من الأدوات مما يدل على اعتراف صريح 
بيدا تعدد اللعنى الوظيقئ فلشيقىاقواحذ طخ اللمة المريية ؛ 


هذا عن قيام الأداة بوظيفة أداة مثلها ؛ أو قيامها بوظيفة غيرها من الأقسام 


الأخرى للكلم 5 - 
أما عن قيام غير الأدوات بوظيفة الأدوات فيمكنتنا تقسيم الأداة على حسب 
هذه النظرة إلى : 


أداداة اشكية وضع ةالثى تؤدى دوه" الى زفت بَأَفَنَ الدراسات اللقوية , 
كنا تفي اسارج عفروقه الجر إن واللواديناة وآدوا الفط" لخ 

ب- أداة محونة عن أقسام أخرى من أقسام الكلم عن طريق النقل كما سماه 
القماة ,اود ان الوظيعي عه مطل أن تسميه نسي «وويدو الدفل إن 
الأدوات فيما يلى : 


-١‏ أدوات منقولة عن الظرفية حين « تستعمل الظروف فى تعليق جمل 
)١(‏ سورة هود : آية /ا8 . 
)١(‏ سورة آل عمران : آية ٠١‏ 
(؟) سورة الفرقان :آية 0غ . 
(4] سبوزة العديد +كية:15 


نت 
(0) المغنى / ١١: ١‏ إلى ١8‏ 5 


11-07 ا 


الاستفهام:والشرط )١(‏ كما يحدث فى «إذا» التى قال عنها النحاة إنها ظرف 
للزمان المستقبل ؛ وقد تجى للماضى كما فى قوله تعالى : 8 ولا على الّذين إذَا ما أَنَوْكَ 
لتحملهم قلت لا أجد ما أَحَملَكُمْ عَلَيْهِ 4 (") وضى قول الشاعن: 
وندمان يزيد الكأسَ طِييًَا يت إذا ا 0 
كما تجىْ للحال وذلك بعد القسم نحو قوله تعالى : #إوالَيل إذا يُفشئ » () 
وطوالنجم إذَا هَوَى» (4) « لأنها لوكانت للاستقبال لم تكن ظرفا لفعل القسم لأنه 
إنشاء لا إخبار عن قسم يأتى؛ لأن قسم الله سبحانه قديم: ولا لكون محذوف هو 
حال من الليل والنجمء لأن الحال والاستقبال متنافيان (8) » 
هذا هو الاستعمال الأصيل لإذا وهو الظرفية . لكنها قد تخرج عن الظرفية 
لتقوم بوظيفة التعليق فى جملة الشرط فى مثل قول الشاعر : 


إذا الجود لم يُرزق خلاصا من الأذى غلا الحمد مكسويا ولا المال باقيا 


ولكنها مع قيامها بنوظيفة الأداة لم»تتجرد تماما من دلالتها على الزمن ؛ وإن 
كان ليس هو أصل وظيفتها فى أسلوب الشرط . 

ونفس الشىء ما يحدث فى (حيث) التى « هى للمكان اتفاقا . قال الأخفش : 
وقد ترد للزمان . والغالب كونها فى محل نصب على الظرفية أو خفض بمن . وقد 
تخفض بغيرها ٠‏ كقوله : لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم.. وقد تقع حيث مفعولا به 
وفاقا للفارسى , (1) ٠»‏ وتقوم حيث بوظيفة الأداة في الأسلوب الشرطى إذا دخلت 
عليها (ما) الكافة : كما فى قول الشاعر : 
حيثماتستقم يقدرُ لكالل له نجاحا فى غابر الأزمان (7) . 
)١(‏ د. تمام حسان : اللغة إلعربية ....// 1١+‏ . 
(1) سورة التوبة :آية 9 . 
(5)أسورة الليل< انها 
(8) سورة النجم : آية ١‏ 
(5) انظر المغنى / 041:١‏ . 
(1) مغنى اللبيب / 1١11١5١‏ . 


) السابق/ ١18‏ 
اسايق الاك 


وما قيل فى (إذا) و (حيث) يقال فى (متى) التى تخرج إلى الشرط فى 
مثل قولنا : متى تأتنى أكرمك ٠؛‏ وإلى الاستفهام فى مثل قول الله تعالى : 
«متَئ نَصْر اللّده () . 

؟- أدوات منقوئة عن الفعلية « كتحويل بعض الأفعال التامة إلى صورة الأداة 
بعد القول بنقصانها مثل كان وأخواتها وكاد وأخواتها »(") . 

ولقد فسر النحاة معنى النقصان فى مثل هذه الأفعال بأنه لا يتم بها 
وبمرضوعها الكلام . بل هى فى حاجة إلى المنصوب . غير أن الأرجح أن يفسر 
النقصان بأنها ألفاظ فُرغت من محتواها الأصلى . وبذلك أصبحت تدل على نوع 
علاقة بين لفظين كالنفى فى قولنا : ليس الرجل حاضرا , أو مجرد الزمن فى قولنا 
كان محمد حاضرا (') . فجميع هذه النواسخ يفيد الزمن . بعد أن فرغ من معنى 
الحفك « وجسيمييا ل كان بشيف إن شخي الزسن ال عطاق افبدهة د .زان 
نعضيها لأ يتصشرفه آبدا :وأطااما تضرف متها فاته ثاقمن التصرف 6 (42: 

حزن عاق :الإتذنة حي انجسلة الالنية يم عن دريق الودنت عير مسطور اه 
إلى الزمن فإن النواسخ هى الوسيلة التى يمكننا عن طريقها « أن نشرب الجملة 
الأنمتية من الزهن حالصا طن دون الخدت » (0) وَهَدَا هو ممتى التضع : 

وليس القول بأن بعض النواسخ الفعلية أدوات محولة بدعا فى مجال الدرس 
النحوى ؛ ققد قال بذلك نحاة قدماء لهم وزنهم . فعن (ليس) يقول ابن السراج : «أنا 
أفتى بفعلية (ليس) تقليدا منذ زمن طويل ؛ ثم ظهر لى حرفيتها » (1) . 


7١4 سورة البقرة :آية‎ )١( 

(2) د. تمام حسان : اللغة العربية .../ ١71”‏ 

2( انظر (ألفاظ المعانى وألفاظ الارتباط) من كتاب فقه اللغة وخصائص العربية للمبارك / »١148‏ 
حك 

(4) د. تمام حسان : اللغة العربية .../ ١١١‏ . 

(0) د. تمام حسان : اللغة العربية .../ ١١١‏ 

(1) الأشباه والنظائر / ؟ :5 


ل/ااك- 


107 ل 


وضى الحديث عن الرابط فى جملة الحال يقول الرضى :« وحكم الجملة 
المصدرة بليس وإن كانت فعلية حكم الاسمية فى أن اجتماع الواو والضمير أو انفراد 
الواو . أكشر من انفراد الضمير . وذلك لأن ليس لمجرد .النفى على الأصح ولا يدل 
على الزمان فهو كحرف نفى داخل على الاسمية. فالاسمية معها باقية على 
اسميقها (22. 

أليس ذلك حديثا صريحا يقول بحرفية « ليس » . يؤيده أنها ليست على بناء 
من أبنية الفعل , كما أنها تدخل « على الجملة الفعلية فيليها الفعل ؤتستعمل معه 
استعمال أدوات النفى نحو : أليس خلق الله مثلهم , أى : ما خلق الله مثلهم (9) , . 

والذى قيل فى ليس قيل فى بقية أخواتها فى الوظيفة . فقد « نصوا على أن 
كان وما أشبهها أفعال جارية مجرى الأدوات فلا يلزم فيها حكم سائر الأفعال » (), 
كما « ذهب الزجاجى إلى أن كان وأخواتها حروف . وقال ابن هشام فى حواشى 
التسهيل : الخلاف فى (عسى) و (ليس) شهير . وفى (كان) غريب . قال ابن الحاج 
فى النقد : حكى العبدى فى شرح الإيضاح أن المبرد قال : إنّ (كان) حرف . قال 
العبدى : وهذا أظرف من قول من قال : إن ليس وعسى حرفان . قال ابن الحاج : 
هو وإن كان فى بادئ الرأى ضعيفا إلا أنه أقوى لمن تأمل ؛ لأنها لا تدل على حدث: 
1111-9 1[ 1اا101110101011101111ظ 
يقال فى كاد وأخواتها فهى أيضا أدوات محولة عن الفعلية. 

وقد لاحظنا أن بعض النحاة قرن بين ليس وعسى فى المناقشة. وهذا يعنى ألا 
فصل بين الأداتين؛ إذ كل منهما تقوم بوظيفة النسخ بالإضافة إلى ما تدل عليه فى 
الجملة من معنى الجهة , كما أن كلا منهما تدخل على الفعل . والنحاة يستكرهون 


. 719:1١ // شرح الكافية‎ )١( 

(؟) د. مهدى المخزومى : فى النحو العربى : قواعد وتطبيق على المنهج الحديث / 5 وانظر 
النحو الوافى / 505-5١‏ . 

(؟) شرح الشواهد للعينى/ 5 ١10:‏ . وانظر أسرار العربية لابن الأنبارى / 0ه 

(غ) همع الهوامع/ ٠١١ ١‏ وانظر الأشباه والنظائر/ ؛ 7٠١:‏ . 


-١١48- 


1107 ا 


فكول القمل شق اقيق :: تازه الأدو اك فرفري كلل الاسهطال :1ذا. مع الأذوات 
الأصلية « فى نحو سوف يفعل وقد يفعل وإن يفعل ولم يفعل . مع فارق واحد هو أن 
الفصل جائز فى الحالة الأولى وغير جائز فى الثانية . وهذا أمر يعود إلى طبيعة 
التضام بين الكلمتين » )١(‏ . 

*- أدوات منقولة عن الاسمية « كاستعمال بعض الأسماء المبهمة فى تعليق 
الجمل مثل كم وكيف فى الاستفهام والتكثير والشرط أيضا (') ». فكيف فى الأصل 
اسم مبهم ه تلدخول الجار غليه بلا تأويل فى قولهم : على كيف تبيع الأحمرين , 
ولإبدال الاسم الصريح منه نحو : كيف أنت صحيح أم سقيم: وللإخبار به مع 
مباشرته الفعل نحو : كيف كنت 5() » لكنها تقوم فى بعض الأساليب بدور أداة 
الشرط فتقتضى فعلين متفقى اللفظ والمعنى مثل : كيف تصنع أصنع وكيف تكتب 
أكتب . كما تقوم بدورآداة الاستفهام سواء أكان الاستفهام حقيقيا كما فى قولنا : 
كيف أنت 5 أو مقصودا به التعجب كما فى قوله تعالى : 9 كيف تَكْفْرِوَنَ باللّه وكش 
أمواتا فأحياكم لم يميتكم لم يحبيكم َم إِليْه ترجعون # (4) !١‏ ' 

؛- ادَوَاتَ متقولة عن الظماكره كتقل من وما واى إلى متفاني الشرط 
والاستفهام والمصدرية الظرفية والتعجب الخ » . (*) ف (ما) فى الأصل ضمير تقع 
موصولة كما فى قول الله تعالى : ما عندكم ينفَد وَمّا عدد الله بّاق» (1) . وتقع نكرة 
موصوفة فى مثل قولهم : (مررت بما معجب لك) أى : بشىء معجب لك ٠‏ 

لكنها قد تخرج عن وظيفتها هذه فتكون - على حد تعبير ابن هشام - « نكرة 
مضمنة معنى الحرف » وهي نوعان : الاستفهامية : كما فى قوله تعالى وما تلك 


. ١١١ /... د. تمام حسان : اللغة العريية‎ )١( 
. ١1 / اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١( 
١77: ١ / مغنى اللبيب‎ )"( 

(غ) سورة البقرة : آية 58 . 

'(6) د. تمام حسان : اللغة العربية .. / ١7‏ . 
(1) سورة النحل : آية 15 . 


سما ات 


1107 ا 


بيمينك يا موسئ» (1) , ما وها 4 (") ... إلخ . والشرطية وهى نوعان : غير زمانية 
وأبو البقاء وأبو شامة وابن برى وابن مالك : و هو ظاهر فى قوله تعالى : 9 فَمَا 
اسَقامُوا لَكُم فُاستقيمُوا لَهُمْ 4 (2) أى : استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم » () . 

كما تكون ما مصدرية فقط كما فى قوله تعالى : « عَزِيرٌ عليه مَا عَم 4 (1) 
ومصدريه ظرفية كما فى قول الشاعر : 
أجلساتنا إن الخطوب تنوب وإنى مقيمٌ ماأقام سيب (") 

خلاصة القول أن الأداة من بين أقسام الكلم بوجه خاص تتمتع بسعة فى 
مجال تعدد المعنى الوظيفى . وتحظى بقسم ليس بهين مما يمكن أن يطلق عليه 
مصطلح « النقل » على حسب مفهوم النحاة . وخاصة الأدوات المحولة عن الفعلية. 
المصادر : 

معلوم فى الدرس النحوى أن للمصادر وظائف تختص بها من مثل قيامها 
بوظيفة المفعول المطلق ؛ كما أن لها صيغا معينة قياسية فى أكثر الأحينان يجب أن 
تصاغ عليها . لكنه لوحظ أن غير المصدر يقوم أحيانا بوظيفة المصدر . فمن جريان 
الأسماء مجرى المصادر - فى رأى سيبويه - قولك «٠:‏ تربا وجندلا . وما أشبه 


هذا + (0) 5 


. 31/ سورة طه : آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة :آية 9" . 

(؟) سورة البقرة :آية 1١91/‏ . 

(4) سورة التوبة :آية 7 . ' 

(0) انظر مغنى اللبيب / 7 :5 . 

(1) سورة التوبة :آية 174 . 

(9) انظر استعمالات (ما) فى مغنى اللبيب ج ١‏ من ص " حتى ص4١‏ . 
(8) الكتاب / 108:١‏ : 


”!ا 


ومن نيابة الصفات عن المصادر فى وقوعها مفعولا مطلقا قولهم :« عائذا 
رق وقتيكا وأهاكما وكن همدو + )١(‏ , 


«أوشع لف فاه اشاعل حالم التضدل: يفول وهم هاكها) قال : 


قم,هقائماقم قائما لتقفيت عدا تا“ذسا) 
وقلتة سلسراء واقتجتتها واقلكة حمر | قح سسبو حت ا 


وفى كتاب الله جل ثناؤه : « ليس لوفْعهَا كَاذبَة 4 أى : تكذيب » () . 


وقد جاءت بعض المصادر على وزن صفة المفعول كما فى قول الشاعر : 


أقاتل حتى لا أرى لى مُقاتلاً وأنجو إذا حُم الجبان من الكرب 
وقول الراعى النميرى : 

حش إذا لم يتفكوها لمظامة تحما ولا لقؤانة فقولا 
وقول آخر : 

وقدذقتمونامرةبعدمرة وعلم بيانالمرء عند المجَربٍ 
فنقائلاً ومعقولا و لسرب صغنات مفعول مقصود بها هنا المصنادر +القكال 

والعقل:والجعوية: 1" 


كما يلاحظ أحيانا - كما سبق أن نبهنا - الاشتراك بين المصدر والصفضات 
في بعض الأمثلة كما حدث فى (عدل) ؛ غير أن السياق والاستعمال اللغوى كفيلان 
يتوجية كن.صيّحة إلى الغسم'الذى تنصل إلينه:. 

ويقوم المضدر أحيانا بوظيفة الفعل . ويظهر ذلك - كما ورد فى أقوال النحاة 
- في موضعين : 

السشهملة +]قتزكون قاقبا تاب الفمل.وذلف ةمال قولنا + طنريا ليا ٠.وكتاية‏ 
2 
)١(‏ الصاحبى / ٠٠١‏ . والآية هى رقم ؟ من سورة الوافعة . 


. 30375: انظر للدكتور أمين السيد : فى علم النحو / ؟'‎ )١( 
- 1156 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


1107 ل ا 


الدرس . فكل من « على » و« الدرس » منصوب بعد المصدر لنيابته عن فعل الأمر 
فى مثل : اضرب عليا واكتب الدرس . 

ثانيهما : أن يكون المصدر مقدرا بأن والفعل ؛ أو بما والفعل . فيقدر بأن 
والفعل إذا أريد المضى أو الاستقبال نحو : عجبت من ضربك زيد أمس أو غدا . 
والتقدير : من أن ضربت زيدا أمس ؛ أو من أن تضرب زيدا غدا . ويقدر بما إذا 
أريد نه السال نحو : عجبت من ضربك زيد! الآن . والتقدير : مما تضرب زيدا 
الآن (0) , 

والمصدر فى هاتين الحالتين - حسبما أرى - منقول إلى استعمال الفعل. 
يؤدى وظيفته . لكنه لا يدخل دائرة الأفعال ويعد واحدا منها لمجرد قيامه بهذه 
الوظيفة . ولم يفت النحاة الأقدمين أن يلحقوه بالفعل كما يقول الدكتور 
السامرائى(') . لأنهم كانوا يعرضون جيدا أنه قام بوظيفة الفعل لكنه لم يخلع عنه 
اسميتة . فمًا زالَ آسما للحدث ينطبق عليه تعريف الاسم . وقيامه بوظيفة الفعل 
إنما جاء عن طريق تعدد المعنى الوظيفى ؛ أو عن طريق الإنابة كما صرحوا هم فى 
حديثهم . : 

ويجب ألا يعترض علينا بأن مثل هذا الكلام ينطبق على الصفات . لأن الصفة 
- كما سبق أن عرفناها - لا تدل على مسمى كالمصدر ‏ وإنما تدل على موصوف 
بالحدث . ومن هنا أفردناها بقسم له خصائصه المعنوية والمبنوية التى يمتاز بها عن 
غيره . فارتباط الصفات بضمائمها مرفوعة أو منصوبة ليس حملا على الفعل عن 
طريق تعدد المعنى الوظيفى مثلما حدث في المصدر . لكنه وظيفتها الأصيلة المنوطة 
بها فى الدراسات اللغوية العربية. 
الصضات: 

سبق أن بينا عند مناقشة مفهوم النحاة لمصطلح « النقل »أن الصفات قد 
يتعدد معناها الوظيفى فتقوم بوظيفة الأسماء وخاصة الأعلام منها حتى إنه 
)١(‏ انظر شرح ابن عقيل / 58 . 


(1) د. إبراهيم السامرائى : الفعل زمانه وأبنيته / /41 . 
1١35‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ليتناسى أحيانا أصل وظيفة الاسم ودوره كصفة من الصفات . وقلنا إن بعض 
اللغويين عن هذا التناسى سبب كثرة الترادف فى اللفة العربية؛ وأن أسماء مثل : 
الخطار والحطام والياسل والأصيد من أسماء الأسد ؛ والمصمم والقاطع والباتر من 
أسماء السيف . كانت فى الأصل نعوتا لأحوال المسمى الواحد. ثم تنوسى ما بينها 
من فوارق على مر الزمن . كما تجوهل أصلها الذى نقلت منه فصارت جميعها 
أسماء تطلق على مسمى واحد على سبيل الترادف . 

كما قررنا أن العلم ينقل عن كل صفة من الصفات الخمس وهى : صفة 
الفاعل مثل : مالك وسائد وحازم وفاطمة وعائدة ونائلة -.... إلخ . 

وصفة المفعول مثل : محمود ومسعود ومظفر ومقيولة وممدوحة .... إلخ 5 

وصفة المبالغة مثل : مناع وشداد وعباس وعياسة ومياسة -.... إلخ . 

والصفة المشبهة مثل : حسن وجميل وطيب ونشوى وهيفاء ولياء ... إلخ . 

وصفة التفضيل مثل : أسعد وأشرف وأكمل ... إلخ , 

وليس استخدام الصفة إسما مقصورا عتى باب العلم:من الأسماء . إذ قد 
تستخدم الصفة استخدام النكرات كما قال النحاة بذلك فى أبطح وأجرع وصاحب 
وفارس وراكب . « فالأجرع مكان سهل مستو لا ينبت ؛ يقال : مكان أجرع ؛ ورملة 
جرعاء ؛ ثم اشتهر المكان بذلك فعلم مكانه وإن لم يذكر . فقيل : الأجرع ؛ إذ لا 
يوصف بذلك إلا المكان . وأما الأبطح فالمكان المتسع » ومثله البطحاء ؛ وأصله أن 
يقال : مكان أبطح . ثم غلبت الصفة وصارت كاسم الجنس ... ومثل ذلك : الأورق 
أن يضرب إلى القبرة: والذئب أطلس للونه » فأصلهما الصفة : ثم ظهر أمرهًا فصار 
الموصوف نسيا منسيا فصار كالجنس )١(‏ » . : 


وهذا المعنى هو مأ قاله سيبويه من قبل فى كتابه عند حديثه عن (رسول) فى 
)١(‏ شرح المفصل / 7 :572577 


ك2 


شبكة الألوكة - قسم الكتب لم2 


0 <0 


قولهم : أعنبد الله أنت رسول له ٠‏ أو رسوله : إذ جعله بمتزئة (عجوز) فى قولنا : 
أعنبد الله أنت عجوز له . كما قزر تفمن المفتى فى (عديل) و (جليْش) ٠:‏ وتقفول 
أعيد الله أنت له عديل ؛: وأعبد الله أنت له جليس . لأنك لا تريد به مبالغة فى فعل؛ 
ولم تقل : مجالس . فيكون كفاعل . فإنما هذا اسم بمنزلة قولك : أزيد أنت وصيف 
له أو غلام له--وكذلك :آلبصرة أنت عليها أمير (1) » . 

ومن الواجب علينا أن نقرر ما قرره النحاة من أن العلم المنقول عن الوصفية 
لا يتناسى فيه معنى الوصف تماما :ومن هنا قالوا فى المثل . إنما سميت هانتئا 
لتهناً ٠.‏ ومن أجل هذا المعنى أورد صاحب الخزانة الشاهد الفاكل ؟ 
وشق هه من السسسددة مد يله فذوالعرش محمود وهذا محمد 

0 على أنه يمكن لمح الوصف مع العلمية. أى يمكن أن يلاحظ بعد العلمية 
الوصف الذى كان قبلها ؛ وبملاحظته يوضع علما فإن « محمدا » وضع علما لنبينا 
صلى الله عليه وسلم بملاحظة معناه . فإن معناه فى اللغة كما قال صاحب العباب 
وغيره : الذى كثرت خصاله المحمووة [(75) ا 
الأسماء. فتقع مفعولا مطلقا فى مثل : هنيئًا لك وعائذا بك .الخ ٠‏ وأوضحنا 
وقدذقتمونامرةبعدمرة وعلم بيان لمرء عند المحجرب 

أى : عند التجرية 

كان هذا الحديث عن تعدد المعنى الوظيفى للصفات واستخدامها - بناء على 
ذلك - أسماء . 

وبإمكاننا الآن القول بأن العكس صحيح ؛ فقد يتعدد المعنى الوظيفى للأسماء 
)١(‏ الكتاب / 2:1 . 


(') خزانة الأدب / ٠١٠٠ 8:١‏ وانظر إحياء النحو / ل/الا١‏ . 


5ط 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فتستخدم فى سياقات معينة قائمة بدور الصفة على إطلاقها .فقد يشيع بعض 
الأعلام ويرتبط فى أذهان مجتمع معين بصفة ما فيصبح علما على هذه الصفة 
ويستخدم هو بعد ذلك بمعناها و« تعد الشخصيات التاريخية الروائية من المصادر 
أنخصية اثل هذا الانتقال فَى الاستعمال .ومن أامظة ذلك : (حائم) و (عتثرة) : 
والكلمة الأولى ترجع في الأصل إلى حاتم الطائى المشهور بالكرم؛ وترجع الثانية إلى 
عنترة بن شداد الفارس الجاهلى المعروف )١(‏ » فحاتم بمعنى : كريم ؛ وعنترة بمعنى: 
شجاع . ومثلهما فى ذلك (نيرون) بمعنى طاغية ؛ و (روميو) بمعنى محب ... إلخ . 

ومما ورد فى الشعر العربى من قيام الأسماء بدور الصفات شو اهد كثيرة ؛ 
مثل قول الشاعر : ش 


و . 3 9 و 
فراشة الحلم فرعون العذاب وإن تكلب قداه فعلي دوقه علب 


فقد أدت (فراشة) وظيفة (طائش) . كما أدت (فرعون) وظيفة (مؤلم) . ومنه 


أيضا قول الآخر : 
فلولا الله وطاق كدي لأَيْتَ وأنت غريا ل الإهاب 


إذ أدت كلمة (غربال) معنى الصفة (مثقب) . فالكلمات : (فراشة وفرعون 
وغربال) فى البيتين السابقين أسماء أدت دور الصفة المشبهة « فأجريت مجراها فى 
الإضافة إلى ما هو فاعل فى المعنى ٠‏ ولو رفع بها أو نصب جاز 0 7(') ومن هنا قال 


و ء خٌ 
وضمن الجامد معتى الوصفا واستعمل استعماله بضعف 
كنبافت غورريال الإهاب وقيدا فراش ةالحلم فراع المأخذا 


وتعد إضافة مثل هذه الأسماء القائمة بوظيفة الصفات إضافة لفظية 


)١(‏ ستيفن أولمان : دور الكلمة فى اللفة / 18 ترجمة د. كمال بشر ؛ وانظر أيضا : من أسرار 
اللغة // لا9ا . 
(5) شرح الأشمونى / ؟ ١7:‏ 
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« كقوله: بمنجرد قيد الأوابد هيكل . أى : مقيد الأوابد . ومنه قولهم : هذه ناقة 
عَبَّرٌ الهواجرء أى عابرة فيهاء كقوله : يا سارق الليلة أهل الدار )١(‏ , . 
وليس يضعف من عزيمتنا قول ابن الحاجب :« واستعمل استعماله بضعف » 
لأننا نرى ذلك مبدأ مقررا فى اللغة العربية قال به نحاة لهم قيمتهم وأثرهم 
الجليلان فى الدرس النحوى من أمثال البغدادى والعينى والرضى والأشمونى وابن 
هشام ؛ وقبلهم جميعا ابن جنى الذى عقد بابا فى خصائصه عنون له بقوله :« هذا 
باب في الاستخلاص من الأعلام معاني الأوصاف » (') وبدأه بالبيتين القائلين : 
أنا أبو المنهال بعض الأحيان ليس على حسبى بضلؤلان 
إذ سئل ابن جنى عما يتعلق به الظرف الذى هو« بعض الأحيان » فرد 
باحتماله أمرين : أحدهما : أن يكون أراد : أنا مثل أبى المنهال . فيعمل فى الظرف 
على هذا التأويل معنى التشبيه : والشانى : أن يكون قد عرف عن أبى المنهال هذا 
الغناء والنجدة فإذا ذكر فكأنه قد ذكرا فيصير معناه كأنه قال : أنا المغنى فى بعض 
الأحيان , أو أنا النجد فى بعض تلك الأوقات ٠‏ أفلا تراك كيف انتزعت من العلم 
الذى هو ابو المنهال معنى الصقة والقملية و (5). 
« وقد مر بهذا المرجع الطائى الكبير فأحسن فيه واستوفى معناه فقال : 
فلا تحسيّن هندا لها الفغدر وحدها سجية نف سكل غانية هنل 
فقوله : كل غانية هند متناه فى معناه . وآخن لأقصى مداه . ألا ترى أنه كأنه 
قال : كل غانية غادرة أو قاطعة أو خائنة أو نحو ذلك . ومنه قول الآخر : 
إن الذئاب قد اخضرت براكنها والناس كلهم بكرٌ إذا شبعوا (4), 


وبنفس هذا التحليل حلل ابن جنى قول الشاعر : 


. 795:1١ / شرح الكافية‎ )١( 
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نبا ا انا ةا ف شقان نا امت جح نا نواه تطشتي ف ام 
كأنة قال : كل غؤاد عليك حزين أو كثيب إذ كانت الأم هكذا غالب أمرها ؛ لا 
سيما مع المصيبة وعند نزول الشدة . وقول الآخر : أنا أبو بردة إذ جد الوهل . أى: 
أنا المغنى والمجدى عند اشتداد الأمر . وقول الشاعر : 
لآذغرت السوام فى فلق الصب ح مغيراولا دعصيت يزيدا 
أي لا دعيت الفاضل المغني . هذا يريد , ولا يتمدح بأن اسمه يزيد )١(‏ . 
كما عد العينى من مواضع الاستشهاد فى البيت القائل : 
وإن لسانى شهدة يُتسْتفَى بها وهو على من صبَه اللهُ علقم 
تعلق الجار والمجرور بالجامد (علقم) ؛ وتقدمه عليه لتأوله بالمشتق . إذ المراد 
شديد أو صعب. فلذلك علق به (على) المذكورة . وجعل نظيره في ذلك : كل فؤاد 
عليك أم . إذ « تعلق على بأم لتأويله إياها بمشفق . وعلى هذا ففى قوله (علقم) 
ضمير . كما فى قولك : زيد أسد إذا أولته بقولك": شجاع إذا أردت التشبيه (9) ع" . 
وقد فعل ابن هشام نفس الصنيع فى قوله تعالى : « وهو الذي في السَّمَاء له 
وفي الأرض إِلّه 4 (5) إذ جعل الجار والمجرور « فى السماء » و « فى الأرض » متعلقين 
بإله « وهو اسم غير صفة بدليل أنه يوصف فنقول : إله واحد . ولا يوصف به . لا 
يقال : شىء إله . وإنما صح التعلق به لتأوله بمعبود (؟) » 5 
وأورد صاحب الخزانة قيام المصدر بمعنى صفة المفعول فى قول الشاعر : 
داوكشم فى [تممن تعسو تنه 
أى من مَهُوْيّكَ (5) . 
)١(‏ انظر الخصائص ج"؟ باب فى الاستخلاص من الأعلام معانى الأوصاف . 
)١(‏ شرح الشواهد للعينى / ١‏ :107 
(؟) سورة الزخرف : آية 44 . 
(4) مغتى اللبيب /؟ :5/.. 
(0) الخزانة / 377:1١‏ . 
لاا - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


على أن هناك موضعا نحويا لا يستطاع إنكاره وهو قيام العلم أحيانا بوظيفة 
اسم « لا » النافية للجنس كما فى مثالهم المشهور :« قضية ولا أبا حسن لها » . 
والنحاة يشترطون فى اسم لا النافية للجنس التنكير . ولذا حين قابلوا هذا المثال 
وأمثاله من التراث العربى ذهبوا فى التأويل كل مذهب . غير أن أشهر ما ذهبوا إليه 
هو « أن يجعل العلم لاشتهاره بتلك الخلة كأنه اسم جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى. 
لأن معنى قضية ولا أباحسن لها : لا فيصل لها , إذ هو كرم الله وجهه كان فيصلا 
فى الحكومات على ما قال النبى صلى الله عليه وسلم ( أقضاكم على) . فصار 
اسمه رضى الله تعالى عنه كالجنس المفيد لمعنى الفصل والقطع كلفظ الفيصل .)١(,‏ 

ولو أراح النحاة أنفسهم وأراحونا لقالوا إن العلم هنا قام بوظيفة الصفة 
المشبهة دون أن يحملوا أنفسهم مشقة هذا التأويل . 

قيام الجامد إذا بوظيفة الوصف ليس مضعما كما ذهب ابن الحاجب , وإنما 
هو عمل مشروع معترف به فى الدراسات اللغوية قديمها وحديثها . وهناك أبواب 
معينة فى النحو العريى اعترف النحاة تجميعا بقيام غير الصفة فى هذه الأبواب 
بوظيفة الصفة ٠‏ وإن كانوا قد التزموا على الرغم من اعترافهم هذا منهجهم فى 
التأويل والرد إلى الأصل ٠‏ وأشهر الأبواب التي حدث فيها ذلك بابان : 
أولا :باب الحال : وقد عرفه ابن مالك بقوله : 
الخال وصف فضلة منتصب ستافتسهة فى ختناق سشلودا اذه 

وهذا يعنى أن أبرز سمات اللفظة القائمة بوظيفة الحال أن تكون وصفا . 
لكنه لوحظ فى كثير من الاستعمالات عدم تحقق شرط الوصفية فى الحال فكانت 
الاستثناءات والتأويلات والتفريعات علي القاعدة الأصلية . لكن الأساس فى نظرنا 
لم يختل . فالحال وصف كما قرروا . سواء أكان الوصف أصيلا فى باب الوصفية أم 
كان منقولا إليها من قسم آخر من أقسام الكلم . 


. 5٠0:١ / شرح الكافية‎ )١( 
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ومن أشهر استعمالات الحال ما يلى : 

أ- مجىء الحال اسم ذات : 

وذلك إذا صلح الاسم للقيام بوظيفة الصفة عن طريق تعدد معناه الوظيفى . 
وقد قال بذلك سيبويه فى « هذا باب ما ينتصب لأنه حال يقع فيه الأمر وهو اسم . 
وذلك قولك : مررت بهم جميعا وعامة وجماعة . كأنك قلت : مررت بهم قياما 2.2 - 
وقال فى مكان آخر :< هذا باب ما ينتصب من الأسماء التى ليست بصفة ولا 
مصادر لأنه حال يقع فيه الأمر فينتصب لأنه مفعول فيه وذلك قولك : كلمته فاه إلى 
فى » وبايعته يدا بيد . كأنه قال : كلمته مشافهة وبايعته نقدا . أى : كلمته فى هذه 
الحال 10 

هذا حديث صريح من إمام النحاة يقول فيه بقيام الآسم مقام الصفة فى 
عجيكيا حالاء غير ملقضخع إلى القاويل + كل سا قالة م كاثة شال + كلينه مكافية , زا 

لكن التّحاة مَنَ بعده أبوا إلا أن يقسموا الجوامد الواقعة حالا إلى ما يمكن 
تأويله بالمشتق . ومالا يمكن تأويله . واضعين تحت كل قسم عددا من الأمثلة . 
وأشهر مواضع المؤولة بالمشتق فى نظرهم : 

أ-آن ظم التعنان مكتوهنا يا كن عمل يه الطتجيةدينا راح فعو : 
ترنم المغنى بلبلا » وسارت الطيارة برقا . وقول الشاعر : 


بدت قمراومالت خوط بان وفاحت عنبر ورِبَتَْ غزالا 
وقول الآخر : 

لاحت هلالا وفاحث عتبر) وشنت مشكا وماست ضيبا واتككت قطنا 
وفثلة : 

فرع بنورا وَافَكفسَيْنٌ افقلة ومِسْنَ غصهنا والتفتنَّ جآذرا 


(١)الكتاب‏ / 188:1١‏ . كما 
)١(‏ السابق / 1١96: ١‏ . 
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فكل من (بلبلا . وبرقا . وقمراء وخوط بان ٠‏ وعنبرا . وغزالا ..وهلالاً . 
ومسكا . وقضيبا . وغصنا . وبدورا ٠‏ وأهلة . وغصونا . وجآذر) أحوال مؤولة 
بالمشتق أى : بدت مضيئة كالقمر ؛ ومالت متثنية كخوط بان . وفاحت طيبة النشر 
كالعنبر جد 

" أن تقع الحال اسما منسويا كما فى مثالهم المشهور «اتميميا مرة وقيسيا 
أخرى » . ويؤول بعض النحاة مثل هذا الاسم بمنسوب أو معزو ليكون مشتقا . لكن 
سيبويه يقول عنه بعبارة صريحة « هذا باب ما جرى من الأسماء التى لم تؤخذ من 
الفعل مسر الأسبماء القى احنات من الفمل (') #2 أى .أن اب الالقموف: نأض 
وظيفة الصفة ولا حاجة بنا إلى التأويل والتكلف . 


7- أن تكون الحال دالة على مفاعلة نحو اي اا يدم نكا فيسك: 
وكلمت الصديق فاه إلى فى . 


أ آن كون واله على ترقيب قصو » إدخلوا السهسرة واجدا واجدا أو انين 
اثنين . والمعنى : ادخلوا مترتبين . فمن مجموع الكلمتين المكررتين تنشأ الحال المؤولة 
الداكة ساي الخرقب ولأ رسيت الغريب عو وا جيه فعظ (1) . 

كن الال هع جافيه غير نؤولة بالشضق شن بسع حساك فى ونان تون 
موصوفة نحو قْرآنا عربِيًاك (©) , « فَتَمكل لها بَشرًا سويًا 4 (*) وتسمي حالا موطئة. أو 
دالة على سعر نحو : بعته مدا بكذا . أو عدد نحو : طفَتَمَ ميقات رَبّه أبعي لَيلَذَ (5) . 


أو طور واقع فيه تفضيل نحو : هذا د بعكرًا أظيب مثة وَطيًا »أو تكون نوعا لصاحبها 


)١(‏ انظر خزانة الأدب / ١‏ : لالاه .8ه 
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(؟) انظر النحو الوافى ج؟ صفحات 45؟ . 554 , 340 . 

(4) سورة يوسف : آية ؟ ؛ وطه : آية 1١١7‏ , والزمر : آية 18 . وفصلت : آية ؟ والشورى : آية /اء 
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نحو : هذا مالك ذهبا , أو فرعا نحو : هذا حديدك خاتما , لوَتتحثون الجبال 
بِيوت1(41) . أو أصلا له نحو : هذا خاتمك حديدا » « أأَسجَد لمن خَلَفْتَ طينًا 4 (65). 
وهذا التقتسيم إلى ما:يمكن تأويله وما لا يمكن نوع من التعسفن التى لا.طائل 
من ورائه ؛ لآن الحال هو المبين للهيئة كما ذكر فى تعريفه ..فكل ما قام.بهذه المهمة 
من الألفاظ حصيل به اللطلوب من الخال« وتاويل ذلك بمشق قتسف ظاسن 12 , 
ب- مجىء الحال مصدرا : 
سواء أكانت المصادر منكرة : أو مقترنة بالألف واللام : أو مضافة. فمن 
الأول مون ٠‏ جاء محمد جريا ؛ وأتى سميق ركضنا » وكلمتة عيانا :ومن الثائى فقول 
اتشزامر > 
فأرسلهاالعِراك ولم يدها ولم يُشفيق على تَعَص الدخالٍ 
ومن المصادر المضافة « قولهم فعلته جهدك وطاقتك, فهو مصدر فى موضع 
الحال »(©) . فهذه المصادر السابقة « وقعت موقع الصفة وانتصبت على الحال كما 
قد تقع الصفة فى موقع المصدر المؤكد نحو : قم قائما والأصل : قم قياما (1) . 
وعلى الرغم من أن قيام المصدر المنكر بوظيفة الحال قد ورد بكثرة كثيرة فى 
الفمتوس العزيية, تين بعضن النضاء بسر على السماع ١‏ وَلكق يعض حسمي 
أباح القياس عليه «٠‏ وهو رأى - فوق صحته - فيه تيسير وتوسعة وشمول لأنواع من 
الاين لجاذها ظريق ومتعها فريق .. ولا:سشن لتاييل السنايز الكقريرة السمومة 


. /4 سورة الأعراف : آية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء آي 11 

(؟) منار السالك إلى أوضح المسألك / ١‏ : 08 ” . 00” , وانظر أيضا النحو الوافى ج؟ . 40 ؟, 
رن" 

(2) الأشباه والنظائر / 6:4" وانظر شرح الكافية / 3١: ١‏ . 

(0) شرح المفصل // ؟ :17 
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تأويلا يبعدها عن المصدر كما فعل بعض من النحاة من ابتكار .عدة أنواع من التأويل 
بغير داع إذ لم يراعوا للكشرة حقها الذى يبيح القياس )١(‏ ». وقد عالج سيبويه فى 
كتابه قيام المصدر بوظيفة الحال فلم يؤول ولم يجعله مقتصرا على السماع ؛ وإنما 
أباحه « لأن المصدر هنا فى موضع فاعل إذا كان حالا (') ». أى أن المصدر - بعبارة 
حديثة.- يقع حالا إذا تعدد معناه الوظيفى فقام بدور الصفات . 

ج- مجىء الحال جملة : 

سبق أن قررنا أن تعدد المعنى الوظيفى لا يقتصر على المفردات وإنما يشمل 
الجمل . فوظيفة الجملة الإخبارية قد تنقلب إنشائية فى مثل «٠:‏ رحمّةٌ الله » فتفيد 
الدعاء ؛ وضى مثل قوله تعالى : 9 وتلك نعمة تمنها عل أن عَبَّدتَ بي إسرائيلَ » (5) 
فتفيد الاستفهام . وهنا نقرر أن الجملة قد تقوم بوظيفة الحال . ونعد ذلك نوعا من 
تعدد المعنى الوظيفى للجملة ما دام قد تحقق فيها معنى الحال وهو الدلالة على 
الميقة .. 

يقول ابن يعيش :« وقد يقع الفعل موقع الحال إذا كان فى معناه وكان المراد 
به الحال المصاجبة للفغل .ول :يجام زيد يضحك إى + شاحكا + وضتريت زيذا 
ورك و البو راكنا ماق الله تعالى : ظ فَجاءَنْه إحدَاهما تَمُشي عَلَى استحيّاء 4 (2) أى ؛ 
ماشية . وقال الشاغر : 
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجدً خيرًنار عندها خيرٌ موققِدٍ 

والمراد : عاشيًا :ولا حاجة إلى الواو لما بين الفغل المضارع واسم الفاعل من 
للفاسحة 1" .وإذا كان النحاة قد قرروا أنه لابد لكل فعل من فاعل عن طريق 
التضام الافتقارى ‏ فإن الفعل فى الجمل التى ذكرها ابن يعيش لم يقم بدور الحال 


١407 747: النحو الوافى / ؟‎ )١( 
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بمفرده ‏ وإنما قام به تسانده فى ذلك ضمائمه من الفاعل وغيره . وهذا يعنى أن 
الجمل بأكملها هى التى قامت بوظيفة الحال . وما قيل فى الجملة الفعلية يقال فى 
الاسمية دونما فرق . 
غير أن مثل هذه التركيات الإستادية الى تؤدى :دور الصفة فى مجيثها بجلا 
لا تستغنى عن صاحب الحال ؛ وإنما هى مرتبطة به تماما فلا تستقل بتمام الإفادة. 
ومن ثم ينطبق عليها مصطلاح « التركيب الجملى » الذى سيق أن قررناه فى مقدمة 
اوماق 
ثانيا :ياب الثنعحت : 
ويعرفه النحاة بأنه« التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته نحو : مررت 
برجل كريم ؛ أو من صفات ما تعلق به وهو سببيه نحو : مررت برجل كريم أبواه ('). 
وفيه يقول ابن مالك : ٠‏ 
فالنعت تابع متم ماسبق بوسمداأووسم مابهاعتلق 
ويقور النصاة ان ولق نيفين الذى لق وم اتتفؤة من دز + أو عا 
عو اش عطقنيه ومو با اله بقاقة بسع ساس 07 ]ريض طن لابق جيه 1171 
شرط النعت إذا فى نظر النحاة أن يكون مشتقا أى : وصفا من الأوصاف 
التى سبقت مناقشة معناها ومبناها فى الفصل الأول . لكنهم كانوا أقل تعسفا هنا 
منهم فى باب الحال حينما وجدوا أن غير الصفات يؤدى وظيفة النعت فى الجملة » 
فاكتفوا بأن قالوا إنه شابه المشتق . وقليل منهم من تمسك بالتأويل والإرجاع إلى 
الوصفية فى كل مثال . 


وما قام بوظيفة الصفات فى باب النعت يتمثل فيما يلى : 


. 376 / شرح ابن عقيل‎ )١( 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


لبالا يي 


أ-اسسمالذات: 

مثل مررت برجل أسد .« قال المبرد : هو بتقدير مثل , أى : مثل أسد .. 
وقال غير المبرد. : بل بتأويل الجوهر فى مثل هذا بما يليق به من الأوصاف؛ فمعنى : 
برجل أسد , أى : جرئ . وبرجل حمار . أى : بليد )١(‏ , . 

ويلاحظ أن سيبويه عد الوصف باسم الذات قبيحا : فاستكره نحو : له خاته 
طين ء أو »عاتم عدي لأثهائيس بصسة . وجعل الرفع وجه الكلام فى اسم الذات 
إذا وقع موقع النعت السببى فى نحو قولك : مررت بسرج خَزْ صفته . غير أن أبا 
سعيد السيرافى علق على هذا المثال بأنك « إن أردت حقيقة هذه الأشياء لم يجز 
غير الرفع . لأن هذه جواهر ولا يجوز النعت بها . وإن أردت المماثلة والحمل على 
المعنى اختير فيها ما حكى عن العرب . فقد سمع منهم : هذا خاتمٌ طينٌ . بحمل 
طين على مُطيّن . وإذا سمع منهم : خز صفته يحمل على لينه كأنهم قالوا : هو 
نيد("), . 

لكن الرضى لم يوافق السيرافى فيما ارتآه لأنه خلاف الظاهر : فمعنى فضة 
فى قولنا : مررت برجل فضة حلية سيفه هو فضة على الحقيقة .:وكذا فى طين 
خاتمها « لكنه جوز - على قبح الوصف بالجواهر - على المعنى : . بتأويل معمول من 
طين ومعمول من فضة (') » . 

هذا وإن كان النحاة قد اعترفوا بقيام الاسم المنسوب بوظيفة الصفة فى باب 
النعت . كما قام بوظيفتها فى باب الحال . ولكنهم سوغوا هذا الاعتراف بأن مثل 
هذا الاسم يمكن تأويله بمشتق هو منسوب أو معزو (4) . 

وهذا الخلاف فن قيام الامتم مقام الضفة فى آذاء وظينقة النغت لا طائل من 
ورائه . لأننا قررنا من قبل قيام الاسم بوظيفة الصفة فى باب الحال عن طريق تعدد 
)١(‏ شرح الكافية / 5050١‏ . 
)١(‏ الكتاب ١‏ / 778 هامش 
(؟) شرح الكافية / 5١5١‏ . 


(4) انظر شرح الأشمونى / ” :48 ؛ وشرح ابن عقيل / /1ا5 :778 . 
-1١58-‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المعنى الوظيفى ..والحال - كما يقولون -.وضف فى المغنى.. فلقنظرنا إن كيام 
الاسم بدور النعت هذه النظرة الشاملة لما كان فى مثل هذا العمل خلاف لأنه جاء 
سائرا علي مبدأ مقرر معروف وهو تعدد المعنى الوظيفى للمبنى الواحد : بل إن 
الاسم ورد فى الشعر العربى لا قائما بوظيفة الصفة المنعوت بها فحسب . وإنما 
مؤديا:دورهنا فى الارقباط بشباتدها كما جاء هن :قول الشتاغر : 


لني هوق اشام عن ناته سواه ست شنسنات افسيوة وهُورها 
كأن لنا منه بيوتا حصينة مسوحا أعاليها وساجا ستورها 


فمسوحا وساجا وقعا نعتين سببيين لقوله « بيوتا »» وارتبطت الأولى 
بضميمتها المرفوعة « أعاليها »كما ارتبطت الثانية بستورها فأديا بذلك وظيفة 
الضفة المشبهة َخَينَآذَاءَ أ« وهذا يذلك مخ منهبهًا على أنها'إذا نقلتأشنيتئا من 
موضعه إلى موضع آخر مكنته فى الثاني . ألا ترى أن هذه الأشياء كلها أسماء فى 
أصولها , ولما نقلتها إلى أن وصفت بها مكنتها وثبتَ أقدامها فيه حتي رفعت بها 
الظام روحت انكتها تانيث الضفة . وَاجِرَيتها غلى ما قبلا جَرْيَانَ اْضَفَات على 
موصوفها (') 2 . 1 

ألا يعنى هذا أن قيام الاسم بوظيفة الصفات فى باب النعت عمل لغوي 
معترف به عن طريق النقل كما عبر النحاة ؛ أو عن طريق تعدد المعنى الوظيفى كما 
نفضل أن نعبر نحن ؟ وأن القول باستكراه ذلك أو قبحه قول مجاف لطبيعة اللغة 
العربية وسماحتها وتصرفها فى فنون القول وأساليبه ؟!! 

ب- المصدر: 


مثل هذا رجل عدل . وقوم رضا ورجل فضل . ويقول النحاة إنه قد نعت 
بالمصدر على الرغم من جموده قصدا للمبالغة أو توسعا بحذف مضاف (1) . 
ويقسمون المصدر الذى ينعت به إلى ضربين : مفرد مثل عدل ورضا وفضل 


791: 7 / خزانة الأدب‎ )١( 
. 45: انظر شرح الأشمونى / ا‎ )١( 
- ١78 


00 


جااتخ 0 


فى الأمثلة السابقة . ومضاف مثل قولهم «٠‏ مررت برجل حستبك من رجل ؛ وبرجل 
شرعك من رجل وبرجل هدك من رجل ٠‏ وبرجل كفيك من رجل ؛ وبرجل همّك من 
رجل ؛ ونحوك من رجل , فهذه كلها على معني واحد . فحسبك مصدر فى موضع 
محسب .. يقال : أحسبنى الشىء أى + كفانى.: همك وشززعك وهدك فى متعق 
ذلك(١)‏ ؛ . 

ويعد النحاة إضافة المصادر فى مثل هذه الحالة إضافة نفظية لأنها قامت 
بدور الصفات . وما دامت إضافة الصفات لفظية فكذلك إضافة ما قام مقامها ؛ 
ولذا جاز وصف النكرة بالمصادر المضافة فى الأمثلة السابقة مع أنها مضافة إلى 
مغارفنة ::وإضاظة المضدر فى أساسها معتوية (0) :. 

قيام المصدر بوظيفة الصفة فى باب النعت إذَّا عمل مشروع لغويا ولا اعتراض 
عليه من النحاة . بل إنهم جعلوا النعت بالمصدر للمبالغة « كأنهم جعلوا الموصوف 
ذلك المعنى لكثرة حصوله منه , وقالوا : رجل عدل ورضا وفضل كأنه لكشرة عدله 
والرضا عنه وفضله جعلوه نفس العدل والّرضا والفضل . ويجوز أن يكونوا وضعوا 
المصدر موضع اسم الفاعل اتساعا . فعدل بمعنى : عادل . وماء غور بمعنى : غائر 
ورجل صوم وفطر بمعنى : صائم ومفطر . كما وضعوا اسم الفاعل موضع المصدر 
فى قولهم : قم قائما أي قياما . واقعد قاعدا أى : قعودا (5) 2 . 

وقد عد ابن جنى جريان المصادر نعتا من تجاذب الإعراب والمعنى إذ إن قولنا 
« هذا رجل دنف - بكسر النون - أقوى إعرابا لأنه هو الصفة المحضة غير المتجوزة 
وقولك : رجل دثف.. أقوى مغنى كا ذكرناه من كوته كآنه مخلوق من ذَلِك الفعل . 
وهذا معنى لا تتمكن منه مع الصفة الصريحة . فهذا وجه تجاذب الإعراب 
والكعد اا 
)١(‏ شرح المفصل / ” 65١0:‏ . 
(5) انظر شرح المفصل / ” : 07.60١‏ 


(؟) السابق / ' 6٠:‏ . 
(:) الخصائص / " 757٠١:‏ 


أنه 


ولكثرة ورود المصادر نعوتا قائمة مقام الصفات فى الأساليب العربية قال ابن 
مالك : 
ونعهتوايمصدر كثكيرا فالتزمواالافراد والتذكيرا 

عن ومن اتشدياكرواتبيفاتت: 

وخاصة الضمير الإشارى والموصول فيقال : مررت بمحمد هذا . ويفاطمة 
تلك . وأحب المجتهد الذى يحافظ على تفوقه . وأكره المعوقين الذين لا هم لهم سوى 
تشبيط همم الناس . ومنها أيضا : رأيت فيك رجلا أى رجل . فأى رجل - فى رأى 
الرضى - « لا يدل بالوضع على معني فى متبوعه . بل هو منقول عن أى 
الاستفهامية . وذلك أن الاستفهامية موضوعة للسؤال عن التعيين» وذلك لا يكون إل 
والتعجب فى حاله . والجامع بينهما أن الكامل البالغ غاية الكمال بحيث يتعجب منه 
يكون مجهول الحال بحيث يحتاج إلى السؤال عنه )١(‏ » . 

أما المبهمات فخص النحاة:منها « ذا » بمعنى صاحب وفروعها وهى « ذات » 
ود ذوا » و« ذواتا » و« ذوو » و« ذوات » كما تظهر فى الأمثلة قابلت رجلا ذا علم 0 
وهمّتٌ بفتاة ذات ذل » وعندى إخوة ذوو كرامة لا يميلون إلى نساء ذوات أخلاق 
شرسة جافية .. إلخ . وفى ذلك يقول ابن مالك : 
وأقست مقت حق الس ني وكرت وقيسه هذا وذى ولتتكيبب [5) 

ولسنا نلتفت إلى تأويل بعض النحاة لمثل هذه النعوت » إذ من بينها مالا يمكن 
تأويله وهو « ذو » الموصولة فى قولهم « مررت بزيد ذو قام » . ولكنا نقول بكل يسر : 
إن هذه الضمائر والمبهمات أدت وظيفة الصفة ليس غير . 


. 3١4: ١ / شرح الكافية‎ )١( 
. 7378: وشرح ابن عقيل / /1؟‎ ٠ :48 : ” / انظر : شرح الأشمونى‎ )١( 
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د-الجملك: 


وفوع الجملة نعتا ممالا يمارى فيه فى الأسلوب العربى . وذلك شبيه 
بوقوعها خبرا وحالا . ويقول النحاة إن الجملة الواقعة نعتا « مؤولة بالنكرة ولذلك لا 
ينعت بها إلا النكرة نحو : مررت برجل قام أبوه أو أبوه قائم ٠. » )١(‏ ووضعوا لها 
شروطا من بينها ألا تكون طلبية . وحين ورد عليهم قول أحدهم (جاءوا بمذق هل 
رأيت الذئب قط) أضمروا له القول أى : بمذق مقول فيه : هل رأيت الذئب قط . 
كما شرطوا احتواءها على ضمير يربطها بالموصوف سواء أكان هذا الضمير مذكورا 
أم محذوفا للدلالة عليه كما فى قول الشاعر : 
ومسا أدرى أغصيً رهم تناء وطول الدضرام مال أصابو (") 

التقدير :أم مال أصابوه 3 


وهذا الشرط الأخير يجغل الجملة الواقعة نعتا تابعة للمنعوت بحيث لا يمكنها 
الانفصال عنه فى المعني وبذلك لا تستقل نتمام الإقادة على الرغم من احتوائها على 
ركني الإسناد . ومن هنا يصدق عليها مصطلح « التركيب الجملى » الذى سيق أن 
قلنا به فى المقدمة . وهذا يعنى أن النعت فى هذه الحالة تركيب جملى أدى وظيفة 
الصفة. 

عند هذا الحد نعتقد أننا قد وفينا تبادل الوظائف بين الصفات وغيرها من 
أقسام الكلم حقه . لكن لا يفوتنا أن نشير إلى نوع من هذا التبادل يين بعض 
الصفات ويعضها الآخر . فصفة الفاعل مثلا قد تعامل معاملة الصفة المشبهة وذلك 
إذا أريد بها الثبوت و اللزوم فتضاف إلى مرفوعها : كما فى قولنا :« هذا رجل قائم 
الأب » فيكون فى قائم ضمير مرتفع به يعود إلى الرجل كما كان كذلك فى الحسن 
الوجه . يدل على ذلك قولك : هذه امرأة قائمة الأب . فتأنيث قائمة دليل على ما 
فنا 13 
)١(‏ شرح ابن عقيل / 5178 . 
(1) انظر : شرح :ابن عقيل / 5178 379 . 


(؟) شرح المفصل / 5 : 87 وانظر النحو الوافى / ؟ :706 . 
14ت 


وقد قسم النحاة صفة الفاعل التى يقصد منها الدوام والثبوت فتنتقل إلى 
معنى الصفة المشبهة ثلاثة أقسام على حسب الفعل الذى صيغت منه : 
أولها : ما صيغ من الفعل اللازم . ولا خلاف فى جواز انتقال هذا النوع إلى 
معنى الصفة المشبهة وذلك مثل : عال وشامخ فى : هذا عالى الهمة شامخ الأنف » 
ومثل : تائب فى قول ابن رواحة : 
تباركت إنى من عذابك خائف وإنى إليكم تائب النفس راجع 
ومثلها : منحل فى قول الآخر : 
ومن يك محل الفزائم تابكّا ضواه قن الره قوش وشا سيره 
ثانيها : ما صيغ من متعد لمفعول واحد : ورجحوا فى هذا النوع جواز انتقاله 
إلى معنى الصفة المشبهة ما دام اللبس مأمونا (وهو التباس الإضافة للفاعل 
بالإضافة للمفعول) . فإذا لم يؤمن اللبس لم تجز الإضافة . ويكثر أمن اللبس فيما 
حذف مفعوله اقتصارا نحو قول الشاعر : 
ما الراحم القلب ظلأما وإن ظلِب ولا الكريم بمتاع وإن حرمًا 
ثالثها :ما صيغ من متهد لمفعولين أو ثلاثة نحو : أنا ظان محمدا!ا ناجحا . ولا 
يكاد يوجد خلاف كبير فى أن هذا النوع يمتنع فيه إجراء صفة الفاعل مجرى 
الصفة المشيهة , لأن الوصف سيرتبط بضميمتين منصوبتين أو أكثر مثل فعله , 
وليس للصفة المشبهة غير ضميمة منصوبة واحدة لا تزيد عليهاء وإن كان بعض 
النحاة قد أجاز انتقال صفة الفاعل إلى معنى الصفة المشبهة مطلقا . غير أن 
١ 2 5 2 3‏ 
الأرجح أن تقول مع ابن مالك : إن ذلك متوقف على أمن اللبسن )١(‏ . 
ولقد وردت أساليب عربية قفصيحة قامت فيها صفة الفاعل يدور صفة 


المفعول. وقد عقد ابن فارسن لذلك بابا فى كتابه « الصاحبى » فقال : « باب المفعول 


)١(‏ انظر هذا الموضوع مفصلا فى همع الهوامع / " ٠١١:‏ : والأشمونى / ” :510 والنحو 
الواضى / ' :-5هك؟,ء لاه" , ه30 . 


1894 


يأتى بلفظ الفاعل . تقول : سر كاتم أى : مكتوم . وضى كتاب الله جل ثناؤه : ظلا 
عَاصمَ لومم أثر له ١7‏ أى :لا معصوم . و «من ساء 4 17) أى : مدفوق. 
و(اعيشةراضية 4 (7) لى : مرضى بها . و عا حرم آم (8) أى : مأمونا فيه. 
ويقول الشاعر : 
2200133300 فانقع فؤادك من حديث الوامق 

أى : الموموق . ومنه : 

أنا شرلا زالت يمينك آشرة 

أ اشير 0 
كما قد تقوم صيغة من صيغ الفاعل بدور صيغة أخرى من صيغ الصفة نفسها ١‏ 
كقيام (فاعل) بوظيفة (مُمْعِل) فى مثل : أيفع الفلام فهو يافع ٠‏ وأورق الشجر فهو 
وادق ٠‏ وأورس فهو وارس وأمحل البلد فهو ماحل (5) .و القياس فى ذلك : (مو 
ومورق ومورس ومُمّحل) . ومنها ما استعمل فعلا كمورق بكثرة وممحل فى اشع 
ومنها ما لم يستعمل كال مثالين الأول والثالث (") . ومن ذلك قيام (مفْعل) بوظيفة 
(فاعل) كما فى (مُحب) من (حب) ٠‏ وإن كان من الممكن القول بأنها صيغت من 
(أحب) وهو مستخدم بكثرة تفوق استعمال (حب) . 

وما قيل فى صفة الفاعل يمكن أن يقال فى صفة المفعول ٠‏ فتجرى مجرى 
المدشة امشبينة حين يراد ييا الدوام والثبوت لكنها غير مختلف فيها كما اختلف فى 
صفة الفاعل وذلك مثل : الورع محمود المقاصد « أصله : الورع محمود مقاصده . 
فمقاصده رفع بمحمود على النيابة . فحول إلى : الورع محمودٌ المقاصدٌ بالنصب 


. 1 سورة الطارق : آية‎ )١( . 2! سورة هود : آية‎ )١( 
. 51 والقارعة :آية 7 . (5) سورة العنكبوت :آية‎ , "١ (؟) سورة الحاقة : آية‎ 
: عند التعليق على الشاهد‎ , 0/١ . 07٠١ الصاحبى / 1817 وانظر خزانة الأدب جا ص‎ )65( 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى‎ 
70. 75: انظر حاشية الصبان على الأشمونى / ؟‎ )1( 
مختار الصحاح / 17 مادة (م ح ل)‎ )0( 
. السابق / ”4 مادة (ورس) . 18/ مادة (ى ف ع)‎ )6( 
-١غع٠ه‎ 


علي ما نذكر .ثم سداق إل محطوة المقاضتن بالنجرع 010 

وكما وردت صفة الفاعل بمعنى صفة المفعول . وردت صفة المفعول بمعنى 
صقّة الفاعل . ووكال إن من ذلك فوته تعالى + < إن كان وعده ماتيا 4 7" أ ١‏ نيا 
قال ابن السديت :ومن + صيش مكيوق ١‏ مريق وشايق قيار ساعية 1 ؟ وومةه 
أيضا قوله تعالى : #حجابا مُستورا 4 (4) أى : ساترا (*) وتأتى صفة الفاعل من 


أحصن وأسهب على (مُفْعَل) وهى من صيغ صفة المفعول من غير الثلاثى فيقال 


وقد حدث التبادل الوظيفى بين صيغ صفة المفعول ذاتها فاكتفى بمفعول عن 
(مُفعّل) فى مثل : (محزون ومهموم ومزكوم) ولم يسمع (مُحَزْن ولا مُهُم ولا مُزْكم) مع 
أن أفعال الثلاثة سمعت ثلاثية ورباعية . ومن هذا القبيل : مجنون ومهزول . وقيل 
(مرقوق) من (أَرَقَ) ولم يقولوا (مُرَقَ) فقامت (مفعول) بوظيفة (مُفْمَل) (") . 

وقد قامت إحدى الصيغ المشتركة بين الصفة المشبهة وصفة المبالغة بوظيفة 
صفة المفعول وهى (فعيل) مستويا فيها المذكر والمؤنث نحو : فتى كحيل أو جريح أو 
فتيل . وفى ذلك يقول ابن مالك : 
قاب تقالة عتدكو هكسيل تو ا ا ىن ييل 

« ومجى فعيل بمعنى مفعول كثير فى لسان العرب وعلي كثرته لم يقس عليه 
شرحه : وجعله بعضهم مقيسا فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل نحو : قدر ورحم 
لقولهم : قدير و رحيم 0 
)١(‏ شرح الأشمونى / ١‏ : 3541 ء وأيضا همع الهوامع / ؟' ٠١١١:‏ . 
(") سورة مريم : آية 01 ٠.‏ 
(؟) الصاحبى / 18/8 
(؟) سورة الإسراء : آية 0 . 
(6) الصاحبى / 00 
(1) حاشية الصبان / " : 7550 وانظر مادتى : (ح ص ن) ء و (س ه ب) من مختار الصحاح 5 
(7) السابق (6) شرح الأشمونى / 7 7355-1 . 

-١51ل‎ 


1-07 ل 


أما صفة التفضيل فقد تجرد من معناها ويراد بها منعنى.صفة الفاعل أو 
الصفة المشبهة . وعد المبرد ذلك قياسا . وقال بعض النحاة بقصره على السماع . 
«والوجه أن ذلك مطرد ('» لورود أمثلة كثيرة تؤيد ذلك . من ذلك قوله تعالى : هر 
أعلّم بكم 4 (') أى : عالم . ١‏ وَهْرَأَهرُ َيِه 4 (') أى : هين , فقد وقع فى المثال 
الأول بمعنى صفة الفاعل ؛ وفى المثال الثانى بمعنى الصفة المشبهة () . وقد عقد 
ابن فارس فى الصاحبى بابًا لأفعل فى الأوصاف لايّراد به التفضيل ذكر فيه الأبيات 


التالية : 

هي الهم لو أن النوى أصقيت بها ولكن كرا فى ركوية أعسر 
وقال الفرزدق : ء 

الاي سما اسم ايقن كا بيبعنا هك هم ة امار وأ طوّر: 


وقال أبو ذؤيب : 


4 2 سه 5 9 0 
مالى أحين إلى جمالك قَرَيَتَ 2 > وأص دعنك وأنت مث أََرَبٌ 
وقال : ْ 
بمسوفة سن ال انض ادتبا يكن لأنقى لا وسسال قف في [0) 


فأعسر بمعنى : عسير . وأعز وأطول بمعنى : عزيزة طويلة » وأقرب بمعنى : 
قريبة . وأدنى بمعنى :دان . 

هكذا يحدث التبادل الوظيفى بين الصفات وغيرها من أقسام الكلم ٠‏ وبين 
بعض الصفات وبعضها الآخر . فكيف السبيل للتعرف على ماهية الكلمة ؟ وإلى أى 
مدى يمكننا أن نرجعها إلى قسمها الذى تنتمى إليه 5 
)١(‏ خزانة الأدب / " 5٠٠‏ 
(1) سورة النجم +آية +7 
() سورة الروع :آية نا , 


(8) انظر فى ذلك شرح الأشمونى / " :37 . 58, 2,39 وخزانة الأدب / 7 :607,600 . 
(0) انظر الصاحبى / 5١17/1315‏ . 
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07خ ا 


« الذى يعين قيمة الكلمة فى كل الحالات التى ناقشناها إنما هو السياق » إذ 
إن الكلمة توجد فى كل مرة تستعمل فيها فى جو يحدد معناها تحديدا مؤقتا . 
والسيناق هو اللي رشرطكل يمة واحداة بعزتينا طالى الدمة باترهم من الساتن المكوسة 
التى فى وسعها أن تدل عليها . والسياق أيضا هو الذى يخلص الكلمة من الدلالات 
الماضية التى تدعها الذاكرة تتراكم عليها . وهو الذى يخلق لها قيمة خصوصية . 
ولكن الكلمة بكل المعاني الكامنة فيها توجد فى الذهن مستقلة عن جميع 
الاستعمالات التى تستعمل فيها. مستعدة للخروج والتشكل بحسب الظروف التى 
ند 1 

عو 

السياق إذا هو كبرى القرائن التى بإمكانها أن تشير إلى نوعية الكلمة وتلقى 
السوع على وظيفتها فيسهها يقالف العدره طلى الميير بين الأصلى متها فى جايه : 
والمنقول من أبواب أخرى من أبواب اللغة « وكلمة السياق قد استعملت حديثا فى 
عدة معان مختلفة . والمعنى الوحيد الذى يهم مشكلتنا فى الحقيقة هو معناها 
النة لتقليدى . أى : النظم ا للفظى للكلمة وموقعها من ذلك النظم بأوسع معاني هذه 
العبلرة 93 »ا ء. ش 

صيغ الصفات إذَا ووظائفها اللغوية التى تختص بها من بين الممسوغات 
لإفرادها بقسم خاص من أقسام الكلم . وإذا قام غيرها بوظيفتها فليس ذلك إلا 
متايه ابد تقرى كارت عو سند السى الوظيفى للميتى الصرطن الواحة. 


)١( .‏ قندريس : اللغة / 71١‏ 77 ترجمة الدواخلى والقصاص . 
(؟) ستيفن أولمان : دور الكلمة فى اللغفة / 04 ترجمة د. كمال بشر . 


مامافاوات 


0 
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الفصل الثالث 
الجملة الوصفية 


تفقسيم القدامى والمحدثين للجملة : عرض ومنافقشة 

سيق آن:قرونا ف هقدمة الرسالة بعد تفاش مع الشنهاة بحو مقهوام كلمن 
الكلام والجملة أن المول ليله فى تسذيفا اللجملة هو استشلائينا بقناء الإهاية .قافا 
هناف إن كسام الإنتادد ليم ريغل يكويق شين للجدقة ٠‏ تن لهل ما دركب: من 
كلصة واحدة مكل + ]ف + ئها انا تركب من لأتسعي :ليسدشا وكلى إلدفا د مسقل لوت 
النداء » ومنها ما تركب من أكثر من ذلك ؛ منبهين فى نهاية المطاف إلى أن الإسناد 
ليس رطا فى لكؤين الجملة «الكنه سين يتسقق يفون أرقن بالرطي' وأنتضن دار 
للمتصيد هن الفيارة . فوناتملى هوا مها الحنلة زف جع تنه 
ومشعصرة. وقليا إن الجملة |العماة على ما تسق فيها زتها الإسقام إلى حائب تناد 
الإقادة . وهى النوع الذى أعظاه النحاة أهمية بالغة :ورصيدوا أتفسهم لدراسة 
أجزائه التحليلية . وأرجعوا إليه كل ما أدى وظيفته من ألفاظ وتعابير عن طريق 
الناؤيل أهياناً والتعدير فى أككر الأحاييق. ..واطشنا مع التعالاق كركيب مغل هذه 
الجملة المكتملة من مسند ومسند إليه محتفظين باعتراضنا على جعلها أعم من 
التغلام : إذ شرط الجملة كما سيق ان ارتشيناة.هو ثَمام إشادتها : ظليمن يسوع لتنا 
جف ادق الافتي بغ مهلها يامق سور الجملة يخصوص القلم .. 

كما عرقنا الجملة المختصرة بأنها تلك التى تؤدى المعنى كاملا دون أن يتحقق 
شينها ره الإسعاد الأذاخ قال يهيما التسويون: وآدريجنا تههها أصاليب القداء 
والاسستفافة والقدية والأشراء والتسدير والتعجي : إلى آخر تلك الأساليب القن 


هم ع١‏ 


0 1107 


استخدمها العربى فى حديثه , وارتضاها العرف اللفوى وسائل للتعبير عما يجيش 
بتقنن المتحدك من احاسيس واتفمالات.. 

ثم تعرضنا بعد ذلك لتقسيم النحاة للجمل المكتملة إلى صغرى وكبرى أو 
أصلية وفرعية , وقلنا إنهم عرفوا الكبرى بأنها الاسمية التى خبرها جملةتحو : 
على قام أبوه » وعلى أبوه قائم . كما عرفوا الصغرى بأنها المبنية على المبتدأ . أى 
الجملة المخبر بها مثل (قام أبوه) و (أبوه قائم) فى المثالين الماضيين . وقلنا إن مفهوم 
النحاة للجملة الصغرى يمكن أن يتسع ليشمل جملة الال وجملة الصلة وجملة 
النعت إلى جانب جملة الخبر . لكنهم قصروه على جملة الخبر مع أن الجمل الأريع 
تتفق فى فرعيتها ودخولها فى إطار جملة كبرى ترتبط بها؛ فجملة الحال ترتبط 
بصاحب الحال بطريقة أو بأخرى . وكذلك جملة النعت التئ لابد أن تحتوى على 
ضمير يربطها بالمنعوت . ومثلها جملة الخبر . أما صلة الموصول فقد عدها بعض 
النحويين جزءا من الموصول ذاته إذ لا يكتمل معناه إلا بها .ومعنى ذلك أنها تقع منه 
موقع عجز المركب المزجى من صدره . 

الجمل الأربع إذا لا تستقل بتمام الإفاذة + لكنها تؤدى دورا جزئيا فى التركيب 
المفيد . ومن هنا أطلقنا على هذه الجمل الأربع مصطلح « التركيب الجملى » ؛ 
ليخلص مصطلع « الجملة » للقسم الأؤل فقط . وبذا يكون عندنا قسمان للتركيب 
الإسنادى هما : 

الجملة الإسنادية : وهى ما استقل من التركيبات اللغوية الإسنادية بتمام 
الإفادة . ظ 

والتركيب الجملى : وهو المركب الإسنادى الذى يؤدى دورا جزتيا فى التركيب 
المفيد ٠‏ مثل وظيفة الخبر أو الحال أو النعت أو الصلة ؛ وهذا دور كان يجب أن يقوم 
يه اكد على حد تعيير النكاة : 

بقى بعد ذلك أن نقول : إن النحاة قسموا الجملة الإسنادية بحسب ما تستهل 
به إلى ثلاثة أقسام رئيسة : اسمية . وفعلية . وظرفية . 

5ع ١ا-‏ 
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1107 ل ا 


فالاسمية التى صدرها اسم مثل : العرب منتصرون ؛ البترول سلاح قوى فى 
يد واي العقيق . وقائم الزيدان عند من جوزه وهو الأخفش 
والكوفيون(!) ». 

والفعلية هى التى صدرها فعل « كقام زيد . وضرب اللص ٠‏ وكان زيد قائما , 
وظننته قائما ٠‏ ويقوم ؛ وقم (") , 

أما :الظزفية هون الصدرة بظرف أو متعرور ,«فصو اعتدك ريد 6 الدار 
محمد ؟ إذا قدرت الاسم المتأخر فاعلا بالظرف أو المجرور ؛ لا بالاستقرار 
المحذوف . ولا مبتدأ مخبرا عنه بهما . 

وكة#اضناف :عضن التفاة - وتخا الؤسخشرئ- قسماء اما إل أقسام 
الجمل شَمُوه الجملة الشرطية وهن"التى قتصدرفتا آذاة من آدوات اتشرظ مثل قولة 
تعالى : 8ه إن ينصركم اللّهُ فلا غالب لَكم » (") . غير أن جمهور النحاة رفض مثل هذه 
الإضافة لأقسام الجمل : واضعين الجملة الشرطية فى دائرة الجملة الفعلية؛ لأن 
المراد بالضدر فى الجملة المسندٌ أو الست إليه ولا.عببرة بمنااتقدامهسنا مخ حزوف(4): 
هذا ؛ وإن كان كثير من النحاة.قد أرجعوا. الجمل إلى نوعين : اسمية وشعلية:(9).: 
وقالوا عن الظرفية إنها نوع من تقدم الظرف أو الجار والمجرور للاهتمام به » فضلا 
عن أثه مملق يمستوف مو انكر فى الدقيقة كوكذ الحقوض امل عق نراق يفش 
النحاة تقديره استقر . ووصف فى رأى بعضهم تقديره : مستقر . على أن التمييز 
بين أنواع الجمل على أساس ما تستهل به - وإن عد فى نظر بعض الناس بديهيًا - 
يبدو أنه لم يلاق من الإجماع ما تلاقيه البديهيات عادة ؛ فلقد اختلف النحاة فى 
ذلك . وعد الكوظيون الجملة التى تقدم فيها المسند إليه على الفعل فعلية لأنهم لا 
)١(‏ مغنى اللبيب / ١‏ :2 
(7) همع الهوامع / .17:1١‏ 
(5) سورة آل عمران : آية 17١‏ . 
(4) انظر مغنى اللبيب / ” : ؟؛ ؛ وهمع الهوامع / ١‏ : ؟1 . والظواهر اللغوية فى التراث النحوى 

(التركيبية) / 18 . 
(0) انظر . حاشية الخضرى / ١‏ : 48 ومفتاح العلوم / 11 ٠‏ وحاشية الصبان/ ١94: ١‏ . 
مازةا2 لنت 
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يعترفون بالرتبة المحفوظة بين الفعل والفاعل . ومن ثم أمكن تقدم الفاعل عندهم 
فى مثل (زيد قام) « ولم يمانع المبرد وابن مالك فى فعليتها . إلا أنهما اعتبرا أنه 
بقيقى :اذ ذاك تقدير فعل قبل الاسم المبدوء به ٠‏ ويرجح ابن هشام نفسه أن الجملة 
المعطوفة من نوع : قعد عمرو وزيد قام فعلية للتناسب . وذلك لازم عند من يوجب 
توافق الجملتين المتعاطفتين . هذا الاختلاف يدل دلالة واضحة على تردد القدماء 
فى نوع الجملة التى استهلت باسم مرفوع متبوع بفعل . إلا أن هذا التردد لم يمنع 
جل النحاة من اعتبارها اسمية . فحللوها على هذا الأساس , واستنتجوا من ذلك 
كل ما اقتضاه منطقهم من نتائج )١(‏ , . 

وإذا كان الأساس الذى قام عليه تقسيم النحاة للجمل يطرح إشكالات فإن 
أمثلتهم التى أوردوها تحت كل قسم من الأقسام تطرح نوعا آخر من الإشكالات . 
وتثير كثيرا من التساؤلات . 

آما الأسئان الذى قام عليه التقسيم فلم يعجب أحد العلماء المحدثين , فاقترح 
أساسا آخر لتقسيم الجملة «٠‏ ينسجم مع طبيعة اللغة؛ ويستند إلى ملاحظة الجمل 
ومراقبة أجزائهاأثناء الاستعمال وينبغى أن يستند تقنسيم الجملة إلى المسند لا إلى 
المسند إليه كما فعلوا ؛ لأن أهمية الخبرأو الحديث إنما تقوم علخ ارا 
من وظيفة وعلى ما للمسند من دلالة (') » . : 

والجملة فى نظر هذا اللغوى ثلاثة أقسام : 
)١(‏ الجملة الفعلية : 

وهى التي يكون المسند فيها دالا على التجدد . أو التي يتصف فيها المسند 
إليه بالممسند اتصافا متجددا . وهى تلك التى يكون المسند فيها فعلا ؛ لأن الفعل 
بدلالته على الزمان هو الذى يدل على تجدد الإسناد وتغيره نحو : قام خالد ٠‏ ويقوم 
)١(‏ عبد القادر المهيرى . الجملة فى نظر النحاة العرب : حوليات الجامعة التونسية العدد الثالث 


.12١ ١52٠ ص‎ ١511 سنة‎ 


(؟) د. مهد المخزومى : فى النحو العربى : قواعد وتطبيق على المنهج الحديث / 47 . 


رغ اسه 


خالد. وخالد يقوم , ونحو : 2 إن أَحَدْ مَن المشركين استَجَارَكَ » لد »و« إذا مارق 
بالغدر حاول » و« إذا القوم قالوا. ... » وقوله تعالى : «إذا السَّمَاء انشقّت4(') و«إذًا 
السّمَاء انفطرت» () إلئ غير ذلك من الأمثلة الفصيحة . 

(؟) الجملة الاسمية: 


وهى التى يدل فيها المسند على الدوام والثبوت , أو التى يتصف فيها المسند 
إليه بالمسند اتصافا ثابتا غير متجدد ؛ أو بتعبير الدكتور نفسه « هى التى لا يكون 
فيها المسند فعلا » . مثل : محمد أخوك . والحديد معدن . فأخوك ومعدن دالان 
هنا على الدوام . أى دوام اتصاف المسند إليه بهما ؛ لأن الأخوة ثابتة لمحمد لا تتغير 
ولا تصير من حال إلى حال ٠‏ ولأن المعدنية وصف ثابت للحديد لا يتغير . فكل من 
هاتين الجملتين جملة اسمية . 
(؟) الجملة الظرفية : 


وهى الجملة التى تصدر فيه المسند إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا . وتأخر 
عنه المسند إليه النكرة نحو : عند زيد نمرة . وأمامك عقبات ؛ ونحو قوله تععالى : 
«آفي الله شك 74 ) . وقوتك :فى الداررجل ٠‏ امال هذه الجمل - فن أظره.- 
ليست فعلية لأن الفعل لا يظهر فيهاء وليست اسمية لأن الاسمية ما كان المسند إليه 
أو:اللبنذا فيها صدرا ما لم يطرا على الكستد ها يقتي تقديمه كان يحظى يفكيام 
االتحدة ٠‏ وتقدم المسنى فى هذه الجمل ليس بطاري ٠‏ فصلا عن اثة يقير إلن 
الكينونة العامة مما يجعلها إلى أن تكون فعلية أقرب إلى أن تكون اسمية . كل هذا 
يجعل هذه الجمل بين بين . لا هى بالاسمية ولا بالفعلية (*) . 
)١(‏ سورة التوبة :آية > 
(1) سورة الانشقاق :آية ١‏ 
(#/أسورة الاتقطان :آية ١‏ 
(5) سورة إبراهيم :آية ٠١‏ 


(0) فى النحو العربى: قواعد وتطبيق / 47 : 47 :177 + 1717 وانظر له أيضا : فى النحو العربى 
نقلد وتوجيه /ر 2١‏ 29 . 
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وأول ما يلاحظ على هذ التقسيم أنه لم يتخذ أساسا واحدا؛ إذ راعى المسند 
مرة و المسند إليه مرة أخرى : راعى المسند فى حديثه عن الجملة الفعلية التى 
يكون المسند فيها فعلا سواء تقندم أم تأخر. وراعى المسند إليه عند حديثه عن 
الجملة الظرفية إذ عد منها : عند زيد نمرة , وفى الدار رجل ؛ وقوله تعالى 8 أفي 
الله شك » لأن المسند إليه فى كل منها نكرة . وأبى أن يعد من قبيل الجملة 
الظرفية مثل قولنا : فى الدار زيد ؟ إذ إن التركيب (فى الدار) مقدم - فى نظره - 
للاهتمام به . والجملة اسمية . وإذا زال ما طرأ على الخبر من الاهتمام عاد إلى 
موضعه الطبيعى بعد المبتدأ فقيل : زيد فى الدار : ومثل هذه الجملة اسمية 
آيد1 410 

لقذ حكم علق الجمل الأوقى جانهنا لاايمكن اوثاتكون تقناية لاق الفتعل لذ يظه 
فيها ,كسا أنها لا يمكن أن تكو اسهيئة لذن المبغذا او العف ]سينا اس نوز 
شأن الجملة الاسمية ما لم يطرأ على المسند ما يقتضى تقديمه . وأنا الآن أسأل 
عن تمثيله بقوله تعالى : «إأفي اللّه شك 4 أليس تقديم المسند هنا للاهتمام به 
والعناية بأمره 8 ألم يكن بإمكاننا فى التعبير العادى - نولا الاهتمام - أن تقول : 
أشك فى الله 5 ؛ وللنكرة من اعتمادها على الاستفهام مسوغ للابتداء بها ؟ 

ما اتفارق إذاتبين قوتتار: فى التدشك 4 وقولنا :اشن الداو ؤي 9 عن حيث 
الدلالة ؟ 

وإذا طبقنا على الجمل الظرفية مفهوم الأستاذ الفاضل للجملة الاسمية ألا 
ينطبق عليها تمام الأتطباق ؟ فلماذا إذا تفردها بقسم خاض ؟ 

لقد قال هو نفسه :: إن المسند هنا يدل على الكينونة العامة والكينونة العامة 
- حسبما أفهم - تفيد ألا تغير ولا تجدد ٠‏ فكيف تكون - على حد تعبيره - أقرب 
إلى الفملية منها إلى الاسميقاة 

4 امس يكيم يسسر الس اها اعباس يبا محمد قائم) . 
فل [محمد قاقم) حطة اسمية أو سايق 


)١(‏ فى النحو العريبى : قواعد وتطبيق / اا ع 1 ل 
7ل الك 
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إن هذه الجملة - فى نظره ونظر من ينحو نحوهم وهم الكوفيون - اسمية مع 
أن المسند إليه لا يتصف بالمسند اتصافا دائما ١!‏ قد يقال إن الدوام نسبى . وهل من 
الرشد أن نحكم الأمور-النسبية فى التعرف على الأساليب العربية 8 

وما الفرق بين فَولنا : (قائمه محمد) و (محمد قائم) من ناحية الدلالة ؟ 
أعتقد ألا فرق بين الجملتين سوى الاختلاف بين وضعى الصفة فى كل منهما » 
فلماذا إذا تعتبر الأولى فعلية والثانية اسمية ؟ وهم يسوون بين (قَامَ مُحمد) 
و(محمد قام) ٠‏ ويعتبرون كلتا الجملتين فعلية إذ لم يحدث فى الجملة الثانية من 
تغيير سوى تقديم الفاعل للاهتمام به ؟ 

وإذا سلمنا جدلا بأن جملة مثل (محمد قام) فعلية تقدم فيها الفاعل فمن أى 
أنواع الجمل قولنا :(محمد قام أبوه) ؟ إن المستد فى الجملة السابقة هو التركيب 
(قام أبوه) المحتوي على فعل وفاعل. والفعل لدلالته على الزمان - حسبما قال 
الدكتور -.يفيد تجدد الإسناد وتغيره . فلابد أن,نفهم معنى التجدد والتفير من (قام 
أبوه) . وما دام التركيب السابق هو المسند فى الجملة (محمد قام أبوه) وهؤ يفيد 
التغير والتجدذ-فهل تنا جذة الجملة إذا قملية ١1:8‏ ! 

ومن أى أنواع الجمل جملة الشرط ؟ آسمية هى 5 أم فعلية ؟ 

إن جملة الشرط ليست جملتين - عند الدكتور ونحن نوافقه فى ذلك - إلا 
بالنظر العقلى والتحليل المنطقى . أما بالنظر اللغوى فجملتا الشرط جملة واحدة 
وتعبير لا يقبل الانشطارء لأن جزءيه يعبران معا عن فكرة واحدة لو اقتصرنا على 
أحد جزءيها لأخللنا بما يراد منها وما فهم السامع منا شيئًا ذا بال . كل هذا نوافقه 
فيه . ولكنا لم نستطع إدخالها فى قسم من الأقسام الثلاثة التى ذكرها للجملة ؛ إن 
فى جملة الشرط فعلا . وكثيرا ما يكون فى جملة الجواب فعل آخر . فهل سنعدها 
فعلية لمجرد وجود الفعل ؟ وعلى أى الفعلين نعتمد 5 على فعل جملة الشرط أو على 
فعل جملة الجواب 5 أم نرجع إلى أقوال النحاة بأنها جملة فعلية لأنه لا قيمة لما 
تقدم المسند أو المسند إليه من حروف ؟ 


-41١61- 
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لقد مثل الدكتور للجملة الفعلية - بين ما مثل به - بقول الله تعالى 9 وَإِنْ أَحَدُ 
من المشركين استجارّك 4 وقول الشاعر :« إذا القوم فالوا من فتى » وكلتا الجملتين لم 

> اسم اا ٠‏ ومع ذلك حكم عليها بأنها فعلية . فهل نعد هذا 
نوعا من النظر العقلى وضربا من التحليل المنطقى اللذين هاجمهما الباحث 
الفاضل5!! 

وإذا صح مقياس الدكتور المخزومى فى تحديد الجملة الفعلية وأنها المكونة 
االو ني ااي عه واسيب 
طبيعتها بعد تقدم الفاعل مثلها فى ذلك مثل قوله تعالى : # وإن أحد من المشركين 
استجارك 4 وقوله سبحانه : 8« إِذَا السَّمَاءِ انشَقَتْ » (5) , 

إذا صح أن أمثال هذه الجمل فعلية فكيف جاز أن ترد فى أخصح الأساليب 
العربية على الإطلاق - وهو القرآن الكريم - وقد وليت «إذا» الفجائية التى لا يليها 
المسند إليه فيها بالمسند اتصافا ثابتا لا تجدد فيه 1(8) , 

أليس هذا تناقضا أوقع فيه الباحث الفاضل نفسه لاهتزاز مقياسه فى 
تحديد الجمل ؟ 

لقد وردت فى القرآن الكريم عشرات الآيات أتبعت فيها إذا الفجائية بجمل 
هى - على حسب مقياس الدكتور - جمل فعلية. وسأجتزئّ مما أخرجته على كثرته 
بهذه الآيات : 

فَلَمًا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذَا هم يََكُقُونَ 4 (الأعراف : 180) . 
)١( ٠‏ سورة الإسراء : آية ٠٠١‏ 


. 31/8 731, 715 / انظر : فى النحو العربى : نقد وتوجيه‎ )١( 
. ١59 / السابق‎ )١( 


1١6015 


وم 


« ومنهم من يلمزك في الصّدقًا تف ن أعطوا منهًا رضوا وإن لّمِ يعطوا منها إذَا هم 
يسْحَطُودَ » (التوبة: /0) . 

« قا صبح في المدينة خَائقًا َك 'فَإِذًا الذي | ستتصرة بالأمس ب 3 يَسْعَصرِحْهُ » 
(القصص: )١18‏ . 

« . .ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إِذا أنم تَخرجون > (الروم :5؟) . 

« . . ثم إِذَا أَذَاقَهم منه رحمة إذا ريق منهم برَبّهم يشركوث » ( الروم :75 . 

« الذي جَعَلَ لَكُم من الشّجَر الأخضر ارا فَإذَا نتم منْهُ توقدون » ( يس + )١‏ . 

أَأممَم مّن في السّمَاء أن يُخْسف بكم الأرض فَإِذَا هي تَمُورٌ © ( الملك :15) . 

فعلى أى الجانبين نستقر ؟ 

أنعتبر جملة مثل « هى تمور » التى وليت إِذَّا الفجائية فى الآية الأخيرة فعلية 
أم اسمية 9 

إن كنا إنينا اميه لعفو سمط رذمها اعدو لساك د 
الفجائية ومتابعة للأستاذ فى رأيه - جُرَنا على تعريفه للجملة الفعلية !! 

وإن قلنا إنها فعلية حسب تعريفه فكيف وليت إذا الفجائية ؟ !! 

إن نقطة الخلاف الرئيسة - حسيما أرى - بين الدكتور المخزومى والنحويين 
القدامى . وخاصة البصريين , تتمثل فى الرتبة بين الفعل والفاعل أمحفوظة هى ؟ 
أم غير محفوظة ؟9 
مبتدأ ودخل املس امه الجديد فى دائر: ه العيز تيف الميتب 21 

556 ١ 2 5 5 5 5 5 

وقال الكوفيون : وتابعهم الدكتور وبعض الباحثين )١(‏ , بعدم وجوب حفظ 


» "7 / د. عبد المجيد عابدين : المدخل إلى دراسة النحو العربى فى ضوء اللغات السامية‎ )١( 
. ٠١6 / د.إبراهيم السامرائى : الفعل زمانه وأبنيته‎ 
١61" 


7خ ا 


الرتبة . فللفاعل الحرية فى موقعه مثلما هى معطاة للمبتدأ . فقام محمد هى هى 
محمد قام دونما زيادة ولا نقصان . 

وعلى الرغم من منطقية هذه النظرة إلى ( محمد) وكونه هو فاعل الفعل فى 
كلا الموضعين . كنت أود أن تطرد هذه النظرة للفعل والفاعل عند الكوفيين . 

لقد قالوا عن (فاعل) إنه فعل ذائم ؛ ولكنهم يقولون فى (قائم محمد ) إنها 
جملة مكونة من فعل وفاعل , وفى ( محمد قائم) إنها جملة مكونة من مبتدأ وخبر . 
مع أنى لا أحس بأى فارق بين الجملتين من ناحية الدلالة : ولا أرى فى الأولى ما 
يرى الدكتور المخزومى فى الجملة الفعلية من التغير والتجدد اللذين يعطيهما الفعل 
للجملة الفعلية . 

المشكلة التى أنبتت هذا الموضوع أساسا هى ورود الاسم متبوعا يفعل بعد 
أدوات الشرط فى مثل : 89 إِذا السّمَاءِ انشَقتَ » و 9 إِذا السمَاء انقطرت »© وغير ذلك 
كثير فى الأساليب العربية شعرها ونثرها . 

قال البصريون - بناء على قاعدة أبوا إلا أن تطرد - إن أداة الشرط لابد أن 
يليها فعل ؛ فإن وليها اسم قدر له فعل يسبقه واعتبر ما بعد الاسم مفسرا له . 

. وقال الكوفيون : القاعدة ثابتة والأسلوب لم يخرج عليها . لأن (السماء ) فى 
كلتا الآيتين السابقتين فاعل مقدم من تأخير للفعل اللاحق متخلصين بذلك من 
التعلق والعسهة اللذين أقك بهما البصتريوة . 

ولكنى أقول : إذا كان الأسلوب العربى قد ورد على هن النحو بكثرة كثيرة فى 
شعره ونثره فمن أين للنحاة بهذه :القاعدة التى جابهونا بهآ ؟ 
التهمة وإن كانوا قد استخلصوها من عقولهم هم فما ذنب الأسلوب إذًا 5 !! 


وآ 
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إن ورؤد الجيلة الاسمية هى الشرط حاكز فى اللغات السامية غير الغيريةة 2 
قلم لا تكون العربية واخدّة من اللفات السامية الت جاز فيها أن تلى الجملة الاسمية 
أداة الشرظ؟5 وقد قال بذلك الأخفش من قبل مستشهدا بقول الشاعر : 


إن ململ قل ع ع لي لهولد منها ف ذال المذْرّع (؟) 


كما « ذهب الفراء من الكوفيين إلى أن الاسم من نحو 9« إن امرؤ هَلَّك» (), 

قحل يهذا التقسين اضعب العقد القى شجعت الكوشييع عل القول بحنرية 
القاعل »ييح بخ بحقنا الآن أن تقول ١‏ إن (متحمد قام) بسملة تيقتلف من سيت 
النظر اللشوق عن (قام مسية )عم أنه ارق فى اكدكول المعو .كبا أنه #اهبرق 
أيضا بين قولنا (ناجع المتفوق) وقولنا (المتفوق ناجع) . لكن النظر اللفوى ينظر إلى 
الجملة الآولى بعين غير التى ينظر بها إلى الجملة الأخرى . 

إن اللقَويّق هج اشيم الجتملة غلى التقين و القبات أو التجند والذوام »نوع 
من التعويل على المعنى العام وهو نسبى يختلف بين فرد وآخر ء والأمور النسبية لا 
تملح أبباما قن وطخ عامنة يقد عليها +تفشتلة عن أن هتاف من الأفعال وه 
داقة الععيووالجذة عض الأسحاد الماصل متا تكد يذل عق 'كؤام قاف 
يقد إليهيه تماقا كارذا فين مضعدة إزلازة القدل القعومية فج نكل ١‏ قن الحعد : 
ومات عدوك » وبترت ساق صديقى .. إلخ . : 


الأساس الشكلى إِذَا هو أصاح الأسس - فى نظرى - لتقسيم الجملة إلى 
أقسامها . أعنى بذلك : الحكم على الجملة بما يتصدرها من طرفى الإسناد . مع 


: . 174 / برجشتراسر : التطور النحوى‎ )١( 
. 3١7 7١١ / وانظر : إعراب الأفعال للدكتور على أبو المكارم‎ 80 : ١ / مغنى اللبيب‎ )١( 
. ١9/5 (؟) سورة النساء :آية‎ 

(غ) سورة التوبة :آية ” . 

(0) محمد أحمد عرفه : النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة / 40 . وانظر شرح المفصل / 9 ٠١:‏ . 


-١6ه8هل‎ 
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اعتراضى الشديد على التردد فى الحكم على جملة مثل (أفى الدار زيدة ) وتركها 
تتأرجح بين الاسمية والظرفية ٠‏ ومع استثناء الجملة الشرطية من هذا المقياس لأنها 
تتكون من تركيبين جمليين كل منهما صالح بمفرده - فى غير سياق الشرط - أن 
يكون جملة قائمة بذاتها . 

وإذا كانت أداة الشرط هى التي خلقت هذه الرابطة بين التركيبين الجمليين , 
وبحذفها تنحل عراهما ويتفرق شملهما بعد التئام . فما أحرى هذه الجملة أن 
مسي اذا باسم الأداة التى لعبت فيها كل هذا الدور الواضح الظاهر وأثرت فيها كل 
هذا التائيز . 

على هذا الأساس الذى ارتضيناه . وارتضاه النحاة من قبل ؛ يمكن تقسيم 
الجملة العربية إلى الأقسام التالية : 
(١)الجملة‏ التعلية: 


وهى الجملة التي يتصدرها الفعل الواقع مسندا مثل قوله تعالى : 9 آمن 
الرّسول بمًا أنزل لَه من رَبّ 4 )١(‏ وقوله جل شأنه < أَتَئ أَمْرُ اله فلا تستعجلوه 4 (5) 


وقول الشاتير + 

ا بارك الله فى الدنيا إذا انقطعت أسياب دنياك من أسباب دنيانا 
وقول المجنون : 

لحى الله أقواما يق ولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا 


وليس من الجمل الفعلية قولنا « نعم الرجل زيد » و « بئست الفتاة هند » لأن 
كلا من نعم وبئس ليس بفعل . ولأن العلاقة بينهما وبين المرضفوع بعدهما ليست 
علاقة إسناد . فضلا عن أنهما ليسا على صيغة من صيغ الفعل المعروفة , كما أنهما 
لا يدلان على أى نوع من أنواع الزمن ٠‏ ومعلوم أن الجملة الفعلية يعبر بها «دعن 
الحدث . مسندا إلى زمن ٠‏ منظورا إليه باعتبار مدة استغراقه . منسوبا إلى فاعل , 
)١(‏ سورة النحل :آية ١‏ . 
8 وأحد , 
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موجهنا إلى مقمول إذا لزه الأمر» 20 »فاق يمكن لنا معد :ذتك كه أن تعدهما 
جملتين فعليتين لمجرد تأويل النحاة لهما بعبارات فعلية () . 
(١)الجملة‏ الاسمية : 
وهى التى يتصدرها الاسم أو الضمائر على اختلافها حين تقع مسندا إليها 
مثل قوله تعالى : ط وَالْمؤمنون والمؤمنات بعضهم أَوليَاء بض » (" , ط أُولدك على هُدى 
من رَبَهِم 4 (4). ط ذلك الْكتّاب لا رَيْبْ فيه 4 (*) وقول معن بن أوس : 
وإذىّاأخوف الداكم انمهد لم آخن إن ابزاك خنصم أونيابك منزل 
وليس يضير الاسمية فى شىء أن تسبقها « إن » الناسخة . كمالا يضير أن 
تسبقها كان أو إحدى أخواتها فى مثل قول الله تعالى : ظ أَليس الله بكّاف عَبْدَهُ 1(4) 
وقول الشاعر : 
ليس من مات فاسترح بِمَيْتٍ إذما اكيت مَسية الأعياة 
وقول الآخر : 
أصبح لملك ثابت الآساس بالبهاليل من بنى العبناس 
فقد سبق أن قررنا انتماء كان وأخواتها لباب الأدوات . فضلا عن أن علاقتها 
بما بعدها من مرفوع أو منصوب ليست علاقة إسناد أو تعدية حتى نحكم على 
الجملة بأنها فعلية . فما زال المعنى بعد دخول كان فى مثل قولنا :« كان محمد 
ناجحا » على إسناد النجاح لمحمد . كل ما قامت به كان هو وظيفة النسخ الإعرابى 
بالإضافنة إلى دلأنتها على الزمن الذى,تخلى مثة الجملة الاسسية فى اناس 
استعمالها . فالجملة الاسمية فى اللغة العربية « لا تشتمل على معني الزمن . فهى 9 
(1) د. عبد الرحمن أيوب : دراسات نقدية في النحو العريى / ١79‏ . 
(؟) سورة التوبة :آية الا . 
(4)سورة البقرة :اية ه + 
(0) سورة البقرة :آية ؟ . 


(1) سورة الزمر :آية 5١‏ . 
لل/اوه١-‏ 
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07خ ل ا 


جملة تصف المسند إليه بالمسند .ولا تشير إلى حدث ولا إلى زمن . فإذا أردنا أن 
نطسيفت عتهسرا زمنيا طازكاءايخ تتشي هاده الحيلة لظن بالأذواك الصوتته عن 
الأفعال. وهى الأفعال الناسخة؛ فأدخلناها على الجملة الاسمية . فيصبح وصف 
المسند إليه بالمسند منظورا إليه من وجهة نظر زمنية معينة » )١(‏ . 

وليس القول باسمية الجمل التى تصدرتها كان أو إحدى أخواتها ومساواتها 
بالجمل التى دخلت عليها « إن » أو إحدى أخواتها سبقا حديثا فى مجال الدراسة 
النحوية ‏ فقد ألمح إلى ذلك سيبويه فى قوله : « ومما يكون بمنزلة الابتداء قولك : 
كان عبد الله منطلقا ٠‏ وليت زيدا منطلق . لأن هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج 
ا ال 1 

وليس يدخل فى إطار الجملة الاسمية مثل قول النحاة (هيهات العقيق) وغيره 
من أسماء الأفعال كما قرروا لأننا لا نعترف باسمية مثل هذه الخوالف . 

وغلى الرغم من أن الخركيب السايق جملة إل آثة تجيلة اخصاحية كما ماما 
أستاذنا الدكتور تمام . وأنا لا أحس بأية علاقة إسنادية بين هيهات وَمَا بعدها : 
والتقسيم الذى أقوم به الآن إنما يتناول الجمل المكتملة وهى التى تتكون من مسند 
إليه ومسند . 
(؟) الجملة الشرطية : 

مثل قول الله تعالى : لون أَحَد من الْمُشْركين اسْتَجَارَكَ جره 4 (') , وقوله جل 
شأنه :« إذَا السّمَاء انفطرت + وإذا الكواكب انتَئرت » وإِذا البحار فُجَرت + وإذا لبور 
0-0 عي إلى 57 6 ك2 03 : 
بعثرت * علمت نفس ما قدّمت وأخّرت 4 7 ) وقول معن بن أوس : 
إذا انث لم قنصفاخاك وجدته على ظرف الهجدران كو كان يقل 
)١(‏ اللغة العريية : معناها ومبناها / 147 وانظر اللغة لثندريس / 1560 . 
(0) الكتاب / 7:١‏ . 


. " سورة التوبة : آية‎ )١( 
ه:١ (غ) سورة الانفطار : الآيات‎ 


س0 اس 
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وقلنا من قبل إن اعتدادنا بجملة الشرط من بين الجنمل التى تلمب فيا 
الآنوات دوو الآن آداة الأبرظ موسه كاسن عون لمعلاف سن الحيلة يتهل مقدها إلى 
جملتين مستقلتين . فوظيفة الربط بينهما إِذَا نابعة من الأداة نفسها وهى أبرز 
مَهّامها. ولأننا لا نفهم الأسلوب الشرطى إلا كامل الأجزاء متكامل السمات حكمنا 
على الجملة كلها بأنها جملة شرطية غلم ندخلها هى إظار أى من الجماتين الفطلية أو 
الأسدية . وتجن يلك نتفق مع الرمسششرى فى إقراد عنده الجملة يسع خاس يها 
متميز عن غيره )١(‏ . 
(4)الجملة الظرفية : 

وهى التى يتصدر فيها المسند إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا سواء كان 
المسند إليه نكرة أم معرفة , وسواء أعرينا المسند إليه مبتدأ مؤخرا أم فاعلا للظرف 
أو الجار و المجرور . ليس يهمنى على أى وجه يعرب الاسم المتأخر . المهم أن المسند 
(وهو الظرف أو الجار والمجرور) قد تقدم علي المسند إليه . وإن كنت أرجح أن 
يعرب المتأخر آنكذ مسندا إليه دون أن أدّخل فى تفاصيل عن كونه قاعلا أو مبثداً 
مؤخرا:. وعن تقديم المسند آللاهتمام المجرد 5 أم لشىئ آخر؟ !1 . ومن أمثلة الجملة 
الظرفية قول الله تعالى : © أفي الله شَكْ » () . 


وقول الكميت : 

تفيشن اننا مف :افهلق والتتعشب ولولا العلا ما كنت فى الحتثب أرغب 
وقول شاعر آخر : 

عندى أصطبارٌوأما اننى جزع يوم النوى فَلِوَج د كاد يبرينى 


“#لل““ 100 ا 


. :لمم‎ ١ / انظر : شرح المفصل‎ )١( 
(؟) سورة إبراهيم : آية م‎ 
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17 ل ا 


)0( الجملة الوصمئية: 


وهي تلك التى تبتدئ بوصف يقع مسندًا . بعده مسند إليه مرفوع . سواء كان 
الرفع على الفاعلية وذلك بعد صفة الفاعل والمبالغة والصفة المشبهة وصفة 
التفضيل ؛ أو على النيابة عن الفاعل وذلك بعد صفة المفعول بوجه خاص . ومن 
ذلك قولنا : قائم محمد . وناجح المجتهدان . أغدار صديقك 5 . ما حسن وجه 
فتاتك. هل أشرف منك أحد 5 ؛ وما مذموم فعلك .. إلخ . ويلاحظ أن النحاة أدخلوا 
مثل هذه الجمل السابقة فى إطار الجملة الاسمية : وذلك راجع إلى اعتبارين نرفض 
كلا منهما !! 

أما الاعتبار الأول فهو عد الصفات من قبيل الأسماء . وقد سبق أن ناقشنا 
هذا الموضوع مناقشة تفصيلية فى الفصل الأول ٠‏ وانتهينا إلى أن الصفات قسم 
شود له خصائصه المعنوية والمبنوية التى تؤهله للوقوف جنيا إلى جنب مع الاسم 
والفعل والأداة .. إلخ . 

وأما الاعتبار الثاني فهو عد اليضب يكل ملس العمل السايقة سبقكد! ؛ 
واعتبيار ما بعده من مرفوع سادا مسد الخبر . ومن هنا كانت تلك الازدواجية 
الواضحة فى كل تعريف للمبتداً جاء عن النحاة . فالمبتدأ عند الأشمونى » هو 
الاسم العارى عن العوامل اللفظية غير الزائدة مخبرا عنه . أو وصفا رافعا لمستغنى 
0" 

وهو فى رأي الرضى « الاسم المجرد عن العوامل اللفظية مسندا إليه ؛ أو 
الصفة الواقعة بعد حرف النفى وألف الاستفهام رافعة لظاهر مثل : زيد قائم : وما 
قائم الزيدان » وأقائم الزيدان ؛ فإن طابقت مفردا جاز الأمران . والخبر هو المجرد 
لوقه مه لأفاين الضفة الؤكدرة ا .. 


وحتى تصح ابتدائية الوصف - فى رأيهم - اشترطوا أن يستغني بمرفوعه عن 
الخبر . أى أن يتم به وبمرفوعه معنى تام يكون جملة مستقلة . ومن هنا أبوا أن 


.1١660.164-: ١ / الأشمونى‎ )١( 
735-8464 : ١ // شرح الكافية‎ )'( 


١". 
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يعدوا (قائم) فى قولهم « أقائم أبواه زيد 5 » مبتدأً . لأن المرفوع بالوصف وهو 
(أبواه) غير مكتفى به فى حصول الفائدة . مع قطع النظر عن (زيد) . فزيد إذا 
مبتدأ مؤخر والوصف خبر مقدم وأبواه فاعله .)١(‏ لكن بعضهم جوز فى مثل هذه 
الجملة إعراب (قائم) مبتدأ ثانيا , و(أبواه) فاعلا أغنى عن خبر المبتدا الثانى , 
والجنمله خب ل عن (زيد) أبناء على أن كراد بأسصاء الوضسف بمرطوعه اسحقتاؤه عن 
الشب لا مظلعا:(") بيد أن جمهورهة على الراى الأول . 

ولأيد هنا من أن تقرز تناقس النحاة فى مكل هذا الإستاد الوصفى .فهم 
يعون (شاقم] لف قل (اقاتة الزيدان 5 ) سبقذا #ويكريون ها بعد ه فافلا ناذا سد 
الخبر . والمبتدأ - كما هو معروف - من قبيل المسند إليه كما أن الفاعل من نفس 
القبيل فكيف تتكون الجملة من مسندين إليهما فقط ؟ 

وإذا كان إمامهم سيبويه قد عرف الميتدا بأنه « كل اسم ايتدئ ليبنى علية 
كلام» (') فهل ينطيق هذا على (قائم) فى المثال السابق ؟ 

إن الوضت هن الخال لا يمكن إلا أن يكون مسقدا فقط .وما يندم مستي إليية 
«والمبتدأ لم يكن مبتدأ لأنه منطوق به أولا . ولا كان الخبر خبرا لأنه مذكور بعد 
المبقدآ : يل كاق اليخدا ميقدا اآله مستداليه .ومكيت له امفقىء والقير خيدا بآند 
مسند ومثبت به المعنى () ». فكون الوصف مسندا ينفى عنه نفيا قاطعا أن يكون 
ميحد .كما آن المسند إليه بعده لا ينظبق عليه تغريقهم للخبر بأنه « الجزء المستفاد 
من الجملة الابتدائية . لأنك إذا قلت « زيد قائم » لم ترد أن يعرف المخاطب زيدا 
وإثمآ آردث أن تمرفه قيامه .فلا كان المعتمد علية:فى الفائدة الخبر لزيد »حد 
بآثه السو المستفاد سن اللسسلة الاتقدائية .11 . 
)١(‏ انظر التصريح/ ١‏ :2.0101 
(5) انظر حاشية الصبان / ١‏ : 151.100 , وحاشية يس على التصريح / 167:١‏ . 
(؟) الكتاب ١3/8:1؟‏ . 
() دلائل الإعجاز / ١١17‏ 
(5) المقرب / 5١‏ 


-1١511١- 
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1-7 ل 


وللنحاة فى إعراب الوصف - إذا تطابق مع مرفوعه فى الإفراد فى مثل 
(أقائمٌ محمد) - إعراب آخر هو اعتبار الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخرا. 
«ومقتضى هذا الإعراب أن تكون (قائم) مسندا . و (محمد) مسندا إليه . وهو عكس 
وضعهما على الإعراب الآخر الذى سبق . ومن المعلوم أن الإسناد اعتبار دلالى 
لاإعرابى ؛ ولا يقبل المنطق السليم أن يكون المسند حسب الإعراب الأول هو المسند 
إليه حسب الإعراب الثانى ؛ لأن جملة (قائم محمد) لم.تتغير فى ذاتها سواء أعريبت 
على هذا الوضع أو ذاك » )١(‏ . 

ولقد أحس كثير من النحويين بهذا التناقض الواضح فى الإسناد الوصفى , 
لكنهم تخبطوا فى تفسيره ؛ فقد قال« ابن النحاس فى (التعليقة) قولنا : أقائم 
الويدان ف وها داهب أشواف ...ميقن لسن كه كير لا جلف شدي ولا مقي 1( وبل 
هذا القول ينادى على نفسهبالبطلان ففى الجملة ركناها وأضحين كل الوضوح 
وليست بحاجة إلى من يقول إنها مكونة من ركن واحد !! 

ولعل الرضى كان أقرب إلى الصواب من ابن النحاس حين قال عن الوصف 
فى مثل قولئا ( ما قائم الزيدان) :+ والتحاة تكلموا إدخال هذا أيضا فى حد المبتدأ 
الأول فقالوا : إن خبره محذوف لسد فاعله مسده , ولو تكلفت له تقدير خبر لم 
يتأت إذ هو فى المعنى كالفعل . والفعل لا خبر له ؛ فمن ثم تم بفاعله كلاما من بين 
جَمَيَعَ اسم الفاعل والمفعول والصقة المشبهة »() . 

نعم !! تكلف النحاة إدخال الوصف فى حد المبتدأ لأنه ليس بمبتدأ ؛ ولو 
تكلفنا له تقدير خبر لم يتأت .. وكيف يتأتي لنا تقدير خبرلما يؤدى من الناحية 
النتوية وظيقة الشير وهى : وشوعة ندا 9 13 

كما كان الإحساس بهذا الفارق بين الصفة والاسم الواقع مبتدأ دافعا إلى أن 
يحاول النحاة وضع شروط وقواعد معينة للصفة الواقعة مبتدأ تتميز بها عن المبتدأ 


. ١6١ / دراسات نقدية فى النحو العريى‎ )١( 
. 148: الأشباه والنظائر // ؟‎ )١( 
. 85: ١ / (؟) شرح الكافية‎ 
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الالعطل + متفيقنة انق لاشخبج يكو النة صريسا معي وافله رينا) واإمممك نين : 
ومؤولا بالاسم نحو : ا وأن تصوموا حير لَكُم 4 )١(‏ أى صيامكم خير لكم ٠.‏ ولا يكون 
المبكنا السك عن الشير هى قاويل الاسم أليكة ٠‏ بل ولا كل اسم » بل يكون أسها 
هو صفة نحو : أقائم الزيدان : وما مضروب العمران »(') ولا يحتاج النوع الأول من 
الميتدا إلى شىء يعتمد عليه ..والمبتد! المستغنى هن الير لايد أن يعتمف غلى تفي أو 
استقهام 1 

ومقع لف الليجوا فالخبو ان وكون كر .د اميةا كاق وضها لعاهل او 
نائب فاعل يفني عن الخبر فلا يكون إلا نكرة ولا يحتاج لمسوغ لآن المبتدأ فى هذه 
الجالة يكن محكوما به بمتزلة الفسمل:. لا مجكوما علية + واتفنطل طن مير تنه 
النغروط». 

ومع كل ته الفروى الى فنا النهاد ابوه , وعان الرهيز مق كل هلاه 
التناقضات . أعريوا الوصف مبتدأ وما بعده فاعلا أو نائب فاعل سد مسد الخبر . 
إذ كيف يقع الاسم مرفوعا فى أول الكلام ولا يعرب مبتدأ 5 وكيف يكون المبتدأ 
عاريا من خبر ؟ فلتحور الجملة إذَا لتلائم منطق النحاة حتي لو خرجت بهذا 
التحوير عن منطق العقل ومنطق اللغة كليهما ١!‏ 

وأوضح ما يتمثل فيه جدل النحاة الزائف حول المرفوع الساد مسد الخبر مثل 
هذه الصورة التى أنقلها من حاشية الصبان ٠‏ أنقلها بنصها وأترك لقارثها حق 
التعليق عليها : وإن كانت بحق ليمنت بحاجة إلى تعليق : قال الصبان +« واعلم أنه 
إذا قيل : ما منفك عمرو قائما كان منفك مبتدأ ناقصا معتمدا على نفى . فيحتاج 
إلى اسم وخبر من حيث النقصان وهما (عمرو) و (قائما) : وإلى مرفوع يسد عن 
خبره من حيث الابتداء . فهل هو مجموع الاسم والخبر 5 أو الاسم فقط؟ أو الخبر 


. ١184 سورة البقرة :آية‎ )١( 

١8١ / شرح شذور الذهب‎ )١( 

(؟) انظر حاشية الصبان / ,١635- ١‏ لا6١1.‏ 
() النحو الوافى / ١‏ : 4غ هامش )١(‏ . 
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1107 ا 


فقط ؟ ويرد على الأول أن فيه إقامة مرفوع ومنصوب مقام مرفوع: وعلى الثانى أن 
المبكدا: لا يكتفى يهذا المرظوعغ لمبع حصبول الفاكدة يدون الخبر ..وعلى الغالت أن 
المغنى عن الخبر هو المرفوع والخبر منصوب . واختار الحلبى على شرح الأزهرية أنه 
الخبر . فيكون (قائما) فى المثال . مع كونه خبر منفك من حيث النقصان . سد مسد 
خبر منفك من حيث الابتداء . لأن به تمام الفائدة . قال : ولا يضر كونه منصوبا 
لأنه ليس خبرا حقيقة وإنما هو ساد مسده ؛ وربما ينازع فيه قولهم : ويغنى عن 
الخبر مرفوع وصف إلا أن يقال إنه أغلبى . والأقرب عندى أنه الاسم لأنه مرفوع 
الوضف :ولا يرد غدع الاكتفاء به لأن ذلك تعاض نقصان المبقذا (21. 

بمثل هذه العقلية الجدلية عوملت جملة مبتدعة أشك كل الشك وليس بعضه 
فى ورود مثلها عن العرب فى ماضيهم ؛ أو استعمالها فى أي مؤلف من مؤلفاتهم 
التى أثرت عنهم سوى كتب القواعد طبعا . 

والحل يسير - فى نظرى - لو نظرنا إلى الوصف باعتباره قسما قائما بذاته. 
فنقول فى « قائم الزيدان » : قائم : صفة فاعل مرفوعة والزيدان : فاعل مرفوع . وفضى 
« ما مذموم فعلك » : مذموم : صفة مفعول مرفوعة وفْعَلٌ : نائب فاعل مرفوع . وفى 
«ما منفك عمرو قائما »- على فرض صحتها - : منفك : صفة فاعل ناسخة : عمرو : 
اسم مرفوع . وقائما خبر منصوب . دون أن ندخل فى هذا الجدل الذى لا طائل من 
وراته سوى خلافات عقيمة لا تضيف إلى النحو غير التعقيد . 

فالجمل السابقة كلها ليست من بين الجمل الاسمية حتى نحكم فيها 
مقاييسها ونفرض عليها قواعدها وإنما هى نوع آخر من الجمل له مقوماته وظروفه 
اللغوية الخاصة . هذا النوع هو :« الجملة الوصفية » التى نفردها بقسم خاص 
نحن اول بفور ها ش 


وكما كان من بين الجمل الفملية والاسمية ما الظيق ملية قبريفةا للطة نوها 
انطبق عليه تعريفنا للتركيب الجملى ؛ نجد من بين التركيبات الوصفية ما يمكن أن 


. 1895: ١ / حاشية الصبان‎ )١( 


-1١1خ-‎ 


نسميه « الجملة الوصفية » . وما يمكن أن نطلق عليه « التركيب الجملى الوصفى» . 
وسنحاول مناقشة كل على حدة . 


الجملة الوصضية الأصلية: 

وهى ما استقل من التركيبات الوصفية بتمام الإفادة. مثل قول الله تعالى 
«أراغب أنت عن آلهستي يا إيْرَاهيم» )١(‏ وقوله سبحانه ("): (ِأَقَرِيبْ أم بيدا 
توعدون24') وقول الشاعر : 
أقاطنُ قوم سلمى أم نووا ظعنا إن يظعنوا فعجيبٌ عيش من قطنا 


وقول الآخر : 


ماراع الخقلان ذمة ناكث مل هق وشن مه الخليل خنياة 


مستقلة؛ لأنهم قرروا ذلك فى كل مناسبة . ويكفى أنهم اشترطوا فى الوصف أن يتم 
به مع مرفوعه كلام مستقل مفيد . وإن كانوا قد عقدوا هذا الشرط لمجرد تصحيح 
وقوع الوصف مبتدأً . ولكنا نختلف معهم - كما سبق أن قلنا - فى نوع الجملة ؛ وفى 
إعراب الوصف المتقدم وفى طريقة تسويغ إفخادة الجملة الوصفية معنى مستقلا . 
فجملة مثل « أقائم الزيدان 5 - فى نظرهم - إنما أفادت « نظرًا إلى المعنى إذ 
المعنى: أيقوم الزيدان ؟ فتم الكلام لأنه فعل وفاعل . وقائم هنا اسم من جهة اللفظ 
وضعل من جهة المعنى . فلما كان الكلام تاما من جهة المعنى أرادوا إصلاح اللفظ 
فقالوا : أقائم مبتدأ والزيدان مرتفع بهعوقد سد مسد الخبر من حيث إن الكلام 
1 2-2 37 ب غْ 

قد تم بة وم وك 8 خبر محتوف على الحقيقة ().. 

. 45 سورة مريم :آية‎ )١( 

(9) سورة الأنبياء :آية ١٠١9‏ . 
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١60ه‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


نعم !! ليس ثم خبر محذوف على الحقيقة لأننا لسنا بحاجة إلى خبر . وقد 
أفادت جملة (أقائم الزيدان) نظرا إلى المعنى ‏ وهذا شىء مطرد فى جميع الجمل ‏ 
فنحن لا نأبه للتركيب فنعده جملة مستقلة إلا إذا أفاد معنى مستقلا . لكنا نرفض 
أن يكون (قائم) اسما من جهة اللفظ وفعلا من جهة المعنى فنعامله على أساسين 
مختلفين ؛ لأننا سبق أن قررنا أن مثل (قاتم) ليس اسما بأى حال من الأحوال : كما 
أنه ليس فعلا . وما يقوم به من أدوار فى التركيب العربى إنما تنبع من خصائصه 
الذاتية التى تؤهله لذلك ‏ لا من مشابهة للفعل أو الاسم . 

وما دام الكلام تاما من جهة المعنى فلسنا بحاجة إلى إصلاح اللفظ الذى قال 
به النحويون . لأن اللفظ صالح كل الصلاحية ؛ والجملة مفيدة تمام الإفادة لا 
ينقصها إلا أن يرفعوا عنها تسليط أحكام غيرها عليها . 

التركيبات السابقة كلها إذا - عندنا وعند النحويين - تركيبات مفيدة . ومن 
ثم فهى جمل . لكنها ليست كما قالوا,جملا اسمية ؛ وإنما هى جمل وصفية لأن 
صدرها وصف مسند وما بعده مسند إليه . ولو توقف الأمر عند هذا الحد لكنا قد 
كقينا مكوتة تنتففنة النحاه. ووفك الحلاق بيننا ويينهه عت بج سمية الله 
وكيفية إعرابها . لكن الذي يثير الانتباه حقا أنهم يشترطون فى الوصف الذى يقوم 
بمثل الدور السابق لكى يستغني بمرفوعه عن الخبر - على حذ تعبيرهم - أى لكى 
يكون مع مرفوعه جملة مستقلة ؛ أن يعتمد على نفى أو استفهام )١(‏ . وفى ذلك 
يقول ابن مالك : 


وأول مبتشد2ٌٍوالثانى فاعل اغتى فى : أسارزذان ؟ 
وقس »؛ وكاستفهامالنفضي , وقد يجوز نحو : فائزأولوالرشد 


فابن مالك يقرر الشرط السابق غير أنه يبيح عدم الاعتماد على قلة » 
ويستقبحه جمهور النحاة متابعين فى ذلك سيبويه فيما رواه عن الخليل من أنه 


. ١65+ ١ / وحاشية الصبان‎ 16١٠14١ / وشرح الشذور‎ ٠ 46 : ١ / انظر : همع الهوامع‎ )١( 


ا 


«يستقبح أن يقول : قائم زيد . وذاك إذا لم تجعل قائما مقدما مبنيا على المبتدأ . 
كما تؤخر وتقدم فتقول : ضرب زيدا عمرو ؛ وعمرو على ضَرّبَ مرتفعٌ . وكان الحد 
أن يكون مقدما و يكون زيد مؤخرا . وكذلك هذا الحد فيه أن يكون الابتداء فيه 
مقدما وهذا عربى جيد . وذلك قولك : تميمى أنا » ومشنوء من يشنؤك ٠‏ ورجل 
عيد الله .. وخر مِلْمّك «هإذا ثم يريدوا هذا المعتى وآرادوا أن يجعلوه شعلا كقوله:: 
يقوم زيد وقام زيد ٠‏ قبح لأنه آسم + )١(‏ وقد أجاز ابن الستراج عدم الاعتماد (') . 
ولم يشرطه الكوفيون والأخفش بناء على رأيهم فى أن الوصف يقوم بوظيفته غير 


مقي عن شيك , 

النحاة إذا' حول هذا الشرط فريقان : الجمهور : وعلى رأسه البصريون » 
يقول بوجوب الاعتماد حتى يتم بالوصف مع مرفوعه جملة مفيدة . والكوفيون وقلة 
من النحاة لا يؤمنون بهذا الشرط مستشهدين بالبيت المشهور : 
خبيربنو لهب فلاتك ملغيا مقالة لهبى إذا الطيرْمرَتٍ 

فيرد عليهم الفريق الأول بأن خبيرا خبر مقدم ٠‏ ولم يطابق لأن باب (فعيل) لا 
رع فيه المطايقة (2) : كنا حفيقة الأثر طن يهنا الموضبوع ؟ 

أصحيح أن الجملة الوصفية تقتصر على أسلوبين معينين لا تخرج عنهما 
وهما أسلوب النفى وأسلوب الاستفهام من بين أساليب الجملة العربية ؟ أم أنها 
- مثل سائر الجمل - صالحة لأداء ما يراد بها من معان سوى النفى والاستفهام ؟ 


وما موقف النصوص النثرية والشعرية الموثوق بها من مثل هذا التحكم فى 
الجملة الوصفية 5 أمناصرة هى لرأى البصريين أم لرأى الكوفيين ؟ 

لقند قال جمهور النخويين بآن الصفات فى الأساليب السابقة عاملة فيما 
بعدها كما قالوا بأنها فى معنى الفعل . لنسلم جدلا بالقولين . لكنهم حين عددوا 
)١(‏ الكتاب / ١‏ :27/8 
)١(‏ انظر شرح المفصل / 47:1١‏ 
(؟) انظر همع الهوامع / ١‏ : 44 : حاشية الصبان / ١91:١‏ . 


(4) انظر الهمع / :١‏ 44 وشرح الشواهد للعينى / 018:١‏ . 
ب/ا1ا- 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


مسوغات الابتداء بالنكرة ذكروا من بينها أن تكون عاملة ومثلوا بين ما مثلوا به 
بقولهم : قائم الزيدان دونما اعتماد )١(‏ . كما أن من بين مسوغات الابتداء بالنكرة 
عندهم أيضا أن تكون فى معني الفعل .ومن بين أمثلة هذا المسوغ أيضا ذكروا : 
قائم الزيدان (5) وَهَذَا يعنى أن (قاكم) صالح عندخة لأن يكون ميقدا بحسب 
منطقهم . وإذا كان ما بعده من مرفوع قد تمم المعنى المراد من الجملة فالجملة إذا 
مكتملة دونما حاجة إلى نفى أو استفهام . فكيف يعد النفى أو الاستفهام شرطا 
لاكتفاء الوصف بمرفوعه عن الخبر 75(') أليس هذا نوعا من الاعتساف الذى يأباه 
العقل ويرفضه المنطق 5 

إننا نقول : محمد ناجح فنقرر حقيقة: فإذا أردنا الاستفهام عن هذه الحقيقة 
قبل آن تعرقها فنا :هل محمد تالجم 5 وإذا آردتا نفييا قلنا ؛ تيسن محيد ثاجسا : 
والأمر كذلك فى الجملة الوصفية نقول : قائم المحمّدان فنقرر حقيقة . لكنا حين 
نقول : أقائم المحمدان ؟ نستفهم عن قيامهما ؛ وحين نقول : ما قائم المحمدان 
تنفى هذا القيام . هذا هو منطق اللفة ومنطق العقل ٠‏ وهو ما قال به الكوفيون . 
وليست آراء البصريين « أحق بالاتباع وأولى بالتقدمة من الكوفيين . فكلاهما ينتزع 
أحكامه من لغة العرب الخلص الضاربين حول مدينته (الكوفة أو البصرة) . وليس 
الكوفيون بأهون شأنا ولا أقل عددا ولا أضعف مصادر من البصريين (وإن ناصرت 
هؤلاء السياسة والحزبية والأهواء الدينية) » وفوق هذا فالكوفيون أعلم بالشعر من 
البصريين كما يقول المحققون » (4) . 

وإذا كان الكوفيون قد استشهدوا على رأيهم بقول الشاعر المجهول : 


١59: ١/ انظر الأشمونى‎ )١( 

(') انظر السايق / ١7١: ١‏ ء والمغنى / 59:7 . 

(؟) انظر المغنى / ؟ : ”47 حاشية الصبان / ١‏ :3165 . 

(4) عباس حسن : رأى فى بعض الأصول اللغوية والنحوية / 0؟ . 
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فجواز إثبات هذا الرأى بالقرآن أولى .:فقد ه أجمع النامن جمَيعا أن اللغة إذا 
وردت فى القرآن فهى أفصح مما فى غير القرآن لا خلاف فى ذلك » )١(‏ . 

وقد ورد فى القرآن قوله تعالى : «وهو محرم عَلَيكُم إخراجهم» (") فجعل 
المفسروت والنحتاة يديزون الآية على كل الوجنوه الممكنة حتى لا يناقضوا بذلك 
قاعدتهم . لكنهم اعترفوا مرغمين بإمكانية إعراب « هو » عمادا أو ضمير شأن 
ورفع الإخراج بمحرم ٠‏ عاقدين بينها شبها وبين قوله تعالى : «ومَا هو بمزحزحه من 
الْعَذَابَ أن يعمر» () إِد المعتّى - واللة أعلم - ليس بمزّحزحه من العذاب التعميرل). 
كما قرأ النحاة فى القرآن قوله تعالى : طِفَإِذَا هي شاخصة أبصار الّذين كَفَرَوا »# (5) 
فقنالواً :إن (هى) مير القصة وشهير القصة يلزم أن تأتى بعدم جملة .من أجل 
هذا أن اككرهه إلا أن يعريوا (شاخصة خيرا فقدما .و وابعار الذين) عبتذا 
مؤخرا ليتحقق فيها مفهومهم للجملة (أ) . لكن الكوفيين جوزوا ارتفاع (أبصار) 
بشاخصة (") . فهل خرجت الجملة بذلك عن معناها ؟ 

إن الجملة هى هى لم تتغير . لكن النظرة إليها هى التى تغيرت . ورأى 
الكوفيين أسمح بكثير من رأى البصريين .« ولا عجب أعجب ممن إن وجد لا مرئ 
القيسء أو لزهيرء أو لجرير ء أو الحطيئة . أو الطرماح .أو لأعرابى أسدى أو 
معلل 8و تميسى .أو من :ساشر ايقاء )اشرب الفطا ”قل تسر اشر جملة فى اللقل: 
وقطع به . ولم يعترض فيه . ثم إذا وجد لله تعالى خالق اللفغات وأهلها كلاما لم يلتفت 
إليه ولا جعله حجة . وجعل يصرفه عن وجهه ويحرفه عن موضعه ويتحيل فى إحالته 
عنما آوقعه الله عليه (13. 
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1107 ا ا 


نعم !! يتحيلون فى إحالة الكلام عن وجهه حتى يوافق قاعدتهم . وليس أدل 
على هذا التحيل من أن يعرب نحوى كلمة (سواء) - فى قوله تعالى 8 إن ١‏ اين كَفَرَوا 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمئون 4 ( الصميقنة أوما بعدها جملة فى موضع 
الفاعل الساد مسد الخبر ٠‏ والتقدير : يستوى عندهم الإنذار وتركه . ويجعل الجملة 
كاملة خبر« إن » . هذا بالإضافة إلى تجويزه إعراب كلمة (سواء) - مفردة - خبر 
إن وما بعدها معمولها ٠‏ أوحسلها خبرا مقس والصملة يدها كيم موقع الميتدا فيع 
أنهم لا يجيزون الابتداء بالجمل (") . ثم إذا وصل إلى قوله تعالى : ظ سَواء سكم من 
سر القول ٠‏ ومن جهر به 4 ( 1 أبى إلا أن يعرب (من) مبتدأ و(سواء) خبرا دون أن يلمح 
مجرد الماح إلى إمكانية إعراب (سواء) مبتدأ . وما بعده - وهو (من) - فاعلا (4) 
لأن (سواء) هنا لم يسبقها - حسبما قرر الجمهور - نفى أو استفهام حتى يمكنه أن 
يقول فيها ذلك . أما (سواء) فى آية البقرة فقد اعتمدت على ما قبلها وهو اسم إن. 

والعجيب أنهم يناقضون أفكارهم فى الشاهد الواحد يستشهدون به . ومن 
ذلك ما قالوه فى قول الشاعر : 
أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا 

إذ قالوا إن (قاطن) مبتدأ . و (قوم) فاعل سد مسد الخبر , لكنهم أبوا أن 
يحكموا على (عجيب) بنفس الحكم «لفساد المعني على هذا التقدير . لأن المعنى 
على الإخبار عن عيش من أقام بعد أولئك بأنه عيش عجيب لا على العكس (8) , 
ومن ثم فهو خبر مقدم ؛ و (من ) مبتدأ مؤخر . 

يا سبحان الله !! وهل المعنى فى (أقاطن قوم سلمى) إلا على ذلك التقدير 
الذى أفسد المعنى - فى رأيهم - فى الجملة الثانية ؟ 


. 5 سورة البقرة :آية‎ )١( 
141 / (؟) إعراب القران‎ 
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لح 
الالوكة + »© 3 . طجعا نا اج . نلا نالا الا 
والخلاف فى هذا الشاهد لا يذكر إلى جانب ما قيل فى قول الشاعر : 
فخيرّنحن عند البأس مثكم إذا الداعى المثنوبٌ قال يالا 
إذ أبدأ النحويون فيه وأعادوا » وتصدى له أبو على الفارسى فشمر له عن 
إلا بعد مدة لإشكاله ؛ وفصل الحديث عنه فى مسائله المشكلة المعروفة بالبغداديات. 
وخلاصة ما قيل فى إعراب هذا البيت تلك الآراء : 


)١(‏ إعراب (خير) خبرا مقدما . و (نحن) مبتدأ مؤخرا . وقد منع أبو على 
هذا الإعراب للزوم الفصل بالأجنبى وهو المبتدأ (نحن) بين (خير) وبين (من) 
التفضئيلية الجارة للمفضتول: . 

)١(‏ أن يكون ( خير) خبر مبتدأ محذوف تقديره (نحن خير ) » ويكون (نحن) 
الموجود فى البيت تأكيدا لما فى (خير) من ضمير المبتدأ المحذوف «٠‏ وحسن هذا 
التأكيد لأنه حذف المبتدأ من اللفظ , ولم يقع الفصل بشىء أجنبى بل بما هو منه؛ 
وقد وقع الفصل بالفاعل بين الصلة وموصولها فى نحو قولهم ( ما من أيام أحبً إلى 
الله فيها الصومٌ منه فى عشر ذى الحجة ) وكان ذلك حسنا سائفا . فإذا ساغ كان 
التاكيد اسوغ لأنه.قد بحسن حيث لا بحسن غيره من الأسمليه (لاي 

(؟) أن يجعل ( خير ) صفة مقدمة يقدر ارتفاع (نحن) به كما يجيز 
الأخفش فى : قائم الزيدان 5 ارتفاع الزيدان بقائم : فلا يقع على هذا أيضا فصل 
بشىء يكره ولا يجوز , لأن (نحن) على هذا مرتفع بخيز » « إلا أن ذا قبيح لأن خيرا 
وبابه لا يعمل عمل الفعل إذا جرى على موصوفه , وإعماله فى الظاهر مبتدأ غير 
جار على شر راقو ولق اناما اج 


ويزجد :ابو :على الفارفتى الوجَة الثاتن ويجعلة حَسَنا شائفا : 
سال يي اع عم مه 
)١(‏ الخزانة 1 :-7379. 
(0) الخزانة / 3١:١‏ . 


إلاا - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ولست أجد من التعقيد والتعسف مثلما أجد فى هذا الوجه الذى ارتضاه أبو 
على . فكيف أقدر ما هو موجود ؛ ثم أحذفه . وأضمر له فى الصفة . وأجعل 
الموجود أمامى توكيدا للضمير ثم يُعد هذا الإغراب فى الجدل حسنا ؟ 

أيرجح هذا الجدل الصارخ والتكلف الممعن في الغرابة فى الوجه الثاني على 
سماحة الرأى الثالث ويسره لمجرد قول النحاة باستقباحه لأن خيرا لا يعمل عمل 
الفعل فى الظاهر ؟ 

إن خيرا صفة كأية صفة من الصفات الخمس لها ما لها وعليها ما عليهاء 
ولسنا نقر قولهم بحلول الصفة العاملة محل الفعل . ومن ثم فلا يهمنا إن كان الفعل 
.يمكن أن يحل محلها أم لا إذا ورد بعدها ما يمكن أن يقع مسندا إليه . 

إننا نرجح الرأى الثالث ليسره وبعده عن التعقيد والإغراب وموافقته لسماحة 
العربية وبعدها عن التكلف . 


القرآن الكريم والشعر العربى إذَا فيهما ما يؤيد رأى الكوفيين فى قيام الجملة 
الوصفية بدورها الذى يراد منها فى السياق : وليس شرطا واجبا كما قال البصريون 
أن تكون مسبوقة بنفى أو استفهام فى كل سياق؛ لأن أسلوبى النفى والاستفهام اثنان 
من أساليب كثيرة فى العربية تؤديها الجمل جميعا ومنها الجملة الوصفية . فضلا 
عن أن هذا الرأى أقرب إلى طبيعة اللغة وسماحتهاء كما أنه لا يخلق تلك التأويلات 
الشائكة ولا يفتح الباب للاجتهادات الفردية فى توجيه الأقوال واستعراض الأعاريب 
الملتعددة التى يمكن أن تقال فى الجملة الواحدة . هذا سوى ما يخترع من جمل 
وهمية يحاول بها النحاة سد ثفرة فى قاعدتهم التى قالوا بها !! 

ولعل أوضح صورة لاختراع ما ليس موجودا ما قال به الأشمونى من « أن 
الوصف بعد ليس يرتقع على أنه اسمهاء والفاصل يفنى عن خَبرها . وككدا ما 
الحجازية » )١(‏ دون أن يذكر شاهدا يؤيد به رأيه كما فعل مع أدوات النفى الأخرى . 


. 1١60:16:1١ / الأشمونى‎ )١( 


ا 


وقد ككرم. أبن عَمَيْل هدك رُ مثالا ممنتوما هو :ليس قائم الزيدان7') .فيسرب 
(قافم) - غلي رَآنِهم - اسما للهمى: و (الزيدان) فاعلة أغنى عن خير لين ..وقد 
علق الصبان على مثل هذا المثال بقوله :« وإدخاله - أى اسم ليس - فيما نحن فيه 
باعتبار كونه مبتدأ فى الأصل ؛ وكذا يقال فى اسم (ما) الحجازية : وقوله يغنى عن 
حببرها » وإدشال الفاعل هيما فلطن :فيه باعتيان كونة مغنية عن خب هبتنا هن 
الأصل:؛ وكذا يقال فى خبر (ما) الحجازية: ثم فى إغناء القاغل عن خبر ليس أو ما 
إغتاء مرضوع عن منصوب ولا ضرز فى ذلك . ويظهر أته لا يُقنال هذا الفاعل فى 
محل تضب باعتك بار إشناقه عن حبس فيش أوما :الأنه يمن لليش'أوؤما فى هتنه 
افقاقة حير حل محل القالطل + جل القى تسضمفه فت انمه شاطك أستنها 009 ولو 
صح التعبير بمثل هذه الجملة لما كان هناك داع لاسم أو خبر لليس لأنها هنا أداة 
نفى فقط ليست بحاجة إلى ما قالوه فيها .وما بعدها جملة مكونة من صفة 
وفاعلها . وإن كنا نشك مع أستاذنا الدكتور عبد الرحمن أيوب « فى صحة نقل 
شواهد مقطوع بصحتها عن العرب تؤيد مثل هذا الاستعمال الذى تدخل فيه ليس 
غلى اسمين مرفوعين (29غ لتنا لأ نقناها مثمة فك اشتمال قاعدة التحاة فى" الطايعة : 
ولا فى افتعال قولهة يوجود توع هخ الليتدا يَسِنَدْ عسل الشبر .همل .هدو القبيرات 
موجودة فى العربية فى نصوص مقطوع بصحتها لكنها ليست من قبيل المبتدأ 
المستغنى بمرفوعه عن الخبر كما قالوا وإنما هى من قبيل الجملة الوصفية . فلا 
تناقض - على رأينا - فى الإسناد الوصفى حسبما نقرره . 

وإذا كان القرآن الكريم وهو أوثق النصوص العربية لا يتيح لنا الحصول على 
شاهد واحد للجملة الوصفية الأصلية أسند فيه الوصف المفرد إلى مثنى أو جمع . 
إذ كل ما جاء به مما سميناه جملا وصفية أصلية مما تطابق فيه الوصف مع 
مرفوعه فى الإفراد. وقد سبق أن مثلنا بقوله تعالى : «وهو محرم عَلَيكُم 
)١(‏ شرح ابن عقيل / 7١‏ . 


(؟) حاشية الصبان / ١‏ : 107 ء النحو الوافى / ١‏ :07+ حاشية (؟) . 
ف انظر : دراسات نقدية فى النحو العربى / غ6 .١66.١‏ 


- ا١ا/9-‎ 


1107 ا 


ع م دون 1 5 1 2 #مرظ ههج ده همه عدسم ممم 
إخراجهم4(١)‏ . وقوله سبحانه : إسواء منكم من أسر القول ومن جهر به» (") . وقوله 
جل شاأنه : «أقرِيب أم بعيد ما توعدون 4 ( ومن ذلك أيضا قوله تعالى : 
ع وده قا مركي سيد ور 

«ويستنبئونك أحق هو ؟ » 17 إذا اعتبرنا ( حق) صفة مشبهة . 

أقول : إذا كان القرآن لا يتيح لنا الحصول على شاهد واحد للجملة الوصفية 
الأصلية يوفر لنا شجاعة فى الرد على أستاذنا الدكتور أيوب فى قوله بافتعال 
قاعدة النحاة فى المطابقة ٠‏ وبالتالى قاعدة المبتدأ المستغنى بمرفوعه عن الخبر . 
فإن فى القرآن نفسه شواهد عدة لما سنطلق عليه فيما بعد « التركيب الجملى 
الوصفى » ارتبطت فيها الأوصاف المفردة بضمائمها المرفوعة بعدها دون أن يكون 
. هناك تطابق بين الوصف وما بعده من مرفوع . ومن ذلك على سبيل الأمثلة لا 
الحصرظك الآيات التى ساكتقى بإنرادها :دون تعليق متن عليهاً . 

ط ربنا أخرجتا من هذه الْقرية الظّالم أَهلهًا 4 (النساء :0/5 

«ا ذلك يوم مُجموع لَه الّاس »© (هود : )٠١*‏ 

« وما ذراً لكم في الأرض مختلفا ألوانه 4 ( النحل : 1) . 

ظ يخرج من بطونها شراب مختلف أَلْوانه 4 ( النحل : 14) 

ٍِألْم تر أن الله أنزّل من السّماء مَاء فَأحْرجا به فَمرَات مُخْتَلقَا أَلْوانهَا ومن الجبال جُدَدُ 

2# عد هاه وح و2 ل وه عدا اما ولاج و كته وي م لل لا مامت 7 جنم ده 9 

بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود * ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه » 

عاليهم ثياب سندس خضر وَإِستبرقَ »2 (الإنسان )9١:‏ . 


هذا ما وفقنى الله إلى إيراده . ولعل غيرى يستطيع أن يخرج آيات أخرى 


. 80 سورة البقرة :آية‎ )١( 
. ٠١ سورة الرعد : آية‎ )١( 
. ٠١9 سورة الأنبياء :آية‎ )"( 
07 (؟) سورة يونس : آية‎ 


سلس 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


يتمثل: طنها ما انشير إفية ةا انهل يدن اتلك مون م قو لق وصف 
أسند إليه مرفوع بعده دون أن تت تتسقق فى الوصف مطايقته كا يعدم مما يستأنس يه 
على صحة قاعدة النحاة فى معاملة الوصف المسند إليه مرفوع بعده معاملة خاصة 
فى اللطابقة تخثلك عن معاملة خبز المبتدأ . ولنا عَوْد إلى هذا الحدية فى الفصل 
الرابع بإذن الله عند حديثنا عن القرائن . 

أما الشعر العربى فإذا لم تكن تلك الشواهد التى أوردها النحاة فى كتبهم 
كافية تلتدليل على صحة آرائهم لأنها غير منسوبة إلى قائلها كما قال أستاذنا » ومن 
ثم فهى غير مقطوع بصحتها ؛ فلعل مثالا أو مثالين مقطوعا بصحتهما يكفيان فى 
مئح الشواهد التي لم تنسب لقائلها نعمة الصحة وسلامة الرواية . ومما قرأته قول 
المران الفقسى من قطنيدة هن اأحد" عشتر بَيتا : 
مووي فى مكل آياة ئة وأيام ذى قار على الرواجع )١(9‏ 

فمرتجع صفة فاعل , والرواجع مسند إليها مرفوع , ولا مطابقة بين الصفة 
ومرفوعها . وإلا لقال + امرتميقة الرواجع 19و اسبرتجماة الرواجع 5 حسيما هو 
معروف فى المطابقة بين جمع التكسير وما يقع مسندا بعده مثل الأيام مقبلة بالخير, 
ومقبلات . والفوارس مقبلون بالنصر , ومقبلة بالنصر , 

ومن ذلك أيضا قول المتنبى فى ختام قصيدة يمدح بها بدر بن عمار (5).. 
ليس بال منك ران برزت سبقا غيرمدفوع عن السبق العراب 

فالعراب مرفوع بعد ( مدفوع ) نائبا عن الفاعل » ومن جعله مبتدأ فقد أخطأ 
لأنه يصير إلى : العراب غير مدفوع عن السبق . والعراب جمع فلا أقل من أن 
يقول: غير مدفوعة لأن خبر المبتدا لا يتغير تذكيره وتأنيثة بتقديمه أو تأخيره (9) . 


)١(‏ انظر القصيدة فى مجالس ثعلب / 765٠١: ١‏ ١0ت‏ : هارون 

(؟) انظر ديوان المتنبى / ١‏ :97 شرح عبد الرحمن البرقوقى , والأشباه والنظائر / ' ١717:‏ . 

(؟) انظر الخزانة ١71821717 / ١/‏ عند الحديث عن بيت أبى نواس « غير مأسوف على زمن .. 
ينقضى .. » 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


هذا البيتان المنسوبان لقائلهما يزكيان ما رواه النحاة من أقوال الشعراء مثل : 


ماراعالخخجلانذمةناكث بل مَنْ وفى يجد الخليل خليلا 
اتاويوائك كرسي مرخ النمة قن سياف امت افن ذكا + 
غيرلام داك فاطرح الله و ولا تف ترز يعارن سلم 
خبيرّبنو لهب فلاتك ملفيا مقالة لهبئ إذا الطيرمرت 
أمنجزرانتمٌ ومدا وثقتبه أم اقتفيتم جميعا نهج عرقوب ؟ 


نخلص من كل ما سبق أن فى النحو العربى - إلى جانب الجمل الفعلية 
والاسمية والظرفية والشرطية - جملة خامسة تسمى الجملة الوصفية , وأن ما 
شرطه النحاة فى مثل هذه الجملة من سبق نفى أو استفهام عليها إنما هونوع من 
تحميل الأسلوب العربى ما لا يطيق . وضرب من فرض الوصاية على التعبيرات التي 
وردت عن العرب فى شعرهم ونثرهم . فكما تؤدى الجملة وظيفتها فى سياق النفى 
أو الاستفهام تؤدى نفس الوظيفة فى سياق التقرير والإثبات . ويمكنهاآن تخرج عن 
هذه الأغراض إلى أغراض أخرى إذا تعدد معناها الوظيفى على حسب السياق الذى 
قوق أشي 

غير أن الإنصاف يقتضى منا أن نقول بعدم صلاحية دخول النواسخ على 
الجملة الوصفية . وأن أية جملة تدخل عليها النواسخ لابد أن تكون من قبيل الجملة 
الاسمية فى أكثر الأحيان . ومن قبيل الفعلية فى القليل النادر حين تدخل الأدوات 
الناسخة على الفعل فى مثل : كاد ينفع سعيك . وليس يجدى بكاؤك على ما فاتك . 
وإن كانت أدوات النسخ حين تدخل على الفعل فى مثل المثالين السابقين تصبح 
- حسبما أرى - أداة مجردة عن وظيفتها . ولاتفيد غير معني الجهة المقترن بها 
كالمقارية فى كاد والنفى فى ليس . هذا على الرغم من أن جمهور النحاة لا يقرون 
الجملة الأولى وإنما يريدونها على الصورة التالية : كاد سعيك ينفع ؛ ويجعلون ليس 
فى المثال الثانى رافعة لضمير الشأن حتي لا يعترفوا بدخولها على الأفعال . 

ولعل عدم دخول النواسخ على الجملة الوصفية راجع إلى أن النواسخ المنقولة 

-1١ا/51-‎ 


عن الغملية قدخل على الجمل الاسمية أساسا لتشيث إليها عنصر الزمن الى تغلو 
منه فى أساس استعمالها . والصفة كما قلنا فى الفصل الأول تدل على الزمن 
السياقى وإن خلت منه على المستوي الصرفى . فهى لذلك ليست بحاجة إلى ما 
يُشَريُها معني الزمن من الأدوات الناسخة . 

ومن هنا اعترض جمهور النحاة على الأخفش والكوفيين حين أجازوا : إن 
قاكُنًا الزيداق ٠»‏ كما خصدوا الكوقيين حسمن سوعوا هذا الانيتعمال فلن آيظيا 
فقالوا : ظننت قائما الزيدان : وقال الجمهور بأن ذلك بعيد عن القياس لأن « إن » 
وه ظن » يطلبان الاسمية )١(‏ . 


وليس يضيرألا تتحمل الجملة الوصفية دخول النواسخ عليها ما دامت ذات 

طوءة خاسة قغرد دهااعن نر السدل الأخرئ. 

ولابد لنا - وفقَت وصلنا إلى هنذا الحد - أن تقرر آنه بإمكان بعض الكلمات 
المنتمية إلى أقسام أخرى من أقسام الكلم غير قسم الصفة أن تقوم بدور الصفة فى 
التحملة الوصمية”: 

لقد ناقشنا في الفصل الثانى تعدد المعني الوظيفى بوجه عام وتعدد المعنى 
الوظيفى فى الصفات بوجه خاص ٠.‏ وقلنا إن بعض الصفات ترد فى سياقات معينة 
مستخدمة استخدام الأسماء . فتعامل معاملتها وينطبق عليها ما ينطبق على 
الأسماء من شروط ومواصفات . 

ففى مثل قولنا : خالد بن الوليد كان سيفا من سيوف الله على الباطل - 
المأمون خليفة عباسى - هيفاء تلميذة مؤدبة - أشرف هو نابغة طلاب الفصل - 
عباس بن فرناس أول رائد للطيران فى العالم ؛ لا يمكننا أن نسمى أمثال هذه 
الجمل السابقة جملا وصفية لمجرد تصدرها بما هو على صيغ الصفات فكل من 
(خالد ومأمون وهيفاء وأشرف وعباس ) أسماء تؤدى فى هذه الجمل دورا يختلف 


. 87: ١ / انظر : شرح الكافية‎ )١( 


-171/ 


1107 ل ا 


عن دور الصفات تماما لأنها تطلق على مسميات معينة لا يمكن أن يرقى إليها شك . 
ومن ثم فالجمل السابقة كلها جمل اسمية لأنها مصدرة بأسماء وإن كانت على صيغ 
الصفات . 

أما حين نرى جملا مثل قول الله تعالى : #سواء مََكُم من أَسَرَ الول وَمَّن جَهَرَ 
به» (' . ومثل قولهم : أأسد الرجلان 5 ؛ أعريى الشاعران ؟ التى أوردها بعض 
النحاة فَى مؤلفاتهم (') . ومثل قول الشاعر : 


وليل يفول اتناس هن كنتساقه سواءء صضحيحات العيون وصُورُها 


فلا يمكتنا الحكم على مثل هذه الجمل بأنها:اسمية جرد انها تصتيرت 
بأسماء هى (سواء وأسد وعربى ومسوح وساج) لأن هذه الكلمات - وإن كانت أسماء 
فى أصل استعمالها - لم تستخدم هنا على الأصل , وإنما أدت وظيفة الصفة فى 
الارتباط بضمائمها مرفوعة أو منصوبة": ولعل ذلك يظهر بوضوح فى البيت الثانى 
من ألبيتين اللذين أوردناهمتا فى كلمتى (مسوح وساج) - على الرغم من أن هاتين 
الجملتين ليستا بأصليتين - فقد ارتبطت كلتا الكلمتين يما بعدهما من مرفوع 
ارتباط الصفة المشبهة بضميمتها المرفوعة دون فرق . ومن ثم نحكم على هذه 
الجمل بأنها جمل وصفية ؛ وليست جملا اسمية لأن صدورها صفات وإن جاءت 
على صورة الأسماء . لأن السياق - كما سبق أن قررنا - هو الذى يحدد هوية الكلمة 
المشتركة بين قسم وقسم آخر من أقسام الكلم ؛ وهو الذى يقرر ما إذا كانت الكلمة 
أصيلة فى قسمها أو منقولة إليه من قسم آخر عن طريق تعدد المعنى الوظيفى . 
التركيبات الجملية الوصمية : 

إذا كنا قد ناقشنا فيما سبق ما يمكن أن ينطبق عليه مفهومنا للجملة من بين 
التركيبات الوصفية لأن مثل هذه التركيبات تستقل بنفسها وتفيد معنى تاما ينبغى 


)١( 5‏ سورة الرعد :آية ٠١‏ . 
)١(‏ النحو الوافى / 2055١‏ . 
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الآن أن نتناول ما يمكن أن ينطبق عليه مفهومنا للتركيب الجملى أو ما يسمى عند 
النحاة بالجملة الفرعية أو الصغرى . وذلك يتمثل فى أبواب معروفة عند النحاة 
هى: الحال - التعت - الخبر - صبلة آل ٠‏ وستتتاول كل ياب:من هذه على حدة . 
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من الممروف للمبتدكين فى دراسة النحو فضلا عن المتعمقين فيه أن الخبئر 
كما يكون مفردا وشبه جملة يُكون جملة اسَمية أو فعلية مثل : محمد أخوه ناجح ؛ 
ومحمد نجح أخوه . ومن ذلك قوله تعالى : ورك يَخْلْق ما يَشاءُ ويَخْتَار4 (') وقوله 
سبحانه : «رأُولَك هم الْمَفلحُونَ 4 (') . ويستوي فى ذلك خبر المبتدأ وخبر أى ناسخ 
من النواسخ التى تدخل على المبتدأ والخبر مثل قوله تعالى : ولك أكثر الئاس لا 
يَعْلَمُونَ4 (') وقوله جل شأنه : « فَامألُوهم إن كانوا يتطقون 4 (2) . 

واشترط النحاة فى مثل هذه الأخبار أن تكون محتوية على رابط يريطها 
بالمبتدأ . وأوضح هذه الروابط وظيفة هو الضمير العائد على المبتدأء فإذا انعدم 
هذا الرابط فقدت جملة الخبر صلتها بالمبتدأ 'ودخل الكلام فى حيز العبث واللهو 
قير اليد ما توقانا معد ذم عسرى ؛ أو محمد عسرى الج مقاة :+ 

ومن أجل هذه الرابطة الوثيقة بين المبتدأ وخبره قلنا إن الخبر آنئذ يعد من 
قبيل التركيب الجملى لأنه غير مستقل بالإفادة » إذ لو قلت (نجح أخوه) فقط أو 
(أخوه ناجح) فقط دون أن يعرف المستمع علام يعود الضمير فى التركيبين لما فهم 
شيا ذا بال .وا.عد قولى:هذا من قبِيّل الجمل . 

كد يفول بَعفن انا إن الجدكة هنا متعدمكة الأركان", انجل هن مكحجلة 
الأركان لكنها فقدت أهم ركن ارتضيناه:فى بناء الجملة وهو تمام إفادتها . وقد يأبى 


5 7/4 سورة القصص : آية‎ )١( 

(1) سورة البقر : آية 0 

(؟) سورة يوسف : آية 3١‏ ؛ و فى مواقع من سور أخرى . 
(4) سورة الأنبياء :آية 59 
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آخرون التسليم بعدم تمام إفادتها قائلين : ما الفرق بين التركيب : (نجح أخوم) . 
والتركيب : (نجح أخوك) من حيث التكوين والمعنى 5 أليس فى كلتا الجملتين ضمير , 
والضمير - كما هو معروف فى النحو - أعرف المعارف 5 فلم نعد تركيبا مثل : نجح 
أخوك جملة مكتملة . وآخر مثل : نجح أخوه تركيبا جمليا . مع تساوى التركيبين فى 
مكوناتهما ؟ 

نسلم مع المعترضين بتساوى التركيبين فى التكوين . لكن تركيبا مثل (نجح 
أخوك) إنما يعد جملة لمعرفة المخاطب بعائد الضمير ؛ لأنك لا تقول ( نجح أخوك) 
إلا لمن تخاطبه وتراه أمامك أو تفترض فيه ذلك . وكذلك إذا قلت : (نجح أخوه) لمن 
بينك وبينه عهد فى إنسان خاص كنتما تبحثان عن نتيجة أخيه . لكنى إذا جابهت 
إنسانا بقولى (نجح أخوه) دون سابق علم له بمرجع الضمير ساءلنى على الفور : 
أخا من تقصد 5 وكان محقا فى سؤاله ذاك . لأن الضمير آنئذ يعد - فى نظرى - 
فى حكم النكرة الشائعة المجهولة .« وإنما صار الإضمار معرفة لأنك إنما تضمر 
اسما بعد ما تعلم أن من تحدث قد عرف من تعنى أو ما تعنى . وأنك تريد شيئا 
0 ا 

من هذا المنطلق يمكن أن نفرق بين الجمل المحتوية على ضمير متكلم أو 
مخاطب من جهة مثل : نجح أخى . وفازت أختك » وبين المحتوية على ضمير الغائب 
من جهة أخرى مثل : نجح أخوه وفازت أخته ؛ وليس ذلك بالطبع راجعا إلى تكوين 
الجملة . وإنما يرجع - أولا وقبل كل شىء - إلى دلالة كل من ضميرى المتكلم 
والمخاطب على الحضور ودلالة ضمير الغائب على الغيبة . مما يعطى الأولين 
طبيعة المعرفة دائما ويجعل الثالث معتمدا على مدى معرفة المخاطب بعائده . 

ولأن الخبر وصف فى المعنى كما قرر النحاة كان الأساس فيه أن يكون وصفا 
من الأوصاف . فإذا قام غير الوصف بوظيفة الخبر عد ذلك - فى رأينا - من قبيل 
تفذى المغتى الوظيقى للميتى الواحد + 

نريد أن نخلص من كل ما سبق إلى أن نقول : إنه كما يصح وقوع الخبر 
تركيبا جمليا فعليا أو اسميا . يصح وقوعه تركيبيا جمليا وصفيا مثل : على ناجح 


. 5٠١:١ / الكتاب‎ )١( 
لاهلا‎ 


أخوه . سعاد جميل وجهها . وأبواك عزيز جانبهما؛ فكل من (ناجح أخوه ؛ جميل 
وجهها . عزيز جانبهما) جمل وصفية فى أساس استعمالها . وهى كما نرى مكونة 
من ركنن الجملة الأساسييق وهنا المسد وفعت" إلعة . افينراق كل تَرَكيب متها 
يحتوى على ضمير يربطه بالمبتدأ مما يجعله غير صالح - بعيدا عن المبتدأ - أن 
يعطي الشامع معقى متستقالاقاسا" . وس كن وصددق سي كل نتركيج:تماسيق 
مصظطاح التزكيب الجطلق '. 

وقد ورد استعسال التركيات الوصبقية كيرا ل كثير من النصوص الوتوق 
يبصحتها ٠‏ قخاصئة العتران الغريم .غير أن النحاة صدوا أمكال هذه التركيبات من 
قبيل المفرد (أ) لمجرد تفير العلامات الإعرابية على الصفة حسب الموقع الذى تقع 
فيه إن خبرًا لمبتدأ وإن خبرًا لناسخ . فإذا حدث التطابق بين الوصف وما بعده فى 
العدد والنوع والعلامة الإعرابية عددوا فيه وجوه الإعراب وأكثروا فيه من 
التفريعات. 

من ذلك ما قاله الزمخشري عند حديثه عن قوله تعالى : ظإِنَ الّذينَ كَفَروا 
سواء عَلَيهِم أأنذرتهم أم لم تتذرهم » (1) فسواء عنده ه اسم يمعنى الاستواء' . وضفايه 
(فَئ اريقة ايام سَواءٌ للسائلين ) (؟) بمعتى:«مسقوية “وارتضاعه بعلئ آنه خير لإن : 
وط أأنذرتهم أَم لم تنذرهم © فى موضع المرتفع به على الفاعلية كأنه قيل : إن الذين 
كفروا مستو عليهم إنذارٌك وعدمه . كما تقول : إن زيدا مختصم أخوه وابن عمه . أو 
يكون (1أتذرتهم أم لم تتنذرهم) فى موضع الابتداء » وسواء خبرا مقدما بمعنى : 
سواء عليهم إنذارك وعدمه والجملة خبر لإن » (*) فهذان وجهان فى الإعراب 
مختلفان لجملة واحدة لم تتغير لا فى معناها ولا فى بنائها ولا فى وظيفتها. هى 


. حيث قال إن الخبر فى (زيد قائم أبوه) فى قوة الجملة‎ ١19 / انظر : شرح ابن عقيل‎ )١( 
فؤوة اليقرة آية )كت‎ )6( 
. 14 (؟) سورة آل عمران : آية‎ 
. ٠١ سورة فصلت :آية‎ )( 
. 73١: ١ / الزمخشرى : الكشاف‎ )5( 
اك‎ 


مرة خبر مفرد . وأخرى جملة كاملة مع أنها تحتوى على ركنى الإسناد فى كلتا 
الحالين . فلماذا إذا نحملها أمثال هذه الخلافات ؟ 

وإذا كان الزمخشرى قد اكتفى بإيراد هذين الوجهين فقط؛ فقد ذكر العكبرى 
وجها ثالثا ابتدأ به إعراب الآية - هذا بالإضافة إلى الإعرابين السابقين طبعا - 
فسواء عنده « رفع بالابتداء . وأأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة فى موضع الفاعل , 
وسدت هذه الجملة مسد الخبر والتقدير يستوى عندهم الإنذار وتركه . وهو كلام 
محمول على المعنى ؛ ويجوز أن تكون هذه الجملة فى موضع مبتدأ وسواء خبر مقدم 
والجملة على القولين خبر إن » )١(‏ . 

اليس أولى من كل هذه الخلافات العقيمة وابعد من التعقيد والتفريع والجدل 
أن نعرب (سواء) صفة فاعل منقولة عن المصدرية ولاأأنذرتهم أم لم تدذرهم» الهمزة 
فيها مصدرية وهى وما بعدها فى موقع الفاعل والتركيب الوصفى كله خبر إن ؟ ولا 
يفكو لنا أن تحده جملة لأنا لو كلنا دونها ميق ككر للذين كقروا «لسواء ارهد 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم» ما عرف السامع من نعنى بحديثناء وعلام يعود ضمير 
الفاطيق الاق زر دج الشركيل الوشتتح اوقد كو الطبرف امعتكون هذا 
الوجه الذى نرتضيه :بين ما ذكره من آزاء هن إِعَرْأَبُ'الآية كما ءزأينا :مخ الختلاك :فى 
النظرة تلجملة بيننا وبينه إذ يراها هو اسمية ونعدها نحن من قبيل الوصفية . 

وما حناي. فى إغنواب الآية:السابقة من جذل شري »خذك ع إطراب آيات 
أخرى مماثلة وإن تفاؤت التفريع والجدل بين اللين والشدة. من ذلك حديثهم عن 
قوله تعالى فى سورة البقرة : ١‏ ومن يَكتمها فَإِنَهُ آثم قله 4 (") , وقوله جل شأنه فى 
سورة الأعراف : 8ه إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كَانوا يَعمَُونَ 4 7 , وقوله سبحانه 
فى سورة الحشر : لوَظنوا أنْهم مانعنهُم حصونْهُم م الله 4 (2) إلى غير ذلك من الآيات 
الك وقع:فيها الشبنتركييا جمليا وصهيا.. 


. ١4: ١ إعراب القرآن //ر‎ )١( 
والآية‎ , ١١١: ١ / وإعراب القرآن‎ . 707: ١ / :و الكشاف‎ 188: ١ / انظر : معانى القرآن‎ )١( 
. رقم 787 من سورة البقرة‎ 
. من سورة الأعراف‎ ١74 (؟) الكشاف / 7 :118 . والآية رقم‎ 
. (؛) إعراب القرآن / ” :508 , والآية رقم ؟ من سورة الحشر‎ 
-1١م5-‎ 


وما وقع فى القرآن الكريم وقع فى الشعر العربى قفعل به مثلما فعل 
بإعراب الآيات السابقة من دوران حول الإعراب ؛ وتقديم ما تأخر . وتأخير ما 


تقدم؛ ليستوي الكلام ظاهرا وإن تناقضت أعماقه . من ذلك ما قيل حول البيت 
القائل : 
فلا تلحنى فيها فإن بحبها أخاك مصابالقلب جم بلابلة 


فأخاك اسم إن . « وخبرها قوله : مصاب القلب . قوله : جم بلابله جملة من 
المبتدأ وهو قوله : بلابله والخبر وهو قوله : جم . والجملة وقعت خبرا آخر لإن ٠‏ أو 
هى بدل من قوله ٠:‏ مصاب القلب » )١(‏ هذا على الرغم من أن (بلابله) جمع 
تكسير . وكان من الواجب - تبعا لقاعدة المطابقة - أن يقال : بلابله جمة لأن جم 
بمسى صف مقنيهة ٠‏ وليستامما يستوى فيه اكذكر واتؤنك حثى تقش فذيها با 
أفتى به النحاة فى (خبير بنو لهب ) . ولو عاملنا (جم) على أنها صفة مشبهة 
و(بلابلة) ضاعلها ٠‏ والتركيب الوصفى خبر كان لإن لما حدثت مخالفة لشىء : ونا 
جنات إن قنته أو دا دين فيا جا مضتو اليناء والمعنى . 

وقد قال الميتى نشّسبه يجماية التزكيب الوصفي عند حديقه من شناهد اخير 
من شواهد النحو هو : 
وساؤلت منه م ول هلي سنهديفة ومضطلع الأضغان مذ أنا ياقع 

إذ قال :« وما زلت من الأفعال الناقصة , والتاء اسمه . وقوله : محمولا على 
ضغينة جملة خبره . وارتفاع ضغينة بكونه مفعولا لمحمول - الذى هو اسم مفعول - 
قد ثاب عن القاغل (') ... 

فلماذا إذا حكم على (جم بلايله) بأنها تركيب اسمى ؛ وقدم فيها وآخر ما دام 
يعترف بوقوع ذلك فى الأسلوب العربى ؟ لا شىء سوى أنه تمكن فى البيت الأول 
حين وجد الطرفين مرفوعين . ولم تسعفه العلامة الإعرابية فى البيت الثانى لأن 
الصفة وردت منصوبة فكيف تكون خبرا مقدما لمبتد] 5 


. 8٠١ 5.9: شرح الشواهد الكبرى / ؟‎ )١( 
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أما اختلاف العلامات الإعرابية على الصفات الواقعة خبرا وخاصة الواقعة 
خبرا لكان أو إحدى أخواتها فليس يضير فى الاعتداد بالتركيب الجملى الوصفى 
لأن ذلك راجع إلى نمطية اللغة وأسلوب أهلها فى التعامل على أنى حاولت قدر 
الجهد استقصاء ما وقع خبرا لكان أو إحدى أخواتها من التركيبات الوصفية فى 
القرآن الكريم فلم أجد شاهدا واحدا يقع فيه خبر كان وصفا مسندا إلى سببى 
اسمها سوى ما يمكن أن يفهم من قوله تعالى : لكَانُوا قَليلاً م اليل ما يَمْجَعُونَ1(4) 
إذا اعتبرنا المعنى كانوا قليلا من الليل هجوعهم . أى إذا اعتبرنا (ما) مصدرية . أما 
إذا اعتبرناها زائدة فيكون المعنى : كانوا يهجعون قليلا من الليل . ويكون الحكم 
مطردا على آيات القرآن الكريم كلها . 

كل ما وقع خبرا لكان أو إحدى أخواتها من أوصاف كان مسندا لاسمها 
ومرتبطا بضمائم منصوبة بعده . ومن ذلك قوله تعالى : 

( ذلك بأن الله لم يك مغيّرا ئعمة أنْعمها على قوم حتَئ يوا ما بأنفْسهِم © (الأنفال ؛ 
0) « قَالَت يا أَيهَا الملا أتوني في أَمرِي مَا كنت فَاطعَة مرا حت تَشهَدون * (النمل : ؟؟) 
© أليس الله بكاف عَبْدَه 4 (الزمر : 7؟) وتلك الأخبار لا يمكن أن تقع إلا منصوبة 
لأنها مسندة إلى اسم كان أو إحدى أخواتها . 

ولابد لنا من أن ننبه إلى أن حديثنا عن وقوع التركيب الجملى الوصفى خبرا 
إنما ينطبق على الصفة إذا ارتبطت بما بعدها من ضمائم ظاهرة بعلاقة الإسناد 
مثل قوله تعالي : ١‏ وإَّهُم آنيهم عَذَابْ غير مَردُودِ © (') وقوله جل شأنه : « إِنَّهُ مُصيها 
ما أَصَابهو» (5) .أما إذا وقعت خبرا غير مرتبطة بما بعدها بهذه العلاقة فليست من 
قبيل التركيب الجملى ٠‏ وإنما هى من قبيل المفرد , وذلك مثل قوله تعالى: #وّهم 


. )17( سورة الذاريات آية‎ )١( 
. )77( سورة هود آية‎ )5( 
. )41( (؟) سورة هود آية‎ 
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بالآخرة هم كَافرُونَ» )١(‏ وقوله عز من قائل : « وَكَانَ ال عَفُورا رَحيمًا 4 (") وقوله 
سبحانه : ظط وَاللهُ مُخرج ما كسم تَكْتَمُونَ 4 (1) . وإن كان النحاة يقولون فى مثل هذه 
المواضع إن المشتق يتحمل ضميرا . غير أن الضمير - فى رأيهم - لا يصح أن يكون 
إلا للغائب « ولهذا قالوا فى مثل « 161 - ”ثم أنا مخلص - إن فاعله ضمير مستتر 
تقديره هو . على تأويل : أنا رجلٌ صائم: أنا رجل مخلص. فالضمير عائد على 
المحذوق اليكون عاكد| على الغائب . إذ لا يضح أن يسود إلا عليه + ضمن الخظا 
إرجاعه إلى متكلم أو مخاطب (*) » . 

وليس أدعى للضحك من مثل هذا الضمير الذى يستتر فى الوصف فلا 
يتحول عن الغيبة حتى لو كان يعود إلى متكلم أو مخاطب !! ولولا شعور النحاة 
بقراية ما.قالواً ا قدروا اسما قبل الوصق القصعح لهم غيية الشتمير. .اليس هذا 
[معأتا :ف التكلش لتساك > 

إن الصفة وقعت موقعها وهو الخبر وأدت وظيفتها المنوطة بها وهى وقوعها 
مسمبتدا نما حاجتنا إذا إلى رجل هذا الذى آنُوَا به على حسب تأويلهم 9 وما سر 
بحثنا فى مثل هذه الجمل عن الضمير إذا لم تكن له وظيفة يؤديها كوظيفة الربط 
مثلا ؟ 

إن الصفة المفردة غير المسندة وغير المرتبطة بما بعدها من ضمائم مرفوعة 
هى من قبيل الخبر المفرد وليست من قبيل التركيبات الجملية : فلا ضمير فيها إذًَا 
جريا على قاعدة النحاة المشهورة « مالا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى 
تقدير ». 

ويجب ألا يحتج علينا بالخبر الفعلى فى مثل (زيد قام) أو ( على يجرى) حيث 
استتر الضمير فى الفعلين (قام) و (يجرى) ففى زيد قام أغنت قرائن المطابقة 
والرتبة والإسناد عن القول باستتار الضمير ؛ لأن تقدير الضمير إن أعطانا المطابقة 
)١(‏ سورة هود :آية :(19) . 0 
(١؟)‏ سورة الأحزاب :آية (؟/) . 
(؟) سورة البقرة آية (؟/7) . 


(*) النحو الوافى "١‏ : 0" حاشية (0) . 
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0< ل ل 


فهى فى قام: أو أعطانا الغيبة فهى فى زيد؛ وإن أعطانا الربط فهو فى فكرة 
الإسناد فإذا صح ذلك فى ذلك فما الحاجة إليه فى زيد قائم )١(‏ . 

التعت والحال السيبيان : 

كما يقع النغت مفردا فى مثل قولنا : رأيت طالبا مجتهدا وقرات كتابًا ناففا » 
يقع - على حد تعبير النحاة - جملة فى مثل قولنا : رأيت رجلا طفله على كتفيه : 
وعرفت طالبا تنم مواهبه عن ذكاء نفاذ وعقل لماح . وذلك لأنهم يعدون الجملة سواء 
أكانت اسمية آم فعلية فى حكم النكرة . فإذا جاءت بِعْد نكرة وارتيطت بها كما سبق 
أن رأينا بالضمير العاكد عدت أمثال هذه التركيبات نعنًا للنكرة السابقة . 

ولوجود هذا الضمين- كما سيق أن'قررنا:فى الخبر - اعتبرنا نحن جملة 
الست مر قبيل التزكيب الشملن «الأنها لوافظقت مشودة تمن الكنوكة نا أعطة 
السامع معناها كاملا . 

ولقد تحدث النحاة كثيرا فى كتبهم عن نوع من النعت يسمى النعت السببى 
جوذلاف نهدو هوللفة د هذا رجل طبارت لحتو زيدا «توشاكر أبوه ههرا .1 وصففة 
بضارب ورفعت به الأخ وأضفته إلى ضمير الموصوف صار من سببه . وحصل بذلك 
من الإيضاح والبيان ما يحصل بفعله. ألا ترى أنك إذا قلت : مررت برجل قائم أبوه 
أو غلامه فقد تخصص وتميز من رجل ليس بهذه الصفة كما إذا قلت : مررت برجل 
0 
ومن الواضح أن الصفات : (ضارب وشاكر وقائم) التي وردت فى الأمثلة 
السابقة ليست فى حقيقة الأمر نعتا لما سبقها من نكرات ولا تربطها بها علاقة 
التبعية التى يجب أن تريظ النعت با منعوت':وإنما ترتبط هذه الصفات “يها بعدها 
بعلاقة الإسثاد -. غي انها مع ما أستندت إليه ترقيظ بالتكرة السايقة يمير عائد 


قائم » 


(1) انظره الأمحراض على قدين الصمائر المسصحرة ف الشتعات »فى تتاب الرد على التحاة من 
ى 


(0) شرح المفصل / ” :045 . 


5 


د ب ون 


على هذه التقرة يوذق العلاقة بينيتا وبين الشركيب الؤضق ىن كله ولع ل هنا الستمير 
الرابط هو الذى دفع النحاة إلى القول بأن الصفات السابقة وقعت نعتا للنكرة لكنه 
ليس نما حقيقيا وإنما ع وبين «وودل طاى اعمية دور السسين قن نال عه 
التركيبات قولهم :« ولو قلت مررت برجل قائم عمرو أو ضارب زيد لم يحصل بذلك 
تخصيص ولا تميز به من غيره؛ إذ ذلك ليس شيئا يخصه . فإذا قلت : مررت برجل 
كثير عدوه فقد اتصل المضمر بالفاعل . وإذا قلت : قليل من لا سبب بينى وبينه ققد 
اقسال السسين بالشاهل 7ه 

وقول النحاة بآن هذا النوغ من النعت ليس حقيقيًا إحساس منهم باختلاف 
هذا النوع عما يسمى بالنعت الحقيقى , وهو فى واقع الأمر جد مختلف لأن النعت 
فى قولنا : مررت برجل قائم أبوه . ليس بكلمة (قائم) مفردة عن ضميمتها . وإنما 
هو التركيب (قائم أبوه) بأكمله بحيث لو استخدمنا الصفة دون ضميمتها لأعطت 
معنى خلاف ما نريد ولخرجت عن دائرة النعت السببى . 

النعت - كما قلنا - الشركيب كله (قاثم أبوة) ومثل هذا الشركيب فى أصل 
النتممالة جملة وصبفية: لكنه حين اتصل يمير نهاقد على المتمويظ ارقيط يه ::ولم 
تعد له فائدة مستقلة بعيدا عن هذا المنعوت ومن ثم يصدق عليه مفهوم « التركيب 
اتجملن الوصتقى + الى ميق ان ناشفتاء فى حديخا عن اتقبر : 

ولقد أحس بعض اللفويين بجملية ما سمي بالنعت السببى فأرجعه بعضهم 
إلى الجملة الاسمية عن طريق التقديم والتأخير (') : وأرجعه بعضهم إلى الجملة 
الفعلية باعتبار الوصف آنئن فعلا ذاكية(1) + كنا لا نفر كلا الْقَوَلِينَ » ونمتد بهذا 
النوع من النعت على أنه تركيب جملى وصفى أدى وظيفة النعت كما يحدث فى 
التركيب الاسمى والفعلى : وقد قال بعض النحويين بذلك فى قول الشاعر : 


* 01: ” / شرح المفصل‎ )١( 
. ١17551١18. ١74 / انظر التطور النحوى لبرجشتراسر ص /اة وإحياء النحو‎ )١( 
. "١1 / المخزومى : فى النحو العريى : قواعد وتطبيق‎ (0) 


-1١ما/ل-‎ 
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0< ل ا 


لاترجاوتخش غيراللةه إن اقى واقيكه الله لا ينفك مأمونا 

إذ قال : « واقيكه الله جملة فى محل نصب على أنها صفة لأذى . وقوله واقى 
مفعول ثان لواقى . والكاف مفعوله الأول ولكنه مجرور بالإضافة. وقوله : الله 
مرفوع لأن اسم الفاعل عمل فيه عمل فعله على معنى : إن أذى يقيكه الله. يعنى : 
يحفظك الله منه. لا ينفك مأمونا )١(‏ » . 

ولعل هذا اللإحساس بجملية مثل هذه التراكيب هو الذى دفع النحاة إلى إجازة 
أن تقول : مررت برجل قائم زيد وأبوه » وعدم إجازة : مررت برجل قائم زيد وقائم 
أبوه « لأن الكلام الأول جملة واحدة فاكتفى فيها بضمير و احد يعود إلى الموصوف » 
والثانية تجرى مجرى جملتين فلابد فى كل واحدة منهما من ضمير (9) , . 

ولقد وقع التركيب الجملى الوصفى نعتا بكثرة فى آيات القرآن الكريم ومن 
ذلك قوله تعالى : 

00 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم » (التوبة 0 

ذلك يوم مجموع لَه الناس 4 (هود )٠١+:‏ 

يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه 4 (النحل : 19) 

وقد أبى النحاة إلا أن يعددوا فيه وجوه الإعراب . كما حدث فى الآية الأولى 
إذ قيل : إن « قوله تعالى (عزيز عليه) فيه وجهان : أحدهما هو صفة الرسول ؛ وما 
مصدرية موضعها رفع بعزيز . والثانى : أن (ما عنتم) مبتدأ » و (عزيز عليه) خبر 
مقدم . والجملة صفة لرسول (') » . مع أن المعنى على كلا الإعرابين واحد : 
والجملة هى هى لم تتغير. . فكيف يكون النعت مفردا حسب إعراب وجملة حسب 


. 5٠١:١ / شرح الشواهد للعينى‎ )١( 
. 709: الأشباه والنظائر / ؟‎ )١( 


(؟) إعراب القرآن / >” : ؟” , وانظر : معانى القرآن / ١‏ :405 . 


-١88- 


0< ا ا 


إعراب آخرة وإذا تيسر هذا الوجه الثانى من الإعراب فى قوله تعالى : « عَزِيرٌ عليه 
ما عتم 4 فكيف يتيسر فى الآيتين الثانية والقالغة 5 اليس عدم التطابق بين الوصف 
ومرشومه فى الآيتين الفانية والكالكة دليلا واضها على أن هناك وجها واحندا 
للإعراب ليس غير فى مثل هذه الآيات مما أسند فيه الوصف إلى مرفوع بعده ؟ 

إن النعت هنا تركيب جملى وصفى فيه من سمات المفرد عدم الاستقلال عما 
قبله . ومن سمات الجملة تكونه من مسند ومسند إليه . ولا يمكن أن يعرب إلا كما 
كر الجيلة الوصاقية ومن سس 

وما قيل قن النمة السبين يمكن-حوة الى الكتلاف - آن يقال شى الحال إذا 
كان وصفا مسندا إلى مرفوع بعده كما فى قوله تعالى : « وهو الذي أنشاً جنات 
روات وير مرو ضات وال والزع مف ألم 00 . 

وقوله سبحانه : 8« وما ذَرالَكُم في الأرض مُخْتَلقَا أَلوَائهُ 4 (") . فالتركيب 
الوصفى « مبختلفا أكله » حال من النخل والزرع » والتركيب الثاني:: مختلفا ألوانه » 
حال من اسم الموصول السابق عليه . ١‏ 


ولا فرق بين ما قيل فى النعت السببى وما يمكن أن يقال فى الحال هنا سوى 
ماهو مشهور من أن صاحب الحال يكون معرفة لأنه إن جاء نكرة كان أحوج إلى 
النعت منه إلى الحال فيكون التركيب بغده نغتا لا خالا (') . ويمكن أن يخرج على 
هذا النوع من الحال قول الله تعالى : جنات عدن مفبّحة لهم الأبُواب4» (2) على الرغم 
من عدم وجود الضمير الرابط فى التركيب الجملى الوصفى . لأن « أل » فى 
الواقع حالا وبين صاحب الحال . والقول بنيابة « أل » عن الضمير قول الكوفيين 
وبعض البصريين وكثير من المتأخرين , وقد خرجوا عليه قول الله تعالى : 8 فَإِنٌَ 
)١(‏ سورة الأنعام آية )١4١(‏ 
0( سورة النحل آية )0 
(؟) انظر الكتاب / ١‏ :577 
(؟) سورة ص آية )0١(‏ 
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الجئة هي الْمَأوَئ » ٠ )١(‏ ومررت برجل حسن الوجة ؛ وضرب زيدٌ الظهرٌ والبطنٌ إذا 
رفع الوجه والظهر والبطن 7 ") وهذا القول أبسير - فى نظرى - من قول بعض النحاة 
بإعراب (مُمْنَحَةٌ) حالا ‏ وإعراب (الأبواب) بدلا من الضمير المستتر فيها ؛ وتقديره : 
ممتحة هن الأيوات 7 

ولا شمن هنا أن كنبه إلى ما ضبق أن نهنا إليه ونعن نتهدات عن الجملة 

: الوضفية الأصلية من تعدد المعنى الوظيفى لبعض الأسماء وقيامها - بناء على ذلك- 

بوظيفة الصفات فى مثل قولنا : محمد أسد أبوه . وقابلت فتاة فيروزا عينها . 
ورأيت عليا فولاذا ساعده فى الصراع . فكل من (أسد وفيروز وفولاذ) أسماء قامت 
بدور الصفات فى الارتباط بما بعدها من مرفوعات عن طريق الإسناد . وأدت مع 
ضميمتها فى التركيب الجملى الوصفى دور الخبر فى المثال الأول والنعت فى المثال 
الثانى والحال فى المثال الثالث؛ وقد ناقشنا فى الفصل الثانى مدى صحة قول 
سيبويه باستكراه ذلك أو قبحه. وانتهينا إلى أنه مبدأ مقرر فى العربية . وأن القول 
باستقباحه أو كراهيته مجاف لطبيعة العريية وسماحتها وتوسعها فى أساليب 
ار 

والعكس صحيح فى قولنا : على خالد صديقه : ورأيت رجلا أشرف أخوه . 
فكل من خالد وأشرف فى التركيبين السابقين اسم على الرغم من أنهما على صيغ 
الصفات . ولذا لا يمكننا الحكم على أى من التركيبين بأنه تركيب جملى وصفى . 
وإنما كل منهما تركيب جملى اسمى لأنه تصدر باسم وليس بصفة (*) . 

صلة, أل » : ٠‏ 

تعد الموصولات من بين المبهمات التى لا يزول عنها إبهامها إلا بما يتبعها من 
)١(‏ سورة النازعات : آية )4١(‏ 


017: ١ / انظر مغنى اللبيب‎ )١( 
. (؟) الكشاف / 4 :/ل/ا‎ 


(5) انظر الكتاب / ١‏ :4" . والفصل الثانى من هذ! البحث :« تعدد المعنى الوظيفى لنصفات ». 
(6) انظر الكتاب / ١‏ :77/8 ش 
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+ ع م . ط جع د | ج . نئا نابلا 


اقلّة ٠‏ ولو نطق بالوصول دون صلته كا أفاد أية فائدة . ولذا يقول أبن مآلك عن 
الموصولات : 
وكلهايلزميعلكله صلة على ضميرلائق مشتمله 


مثل قوله تعالى : 8 أُولتك الّذِينَ استَرَوًا الضّلاة بالهدئ 4 )١(‏ وقوله سبحانه: 
«راللأتي يعسن من الْمحِيض من نَسائكم إن ارتم فدهن لان أشهر 4 (') , فلا يمكن 
للموصول فى الآيتين السابقتين أن يفيد إلا مترابطا مع صلته. ومن هنا قيل إن صلة 
الموصول تقع منه موقع عجز المركب المزجى من صدره . 

واشكراظ الشحاة :هن ءصتلة الكوصتوق خا إذا كانت جملة - أن 'تشتمل على ضمير 
يربطها بهذا الموصول يجعلها - بالإضافة إلى ما سبق - تابعة له كل التبعية بحيث 
لو نطقت هى أيضا دون الموضول لما أفادت فائدة يحسن السكوت غليها . فلو قلت 
«اشتروا الضلالة بالهدى » دون أن أعرف عائد واو الجماعة ما استفاد السامع مني 
شينشها ذامال :.ولكان ناقتحمت فئ أذاكه' نا يراد هته : ومن تا يصدق على صلة 
الموصول مفهومنا للتركيب الجملى لأنها تتكون من ركنى الجملة المعروفين عنّد 
النحاة لكنها لا تستقل بالإفادة إذ تعتمد على الموصول كما يعتمد الموصول عليها . 

ونشعرطل التتحاة فى مله الموضول - ]ذا كانت جملة - قلاكة شروط: + احدها : 
أن تكون خبرية ؛ الثانى : كونها خالية من معنى التعجب . الثالث : كونها غير مفتقرة 
إلى كلام قبلها ( ؛ بل إنهم يمنحون الصلة - حين تقع ظرفا أو جارا ومجرورا - 
حكم الجملة قائلين بتعلق الظرف أو الجار والمجرور بفعل محذوف يققع مع فاعله 
صلة () لأن الصلة لا تكون إلا جملة (*) . ولأنها لا تحل محل مفرد لم يكن لها محل 


من الإعراب (1) . 


)17( سورة البقرة : آية‎ )١( 
. سورة الطلاق : آية ؛‎ )؟١(‎ 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


لكنهم حين تحدثوا عن صلة « أل » قالوا إنها لابد أن تكون صفة صريحة , 
وقد سبق لنا مناقشة معنى صراحة الصفة ومدى توفيق النحاة فى قولهم بذلك . 
بيد أنهم ترددوا فى الحكم على صلة « أل » وأنها مثل صلة غيرها من الموصولات . 
إذ هى - فى نظرهم - مفرد فى اللفظ وجملة فى المعنى . وذلك راجع بالطبع إلى 
رؤيتهم لعلاقة الصفات بما بعدها من مرفوعات . إذ لا يعدونها من قبيل الجمل إلا 
إذا اغتمدت على نقى أو استفهام:: واستفت - .على جد :تمبيرهم - يمرفوغها عن 
الخبر. غير أنا لم نقر هذ الرأى فيما سبق لنا من مناقشات ٠‏ واعتددنا بالصفة مع 
مرفوعها تركيبا متميزا بين التركيبات اللغوية يمكن أن يقوم بدور الجملة الأصلية 
كسا يمكن أن ءيقوم يدور سزقي فى القركيب الأقود اكمهيا جنات فى التخير والتمة 
والحال . ولذا نقول بأن صلة « أل » - فى مثل : جاء الحسن وجهه ؛ ورأيت المحمودة 
ختصاته «وساى المتوقبةنسه إلى العلا - دركيبات جماية وليست ومقدرد انع قينا 
قال بعض النحاة . فهى تركيبات مكونة من مسند ومسند إليه . ومشتملة على 
ضمير يربطها بالموصول ؛ وتنطبق عليها الشروط الثلاثة التى ذكرها ابن عقيل 
للصلة من كونها خبرية وخالية من معنى التعجب وغير مفتقرة إلى كلام قبلها . 
لكنها لا تستقل بتمام الإفادة شأنه شأن التركيبات الواقعة خبرا أو نعتا سيبيا . لذا 
أمكلناها فى داكرة العركيات الجملية الوضقية , 

ولقد قال كثير من النحاة بجملية صلة « أل » فقد « نقل يس عن الزمخشرى 
فى المفصل والسعد فى المطول أن الوصف مع مرفوعه الواقع صلة أل جملة لا شبه 
جملة . وجعله في التوضيح شبه جملة وهو الظاهر . ولعل مراد القائل بأنه جملة 
أنه جملة فى المعنى » (') كما علق العينى على قول الشاعر : 
وكين اللؤاقء يقن البعرق وه قينا قفإن ثة اضفاق ما كان املة 

بقوله :« الموافى اسم فاعل من وافى . والألف واللام فيه بمعنى الذى . 
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الوا بادا ير 


والتقدير : وليس الذى يوافينى والموصول مع صلته اسم ليس . وخبره قوله : 
خائيا(!) » . 

فصلة « ال » جملة عند بعضهم » وشبه جملة عند بعضهم الآخر . مع أنها لا 
ينطبق عليها مفهومهم المشهور لشبه الجملة وهو الظرف والجار والمجرور . لكن مثل 
هذه الأقوال منهم تشعر أنهم فهموا من صلة « أل » ما يفهم من صلةغيرها . لكنهم 
توقفوا أمام الحكم عليها بأنها مثل الصلات الأخرى لاعتدادهم بالوصف اسما بين 
الأسماء . 

ولعل أقرب القولين إلى مفهومنا للصلة هو القول بأن صلة « أل » شبه جملة 
إذا كان المقصود بها آنها تشبهها من حيث التكوين ٠‏ لكنها تفترق عنها فى عدم 
استقلالها بنفسها . أى أنها تركيب جملى . ويدل على مساواة بعض النحاة بين صلة 
« أل » وصلة غيرها ما قيل فى الإخبار بالذى أو الألف واللام «٠.‏ فإن أخبرت عن 
خالد فى قولك : قام غلام خالد قلت : الذى قام غلامه خالد . جعلت الهاء موضع 
خالد وهى مضاف إليها الغلام كما كان خالد كذلك . وجعلت خالدا خبرا عن 
الموصول الذى هو الهاء فى المعنى-. فإن أخبرت بالألف واللام قلت : القائم غلامه 
خالد . فالقائم مبتدأ وغلامه مرتفع ارتفاع الفاعل كأنك قلت : الذى قام غلامه , 
لآن الألف ؤاللام فئ'منعتك الذى , اسم القاغل فى مَعَنى الفعل . وجَعْلت خالدا 
الخبتر كما كان فى الذى كلك (9) +. 

أليست المساواة بين قولهم : الذى قام غلامه خالد؛ وقولهم : القائم غلامه 
خالد؛ دليلا واضحا على أن « أل » بمعنى الذى . وقد اعترفوا هم بذلك ؛ وعلى أن 
قائم غلامه تساوى - فى الناحية التركيبية والوظيفية - قام غلامه. وآن كلا 
التركيبين تركيب جملى وقع صلة ؟ 


وليس يقف عائقا أمام القول بجملية صلة « أل » ما يعتور الوصف من 
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علامات إعرابية على حسب الموقع؛ فقد فسر النحاة ذلك بانتقال الإعراب من «أل» 
إلى الوصف لكونها على صورة الحرف كما انتقل إعراب ٠‏ إلا » . و«لا » بمعنى 
«غير» لما بعدهما لكونهما بصورة الحرف كجئت بلا زاد , و ظ لَوْ كَانَ فيهما آلهَةٌ إلا 
اللمه(0 , 0 

إن صلة « أل » - مثلها مثل صلة غيرها من الموصولات - تركيب جملى ؛ لكنه 
تركيب جملى وصفى . 
الجملة الوصمية والجملة المضارعية : 

اختص المضارع من بين الأفعال بأهمية خاصة ظهرت فى محاولة بعض 
اللفويين فى القديم والحديث عقد صلة من نوع ما بينه وبين الصفات . ومن ثم بين 
الجملة الوصفية والجملة الفعلية المضارعية . 

وإذا كان الشبه الشكلى .والدلالة على الزمن النحوى ٠‏ والعلاقات السياقية 
هى - كما سبق أن قلنا - أبرز الملامح التى عقدت صلة بين الأفعال والصفات . 
قلغل اللكنيه الشعلى موجه خاس هو الملمع الواضح الذى يمقنا الرايظة بين الضارع 
وصفتى الفاعل والمفعول . 

وفى مجال الموازنة بين المضارع والوصف نجد رأيين يسيران فى خطين 
متوازيين أحدهما لعالم من أبرز علمائنا القدامى وهو عبد القاهر الجرجانى : 
والثانى للغوى من علمائنا المحدثين هو الدكتور إبراهيم أنيس . أما عبد القاهر فقد 
فرق بين الإثبات فى الخبر إذا كان بالاسم - ويقصد به الوصف كما تبينه الأمثلة 
التى أوردها - وبينه إذا كان بالفعل ؛ وجعله فرقا لطيفا تمس الحاجة فى علم 
البلاغة إليه . إذ إن موضوع الاسم عنده . على أن يشبت به المعنى للشىء إثباتا 
مجردا من غير أن يقتضى تجدده شيئًا بعد شىء ؛ وأما الفعل فموضوعه على أن 
يقتضى هذا التجدد .« فإذا قلت : زيد منطلق فقد أثبت الانطلاق فعلا له من غير 
أن تجعله يتجدد ويحدث منه شيئا فشيئا ٠‏ بل يكون المعنى فيه كالمعنى فى قولك : 
(1) حاشية الخصرى على شرح ابن عقيل 17 1/44 والآية رقم ؟؟ من سورة الأتيياء . 

وات 
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زيد طويل » وعمرو قصير . فكما لا يقصد ههنا إلى أن تجعل الطول أو القصر 
يتجدد ويحدث ؛ بل توجبهما وتثبتهما فقط وتقضى بوجودهما على الإطلاق . كذلك 
لا تتعرض فى قولك : زيد منطلق لأكثر من إثباته لزيد . وأما الفعل فإنه يقصد فيه 
إلى ذلك . فإذا قلت : زيد ها هو ذا ينطلق فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءا 
فجزءا وجعلته يزاوله ويزجيه » )١(‏ . ومن أجل هذا الفرق بين وضع الصفة ووضع 
االضارع كان هناف من المواقع الدعوية عن يحشن التسبوسن امأف روا حناوقية 
الوصف . ولو استبدلت به المضارع ما حصلت على نفس الظلال المعنوية المرادة . 
وقد مثل عبد القاهر لذلك بالبيت القائل : 
لا يألف الدرهم المضروبُ صركنا لكن يمرّعليهاوَهُوَ منطلق 

اودري ود رعر فود مو رقت أب وات بيده دهان 
أحدا لا يشك فى امتناع الفعل ههنا ٠‏ وأن قولنا : كلبهم يبسط ذراعيه لا يؤدى 
الغرض . وليس ذلك إلا لأن الفعل يقتضى مزاولة وتجدد الصفة فى الوقت : 
ويقتضى الاسم ثبوت الصفة وحصولها من غيترأن يكون هناك مزاولة وتزجية فعل 
ومعنى يحدث شيئا فشيئا » () . - 

وعلى الرغم من إحساسى الشخصى بنوع من الفرق بين الجملة مؤداة بالصفة ' 
وبينها مؤداة بالمضارع فى البيت والآية يتمثل فى الظلال المعنوية ‏ لا أحس فيها ما 
أحسه عبد القاهر من دلالة الصفة على الثيوت ودلالة الفعل على التجدد والحدوث؛: 
لأن كلتا الجملتين « هو منطلق » و « كلبهم باسط » وقعت حالا . وليس من شأن 
الحال إلا أن تعبر عن هيئة . غلا فرق فى الدلالة على الحال بين قولى «هو منطلق » 
وقولى « هو ينطلق » إذ كل من الوصف والمضارع إثيات مجرد لما عليه صناحب 
الحال. فإن أريد معرفة مدى دلالة كل من الوصف والمضارع على التجدد فكلاهما 
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دال عليه دلالة منتزعة من المضارع السابق (يمز) . وأيضا من المقام المقول فيه 
البيت- وهو مقام الفخر - مما يدل على أن (منطلق) هنا للاستمرار التجددى. أما 
(باسط) فى الآية الكريمة فمقامها ينفى عنها ذلك التجدد الذى أزعم أنه موجود 
فى البيت الشعرى فى كلمة (منطلق) . ولو استعملنا المضارع موضعها ما أفاد أى 
تجدد أو حدوث لأن قبله قوله تعالى : « وتَحسبهم أَيقَاطَ وهم رقود ونْقَلبُهُمْ ذَات اليَمِين 
وذات الشّمال وكلبهم باسط ذراعيّه باْوصيد » فلو قلت بعد كل هذا الحديث « وكلبهم 
يبسط ذراعيه » ما استطاع أحد أن يجادل فى اتفاق الوصف والمضارع فى الدلالة 
المعنوية والوظيفية مع فرق - لابد من وجوده كما قلت - فى الظلال والإيحاءات بين 
كل منهما . 

وكما يحدث حين يستبدل المضارع بالصفة يحدث حين تستبدل الصفة 
بالمضارع « أعني أنك كما وجدت الاسم يقع حيث لا يصّلح الفغل مكانه : كذلك تجد 
الفعل يقع ثم لا يصلح الاسم مكانه ولا يؤدى ما كان يؤديه » )١(‏ . وقد مثل عبد 
القاهرلذلك بقوق الأعشى:: 


لعمرى لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نارفى يفاع تحرق 

تشني ا توري قوطي د تهت وتات تدج النساز التتدى والحدق 
وقول الشاعر : 

اونما وردت صفاظ ففيينة ووتقوه إناع ونيم ةي 


وما قيل فى البيت والآية السابقين يمكن أن يقال فى هذه الأبيات دون أى 
اختلاف . فعبد القاهر على حق فى أن الوصف يعطى أحيانا مالا يعطى الفعل . وأن 
الفعل يصلح فى بعض المواطن حيث لا يصلح الوصف مكانه ولا يؤدى ما كان يؤديه 
من ظلال . لكنه غير محق فى التفريق بينهما على أساس الثبوت والتجدد ؛ أو 
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الوضف المجعرد والوضف شيكا فشيثًا على حد تمبيره : لأن ذلك وظيقة السياق كله 
وهو الذى يدل عليه ويحدده . 

وولاحظ فح تهاية الى ناعهد لاسن اول الوضنت القرةااطن للشاركته فك 
حيث يقع المضارع موقعه الوظيفى خبرا وحالا ونعتا ٠‏ ول يناقش مثالا واحدا مما 
أطلقنا عليه الجملة الوضصقفية:. كما يلاسط أيضا آئه: عض - التاققرة تاف “تتسفارقة 
بين الإثبنات بالوصف والإثبنات :بالفعل .كم .خصن الضنارع بالتقناش:ذون أن يمسن 
الماضى بأية كلمة مع أن الماضى فعل مثل المضارع والفعل موضوع - على حد تعبيره- 
على أنه يقتضى تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد شىء.:فلماذا لم يتثاؤله بالمناقشنة ؟ 

إن تخفيص المصنارع تفل هدو العازفة وانزئع - شيم هلك - إلى الشيّة 
القكن ميته وي جنا القرقة مه + مهو اسم الأيص القى نو جلي قال طن العحاة 
بفعلية الوصف. . وهو أيضا يزكى ما قلته من أن الوصف والمضارع يتبادلان المواقع 
النجوية دونما ضرق فى غير ظلال المعنى التى لابد أن توجد بينهما وإلا'ما كان 
لجدهيا و شا لاجر نل و ذل كاو يتيك أن يكونه جهيسا وكقلين اويهون 
اسمين»(') على حد تعبير عبد القآهر . 

وأما الدكتور إبراهيم أنيس فيرى أن المناظرة تكثر بين المضارع والوصف 
المشتق . فيجتمعان فى أسلوب واحد دون فرق فى الوظيفة اللغوية لكل منهما . ولا 
كك تمسق ظلت الاناظية بن العضيق اناق والقما اقاشن ذا وهف سنيف أذ ميقا 
الندوت يفننانه) سس فود الناطية. 
ش ويرى الدكتور أنيس أن المسند إليه إذا تقدذم علي المضارع « وأصبحت الجملة 
مثل : 8« واللّه يدعو إِلَئ دَارِ السَّلام 4 (') وجب أن نعد الجملة جملة اسمية ولا فرق 
بينها حينئذ وبين أن نقول :« والله الداعى إلى دار السلام » فالمضارع هنا ليس فى 


١78 / دلائل الإعجاز‎ )١( 
(؟) سورة يونس : آية 0ه‎ 


-1١91/- 


الحقيقة فعلا » وإنما هووصف يجوز عليه ما يجوز على الوصف من وجوب مطابقته 
لموصوفه فى كل شىء . فلا فرق بين المضارع فى مثل هذه الجمل حين يتقدم المسند 
إليه وبين ما يشتق منه من صفة لا فى معناهما ولا فيما يصيب كلا منهما من تغيير 
مع التثنية أو الجمع أو التأنيث » )١(‏ . ولا يوافق الدكتور على محاولة عبد القاهر 
تلمس الفروق بين استعمال المضارع واستعمال ما اشتق منه من حيث الثبوت أو 
التجدد والحدوث راجعا هذا كله - كما سبق أن قررنا - إلى السياق والمقام 
مستشهدا ببعض الآيات القرآنية فى استعمال كل من الوصف والمضارع مؤكدا 
قاعدته التى قال بها منذ البدء وهى أن المضارع حين يقع بعد المسند إليه لا يكاد 
يعبر إلا عما يعبر عنه الوصف المشتق فى مثل هذا الموضع () . 

« أما ما يشير إليه النحاة فى كتبهم من أن المضارع للحال والاستقبال ؛ وما 
يقول به بعض المحدثين من أنه قد يتناول الماضى أيضا . ومن أنه قد يدل على ما 
صار بمنزلة الطبيعة أو العادة , إلى غير ذلك من تلك الدلالات التي تنسب 
للمضارع؛ فكل هذا مرجعه حين يسبق المضارعٌ المسندَ إليه . ويجب أن نلتمس تلك 
الدلالات المتعددة فى المضارعَ حين تبتدىء به الجملة مثل : 8 يرِيد الله بكم اليُسْر(5) 
ولذا أرجح أن جملة مثل «ه محمد يفهم » لا تكاد تزيد أو تنقص عن «محمد 
فاهم» 3 

وهذا يعنى - حسبما فهمت من النص السابق - أن هناك فرقا بين المضارع 
الواقع بعد المسند إليه وبينه حين يتقدم عليه من حيث الدلالة : وبالتالى يكون هناك 
فرق من نوع ما بين المضارع المتقدم والوصف المتقدم فى مثل : ينجح على ؛ وناجح 
على ؛ ويقوم المحمدان وقائم المحمدان . لكن الدكتور حين يتعرض لقول الشاعر : 


أمنجزانتم وعدا وثقت به أم اقتفيتم جميعا نهج عرقوب 
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أى : حين يكون الوصف مفردا ومستعملا مع مثنى أو جمع يرى أن مثل هذا 
التركيب - إن صح وروده فى كلام الفصحاء من العرب - يجب أن يعد كالجملة 
الفعلية المضارعية ؛ وأن يكون المعنى فيه مثل المعنى فى الآية : يريد اله بكُم الْيسْر 
تماما حيث التزم فى الوصف هنا ما يلتزم فى الفعل المقدم على المسند إليه من خلوه 
من العلامات الدالة على المطابقة العددية بينه وبين مرفوعه المثنى أو الجمع . وهذا 
التركيب - عند الدكتور - ليس جملة اسمية ولا يصح أن ينسب لها «بل يجب أن 
نتطلب من الوصف المشتق فى مثل هذا التركيب كل ما نتطليه من الفعل المضارع من 
معان : كالتغبير خن الحجال والاستقيال والعادة وتحو ؤنف » )١(‏ 

معنى ما سبق كله أن الدكتور أنيس لا يرى فرقا بين استعمالات الصفة 
واستعمالات المضارع فى المواقع النحوية المختلفة . إذ يؤدى كل منهما ما يؤديه الآخر 
فى سوقية دوكما اختلاش:. 

والحق أننا لو وازنا بين استعمالات الصفة فى مواقعها التحوية المتغددة فى 
الجملة الوصفية والتركيبات الجملية الوصفيّة . لأمكننا أن نرى شبها ليس بيسير 
بين الوصف والمضارع فى مثل هذه المواقع . ولنقارن بين الأمثلة التالية : 


قائم محمد يقوم محمد 

أناجح الزيدان ؟ أينجح الزيدان ؟ 

ما قائم المحمدان ما يقوم المحمدان 

محمد قائم أبوه محمد يقوم أيوه 

رأيت رجلا حاملا أخوه كتابا رأيت رجلا يحمل أخوه كتابا 


جاء محمود ممسكة كفه بعنق عدوه جاء محمود تمسك كفه بعنق عدوه 


حضرالمحمود فعله حضرالدى يُحَمّدُ فعله 


. 781١7١ / السابق‎ )١( 
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اماماي يي سس 


لقد قام الوصف فى كل جملة من الجمل السابقة بوظيفة قام بها المضارع فى 
الجملة المناظرة مما يعنى الاتفاق التام بينهما فى الوظائف النحوية . لكن يبقى 
السؤال قائما !!2 هل يؤدى المضارع فى جملته ما يؤديه الوصف من ظلال تماما 
بحيث ينتفى الاختلاف بينهما ؟ أم أن هناك فرقا لطيفا بين الاستعمالين كما قال 
عبد القاهر ؟ 

أعتقد أن الفرق موجود ولو تساوى الطرفان تساويا تاما ما فرقت اللغة بين 
المضارع والوصف ولما كان هناك داع لاستعمال أسلوبين مختلفين يؤديان معنى 
واحدا. 

بل إن الوصف فى بعض هذه الجمل يؤدى ما يؤديه الماضى من وظائف . 
ولنقارن بين « قائم محمد »و« قام محمد »:« حضر المحمود فعله ٠»‏ وحضر 
الذى حُمِدَ فعله » لنرى مدى صدق هذا الزعم . فهل يغنى هذا أن الوصف هنا 
يتطلب منه ما يتطلب من الفعل الماضى تماما ؟ 

إننا لا نطلب من الصفة غير وظيفة الصفة . ولو فرق النحاة قدامى ومحدثين 
بين الوصف والاسم مآ اصَطرَوا إل نقد هذه المشتابهّة الفن انك انتثاسنا عن 
التفريق بين الاسم والفعل . 

إن الجملة الوصفية تختلف من حيث المعنى الذى تؤديه عن الجملة الفعلية 
المضارعية ؛ ومن ثم فلا مجال هنا للقول بأن الجملة الوصفية جملة مضارعية انتقل 
فيها الوصف إلى معنى المضارع ؛ لأن الوصف قام بوظيفته الأصلية المنوطة به فى 
الدرس النحوى ؛ ولم يقم بها حملا على الفعل كما زعم النحاة . 


داه 5د 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الفصل الرابع 
قرائن الجملةالوصفية 


انتهينا فى الفصل الثالث بعد نقاش مع بعض اللغويين قدامى ومحدثين إلى 
أن هناك نوعا من.الجمل فى النحو العربى يمكننا أن نطلق عليه اسم الجملة 
الوصفية.. وأن هذا النوع من الجمل يمكن أن ينطبق غليه تقسيم :النحاة للجمل إن 
أصلية وفرعية . وقلنا - بناء على مفهومنا للجملة العربية - إن الجملة الوصفية هى 
ما تكونت من وصف مسند يليه اسم مرفوع مسند إليه سواء كان الرفع على الفاعلية 
مع صفات الفاعل والمبالغة والتفضيل والصفة المشبهة : أم كان الرفع على النيابة 
عن الفاعل بعد صفة:المفعول خاصة ..وكما قسمنا التركيبات الإسنادية بُعامة إلى 
جمل وتركيبات جملية ٠‏ قسمنا التركيبات الوصفئية إلى جمل وصفية وتركيبات 
جملية وصفية , أدخلنا تحت القسم الأول ما أطلق عليه النحاة الوصف الرافع لما 
استغنى به عن الخبر مثل : أقائم الزيدان 5 : وما ناجح المهملان : وأقاطن قوم 
سلمى ... وما راع الخلان ذمة ناكث .. إلخ ؛ وأدخلنا تحت القسم الثانى الخبر إذا 
كان وصفا مرتبطا بمرفوع بعده محتو على رابط يربطه بالمبتدأ » وكذلك ما أظلق 
ليد التيناق الثثيك انيبن والضتااق لطبي ٠‏ وصلة « أل »: وذلك مثل :محمد ناجح 
أخواه وفرح والداه ٠‏ قابلتِ فتاة:ممشوقا قوامها زيتية عيثها » واستمتفت يمبازاة هن 
الملاكمة فشاهدت كلائ قويا ساغده قاضية ضرياتة » ويمجرت اللبقضعةا تفرم وَل 
أرضى عن المطعون شرفه . 

والآن أعتقد أنه يجب علينا أن:نتعرف تلك المعالم-البارزة التى يمكن عن 
طريقها التعرف على الجملة الوصفية . أو بتعبير أكثر تحديدا : يجب التعرف على 
القرائن. التى تحدد. الجملة الوصفية وتكون وسيلة تَوَضَيْ وتيا لهنا . 


وت 


وقبل أن نتعرف قرائن الجملة الوصفية بوجه خاص لابد لنا من أن نشير إلى 
أن فكرة القرائن وتضافرها فى الكشف عن المعانى النحوية وإغنائها مجتمعة عن 
القول بالعامل النحوى هى فكرة أستاذنا الدكتور تمام حسان فى بحثه القيم «اللغة 
العربية: معناها ومبناها » . فقد ذكر« أن الغاية التى يسعى إليها الناظر فى النص 
هى فهم النص ٠‏ وأن وسيلته إلى ذلك أن ينظر فى العلامات المنطوقة أو المكتوبة فى 
النص ليصل بواسطتها إلى تحديد المبنى . وأن الوصول إلى المبنى بواسطة العلامة 
ليس من العمليات العقلية الكبرى فى التحليل . لأنها مسألة تعرّف يعتمد على 
الإدراك الحسى بواسطة السمع أو البصر . كما تتعرف على فلان بواسطة حضوره 
أمامك فلا يحتاج منك ذلك إلا إلى الاعتماد فى الفهم على قرينة العهد الحضورى 
أو حضور المعهود . أما ما هو أكثر صعوبة من ذلك دون شك فهو القفز العقلى من 
المبنى إلى المعنى لأن ذلك يحتاج إلى قرائن معنوية وأخرى لفظية ويصدق على 
كليهما اصطلاح (القرائن المقالية) , لأن هذين النوعين من القرائن يؤخذان من 
(المقال) لا من (المقام) . وتأتى الصعوبة في هذا المجال مما أشرنا إليه سابقا من أن 
المبنى الصرفى الواحد يصلح لأكشثر من معنى . وكانت هذه الإشارة تحت عنوان 
(تعدد المعنى الوظيفى للمبنى الواحد) . فإذا تعدد المعنى الوظيفى للمبنى الواحد 
على إطلاقه فليس معنى ذلك أنه يتعدد بالنسبة لعلامته بخصوصها فى النص . 
فعلينا إذا عند النظر فى نص بعينه أن نقرر أى المعانى المتعددة هو الذى يتعين هنا : 
إذ لابد فى نص بعينه أن يكون المعنى محددا . ووسيلة الوصول إلى هنذا المعنى المعين 
هى استخدام القرائن المتاحة فى المقال ؛ سواء ما كان معنويا وما كان لفظيا . فإذا 
كان الوصول إلى تحديد المبنى من العلامة يتم بحضور المعهود . وكان استحضار 
المعنى من المبنى لا يتم إلا باستخدام القرائن . فلا شك أن العملية الثانية أصعب من 
الأولى . والمعروف أن التحليل اللغوى (الإعراب) يحتاج إلى الأمرين جميعا » )١(‏ . 

وقد فصل الدكتور تمام القرائن واحدة واحدة فذكر أن القرائن المعنوية أو 
العلاقات السياقية التى تفيد فى تحديد المعنى النحوى هى : 


م لف لاس اكه سسلة 
)١(‏ اللغة العربية : معناها وميناها / ١5١‏ . 


ا ا 


قرينة الإسناد : وهى تلك العلاقة التى تريط بين المسند والمسند إليه سواء 
أكان هذان المترابطان مبتدأ وخبرا أم فعلا وفاعلا أم وصفا ومرفوعه .. إلخ . المهم 
أن هذه القرينة - تعاونها بالطبع قرائن لفظية أخرى - تشعر بالربط بين جزءى 
حملة مين الجمل احدهها مسقن إليةواكائى هميد 1113 , 

أما قرينة التخصيص فهى قرينة معنوية كبرى تشتمل على قرائن أخرى 
أخص منها هى قرينة التعدية التى تدل على المفعول به . وقرينة الغائية التي تدل 
على المفعول لأجله » وقرينة المعية التى تدل على المفعول معه , وقرينة الظرفية التى 
تدل على المفعول فيه . وقرينة التحديد والتوكيد الدالة على المفعول المطلق . وتدل 
على الحال قرينة الملابسة . أما التمييز فتدل عليه قرينة التفسير . وتدل قرينة 
الإخراج على الاستثناء . وقرينة المخالفة على الاختصاص وبعض المعانى الأخرى . 

وقد سميت القرائن السابقة كلها قرائن التخصيص لما لوحظ من أنها قيود 
على علاقة الإسناد . بمعنى أن كل قرينة من السابقة تعبر عن جهة خاصة فى فهم 
الحدث الذى يشير إليه الفعل أو الصقة (') . 

ومثل قرينة التخصيص - فى كونها قرينة كبرى تدخل تحتها قرائن معنوية 
فرعية - قرينة النسبة . وتعد النسبة قيدا عاما على علاقة الإسناد مثل قرينة 
التخصيص .ء غير أن معناها مختلف ؛ إذ معنى التخصيص تضييق علاقة الإسناد , 
ومعنى النسبة إلحاق . وتدخل تحت عنوان النسبة معاني حروف الجر ومعها معنى 
الإضافة . غير أن هناك فرقا بين النسبة التى يفيدها الحرف وتلك التى تفيدها 
الإضافة « فالنسبة مع حرف النسبة أنها - على حد تعبير الأشمونى - تضيف 
معانى الأفعال إلى الأسماء . وتتسبها إليها . وعلى حد تعبيرنا نحن أنها تجعل 
علاقة الإسناد نسبية سواء كانت هذه العلاقة بين مبتدأ وخبره أو فعل وفاعله أو 
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غير ذلك , على حين تكون النسبة فى الإضافة بين المتضايفين الواقعين فى نطاق 
الآستات:(١)‏ : 

وتعد قرينة التبعية قرينة عامة يدخل فى إطارها قرائن أربع فرعية هى : 
النعت . والتوكيد. والعطف ٠‏ والإبدال . « وهذه القرائن المعنوية تتضافر معها قرائن 
أخرى لفظية أشهرها قرينة المطابقة . ثم إن أشهر ما تكون فيه المطابقة بين التابع 
والمتبوع هو العلامة الإعرابية .كما أن هناك قرائن أخرى توجد فيها جميعا هى 
الرتبة ؛ إذ رتبة التابع هنى التأخر عن المتبوع دائما أيا كان نوعهما » (1) . 

أما القرائن اللفظية فتتكون من : 

العلامة الإعرابية : وهى القرينة التى حظيت بعناية فائقة من النحاة حتى 
جعلوا الإعراب نظرية متكاملة هى نظرية العامل . وتكلموا فى الإعراب عن 
الحركات الإعرابية والحروف التى تسد مسدها والإعراب الظاهر والمقدر والمحلى . 
واختلف النحاة حول أصالة الإعراب فى كلام العرب أو عدم أصالته . حدث كل ذلك 
فى وقت لم تكن العلامات الإعرابية أكثر من نوع واحد من أنواع القرائن . بل هى 
قرينة يستعصى التمييز بين الأبواب بواسطتها حين يكون الإعراب تقديريا أو محليا 
أو بالحذف؛ لأن العلامة الإعرابية فى كل واحدة من هذه الحالات ليست ظاهرة 
فيستفاد منها معنى الباب . حتئ حين ننظر إلى مطلق العلامة كمطلق الضمة أو 
مطلق الفخشحة أو مطلق الكسرة فستجنن انها لا تداق علق باق وأحّى--وإتهنا قزل 
الواحدة منها على أكثر من باب »() . 

والرتبة قرينة لفظية وعلاقة بين جزءين من أجزاء السياق تبين موقع كل 
منهما فيظهر بهذا الموقع معناه . وتنقسم الرتبة فى النحو العربى إلى : محفوظة لا 
يمكن تخلفها ومنها تقدم حرف الجر على المجرور . وحرف العطف على المعطوف »: 
)١(‏ اللغة العربية / 7١‏ . 
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والمضاف على المضاف إليهء وأداة الاستشثناء على المستثنى ٠‏ وواو المعية على المفعول 
. معه . والفعل على الفاعل أو نائبه . ورتبة غير محفوظة يمكن أن تتخلف إلا إذا 
حدث لبس بتخلفها فلابد حينئذ أن يحتفظ بها . ومن ذلك رتبة المبتدأ والخبر , 
ورتبة الفاعل والمفعول به . ورتب .سصمير والمرجع . ورتبة الفعل والمفعول به . فإذا 
حدث من دواعى أمن اللبس ما يستدعى حفظ هذه الرتبة غير المحفوظة حُفظت 
كما فى قولنا : ضربت هدى ليلى إذ لا يمكن التمييز بين الفاعل والمفعول به إلا 
بالرتبة . لأن العلامة الإعرابية مفتقدة على كلا الاسمين )١(‏ , 

ونعد الصيغة من بين القرائن اللفظية التى يهتدى بها لمعرفة الباب النحوى , 
فللأسماء صيغها وللصفات والأفعال صيغها كذلك . وهناك من المواقع النحوية ما لا 
يكون فيه غير الاسم إلا عن طريق تعدد المعنى الوظيفى . وذلك مثل المبتدأ والفاعل 
ونائبه . وقد عرفنا مما سبق أن الفعل المتقدم نواة الجملة الفعلية كما أن الوصف 
نواة الجملة الوصفية . والاسم المبتدأ نواة الجملة الاسمية كما أن الظرف والجار 
والمجرور المتقدمين نواة الجملة الظرفية .. إلخ": ومبنى الصيغة هو الذى يساعدنا 
على تحديد هذا كله . وهناك من الأبواب النحوية ما يتطلب صيغا بعينها مثل 
المفعول المطلق والمفعول لأجله اللذين يتطلبان المصدر . والمفروض فى الحال والنعت 
والخبر أن تكون صفات إن أصالة أو عن طريق تعدد المعنى الوظيفى . « وهكذا تكون 
الصيغ قرينة لفظية على الباب . فنحن لا نتوقع للفاعل ولا للمبتدأ ولا لنائب الفاعل 
أن يكون غير اسم . ولو جاء فعل فى هذا الموقع لكان بالنقل اسما محكيا كما يحدث 
عندما نعرب عبارة مثل (ضرب فعل ماض) إذ يصير ضرب : مبتدأ . وفعل : خبر , 
وماض : نعت . لأن ضرب هنا حكى وقصد لفظه فصار اسما كالأسماء اللأخرى 
وتحقق للمبتدأ أن يكون اسما »(') . 


أما المطابقة اللفظية فهى قرينة تقوى الصلة بين المتطابقين فتكون بذلك 
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داق هلآ 


ليلا طن ما ييثهما من رابطة معثوية ومسامنه) عل الومسوك :إن الباب التحوى 
الذى ينتميان إليه ويعبر عنه كل منهما . وتكون المطابقة فيما يأتى : 

-١‏ العلامة الإعرابية "- الشخص (التكلم والخطاب والغيبة) 

؟- العذد (الإفراد والتثنية والجمع) 

غ- النوع (التذكير والتأنيث) 4- التعيين (التعريف والتنكير) . 
وبين المنعوت والنعت الحقيقى فى مثل : رأيت فتاة جميلة ؛ وفى غير ذلك من 
الأبواب التى تتطلب المطابقة . ولو أهملناها لانحلت عرى التركيب وأصبح مفكك 
الأجزاء منعزل الكلمات بعضها عن بعض . « فوجود المطابقة يعين على إدراك 
العلاقات التى تريط بين التطايقين .ومن هنا تسل إلى شيم طبيعنة الخطايقة وكونها 
روث لتنظية على العتى اكراف [ !1 : 

ويعد الريط أيضا قرينة لفظية على اتصال أحد المترابطين بالآخر . يظهر 
ألك جليا فى صلة الوضوليوفي الشير واتجال والنمه إذا كان كل متها حركينا 
أو بالحرف . أو بإعادة اللفظ أو إعادة المعنى » أو باسم الإشارة أو أل “أو دخول 
أجد المترايطين في عموم الآخر »(') روحين يكون الضنير هو:اترابط يعود على 
متقدم لفظا ورتبة أو لفظا دون رتبة ؛ أو رتبة دون لفظ . باستثناء ضمير الشأن 
الى يعود على متأخر لفظا ورتبة . 

وقد يكون ما يعود عليه الضمير مذكورا وهنا لابد للضمير أن يطابقه فى 


. 7١7 / اللغة العربية‎ )١( 
- 7359 السابق /ر‎ )9 


01 


لل شيع الابيعة صلاسب_له 98 


كان فى قوله تعالى : 8 ون تدع مقَلة إآى حملهًا لا يحمل منه شيء ولو كَانَ ذا قُربئ أ )١(‏ 
اى فوقو كاج الدع ا شري 

آمنا:اتريعة بالحترف فمكل الفاء ضن جبواتٍ الشرّظ واللام الوأقمة هن تجواب 
نولا وانماء الواشفة هن واب ها ويكون الريطة الحيانة بإعاذه اللعط أو إغادة مقتاف 
كما يصلح الربط باسم الإشارة كما فى قوله تعالى : 8 ولَبّاس التَقْوَئ ذلك حَيْرٌ 4("), 
ويتم الربط بأل كما سبق أن قلنا فى قوله تعالى : «جِنَات عَدَن مُفَفَّحَة لّهُم 
الأبواب74') ويكون الريط بالعموم فى مثل قولنا : زيد نعم“الرجل ٠.‏ إلخ : 

أما اعتبار التضام قرينة لفظية فراجع إلى أن مفهوم التضام « أن يستلزم 
أحد العنصرين التحليليين النحويين عنصرا آخر فيسمى التضام هنا (التلازم) » أو 
يفاض مع قل يلتقى بهويشفى هذا (القاق):+وسلدما ونتطؤع اعد العتضدريق 
الآخر فإن هذا الآخر قد يدل عليه بمبنى وجودى على سبيل الذكر أو بمبنى عدمى 
عوسيل الكبابى سيدا الاسهان أو اعدف 210 

فمن المعلوم أن المبتدأ يتطلب خبرا ٠‏ ويستلزم الفعل فاعلا أو ثائب فاعل 
تحدد ذلك طنيغة القعل: كما أن العاكد يُطلب مرجعا . ولابد لحَرف الجر من مجرور 
ولحرف العطف من معطوف . كما يحدث التلازم بين الموصول وصلته ؛ وبين 
النواصب والجوازم والفعل المضارع؛ وبين الموصوف وصفته » وبين المضاف والمضاف 
وي زد : 

وامفكبار الثلاوم شريجة تفظية إنما يكون ينام غلى أن وجو أحد امكلازمية 
يجعل الذهن يقفز للبحث عن ملازمه . فإن كان موجودا قبها ونعمت . وإن لم يكن 
موجودا فلابد أن تكون القرائن الأخرى قد دلت على أنه مقدر بسبب الاستتار أو 
الحذف .«فالمشاف والمضاف إليه يتظلب أحدهما الآخر: ويحذف كل منهما مع 
)١(‏ سورة فاطر : آية ١8‏ 
(؟) سورة الأعراف : آية 71 . 


. (؟) سورة ص : آية 05١‏ . 
(4) اللغة العربية / /ا١؟‏ . 


ان لا 


107 ا ا 


وجود القرينة نحو طواسأل القريّة4 )١(‏ و طللّه الأَمرْ من قَبْلَ ومن بَعْدَ» () . والمبتدأ 
والخبر متلازمان ويحذف كل منهما بالقرينة .. والموصوف وضفته متلازمان ولكن 
كلا منهما يحذف فتدل عليه القرينة عند حذفه نحو (صليت بالجامع) والمراد : 
المسجد الجامع: ونحو : 8ل وَليَدَخْلُوا الْمَسْجِد كَما دَحَلُوهُ أَوَلَ مر 4 (') والمراد : المسجد 
الأكنمك (12.ومذا ينس أنه إذا كان الذكر شريرة لعظية هإن الحزفة إنطا يكون 
أيضا.بقرينة لفظية تمكننا من تقدير المحذوف . وأهم ما يعاوننا على القيام بهذه 
المهمة هو التلازم الداخل تحت مفهوم التضام . 

أما التنافى.- وإن كان عكس:التضام:- فهو قرينة سلبية تمكن الدازمن: من أن 
يستبعد أحد المتنافيين حين يجد الآخر « فإذا وجدنا أل استبعدنا معنى الإضافة 
المحضة ٠‏ وإذا وجدنا التنوين استبعدنا معنى الإضافة بقسميها . وإذا وجد المضمر 
استيمعدنا نعقه , وإذا وجدنا إن المكسورة الهمزة محففقة من الثقيلة الشحبعدنا الصمز 
أن يكون اسما لها . وإذا وجدنا كلا وكلتا استبعدنا فيما أضيف إليهما أن يكون 
مفردا أو جمعا أو نكرة . وإذا وجدنا (ذو) استبعدنا فيما أضيف إليها أن يكون 
ضميرا » وإذا وجدنا حرف الجر استبعدنا فيما يتلوه أن يكون جملة محكية ؛ وإذا 
وجدنا أداة النداء لم نتوقع بعدها الاسم المقترن بأل إلا بواسطة (أى) ‏ وإذا وجدنا 
لولا استبعدنا أن يكون لمبتدثها خبر وهلم جرا . وهكذ! يكون التنافى قرينة لفظية 
سلبية لا إيجابية » (") . وبناء على قرينة التضام هذه كان ما فعله النحاة من إمكان 
الفصل أو عدم الفصل بين المتلازمين . وذلك راجع - حسبما أعتقد - إلى قوة 
التلازم أو ضعفه . 


وتعد الأذاة من القرائن اللفظية الهامة فى الاستعمال العريى : وهى متاط 


3419 سورة يوسف : آية‎ )١( 
. 4 سورة الروم :آية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء : آية /ا . 
(؛) اللغة العربية / 714 . 

(6) السايق / 01 :. 


ءات 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


التعليق فى الجمل التى تستخدم فيها ٠‏ ولأنها من المبنيات كانت ذات رتية تعينها علئ 
الاستغناء عن الإعراب . والأدوات على نوعين : نوع يدخل على الجمل وهذا النوع 
يحتفظ لنفسه برتبة الصدأرة غالبا . وذلك كالنواسخ وأدوات النفى والتوكيد 
والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والترجى .. إلخ . ونوع يدخل على 
المفردات : ورتبة هذا النوع دائما التقدم على مدخوله وذلك كحروف الجر والعطف 
والاستثناء والمعية والنواضب والجوازم فعلا واحدا .. إلخ .« ولكل أداة من هذه 
الأدوات ضمائمها الخاصة فهى تتطلب بعدها شيئًا بعينه فتكون قرينة متعددة 
جوانب الدلالة . حيث تدل بمعناها الوظيفى وبموقعها وبتضامها مع الكلمات 
الأخرى ويما قد يكون متفقا مع وجودها من علامات إعرابية على ضمائمها . وهذا 
التعدد فى جوانب الدلالة بقرينة الأداة يجعلها فى التعليق النحوى قرينة لفظية 
فوم حةا للك 

وآخر القرائن التى ذكرها أستاذنا قرينة النغمة أو التنغيم . وه والإطار 
الصوتى الذى تقال به الجملة فى السياق الكلامى . ويعد هذا الإطار التنغيمى 
قوالب تصب فيها المعانى النحوية للجمل على غرار القوالب الصرفية التى تصب 
فيها الكلمات . فلكل نوع من الجمل العربية قالب تنغيمى معين : فللتقرير هيكل 
تنغيمى يختلف عن الاستفهام.. وللعرض والإثبات قوالب تختلف عن تلك التى 
لنسظلة الؤكنه: هلكلٌ بملة عن هذه صيحة نتقيميّة خاصة قأؤها وصيتها ولاعها 
وزوائدها وملحقاتها نغمات معينة بعضها مرتفع وبعضها منخفض .؛ وبعضها متفق 
مع النبر وبعضها لا يتفق معه . وبعضها صاعد من مستوى أسفل . وبعضها هابط 
هن متستوى اعْكَ . فالصيغة التنفيمية متحت نفس خا ص بَالجَمَلة يَعِينَ على 
الكشف عن معناها النحوئ كما أعانت الصيغة التصرفية على نيان المعتى الضرفى 
تلمغال !"1 ..ويمقن بناء على الوق العقيمي الأسقباء عن الأدوات التى هوم 
بوظائف معينة اتكالا على النغمة؛ كأن تنطق بجملة مجردة من أداة الاستفهام بنغمة 
الاستفيام كبا عدك ضىبيت' ابن أبن زوعة:: 
)١(‏ اللغة العربية // 776 . 
(؟) السايق / 784 . 

حوة و لانت 


ثم قالوا : تحبها :قلت : بهرا عدد النجم والحصى والتراب 

مكفافس اللأروقع بودي انطري وسحويها فى الجا موجن كما تسيب 
الجملة الوصفية والتركيبات الجملية الوصفية من هذه القرائن ؟ 
أولا : القرائن المعنوية : وأهمها قرينة الإسناد 

ولابد هنا من أن نقرر أنها أولى القرائن التى اعتمدنا عليها فى القول 
بالجملة الوصفية إذ عرفناها بأنها تلك التى تبتدىء بوصف مسند : بعده مستد إليه 
مرفوع سواء كان الرفع علي الفاعلية وذلك بعد صفة الفاعل والمبالغة والصفة 
المشيهة وصفة التفضيل » أو على النيابة عن الفاعل وذلك بعد صفة المفعول بوجه 
خاص . وقلنا إن النحاة ناقضوا أنفسهم فى الإسناد الوصفى فى مثل (أناجح 
المجتهدان) حين عدوا (ناجح) مبتداً والمرفظوع بعده قاعلا سادا مسد الخيرء لأن 
(ناجح) فى المثال السابق لا يمكن أن تكون مبتدأ بأى حال من الأحوال إذ المبتداً 
-كما عرفه سيبويه - هو « كل اسم ابتدئ ليبنى عليه كلام ولاك .ولأن مثل هذا 
التحليل الإعرانى ليذه الجملة يجعلها مكونة من مستدين إليهما ولم يعرف للك فى 
جملة من الجمل العربية فالمعهود فى الجملة المكتملة الأركان أن تتكون من مسند 
ومسند إليه . وبقليل من التأمل فى المثال السابق يتبين لنا أن (ناجح) هى المسند ١‏ 
وآن [اللمعهدان) هو الست إليهامعا برسى سسة أن كن هذ السيلة مواقبيل 
الاسمية. هذا فضلا عن أن النحاة يقولون بإعراب آخر فى مثل هذه الجملة حين 
يحدث التطابق بين الوصف المفرد وما بعده من مرفوع إذ يجعلون الوصف خبرا 
مقدما والمرفوع مبتدأ مؤخرا وهو عكس الإعراب الأول . وذلك بالطبع تفكير غير 
مقبول إذ كيف يكون المسند إليه حسب الإعراب الأول هو نفسه المسند على الإعراب 
الثانى ؟ 

وإذا كان النحاة قد اختلفوا فى طرفى الإسناد فى الجملة الوصفية فقد كاد 
إجماعهم ينعقد على كون الوصف مسندا وما بعده من مرفوع مسند إليه ضى 


. 30/8: / الكتاب‎ )١( 


حاو اج 


التركيبات الجملية الوصفية فى مثل : زيد ناجح أخوه : ورأيت فتاة حسنا وجهها .. 
إلخ . وقد كانت هذه العلاقة أيضا من بين ما سوغ لنا القول بانتماء كل من الخبير 
السببى والنعت والحال السيبين وصلة آل إلى التركيبات الجَمليّة الوسََقَيّة لأنها 
جميعا تتكون من مسند ومسند إليه لكنها لا تستقل بتمام الإفادة مثل الجملة 
الأصلية . 


هذا عن قرينة الإسناد وهى التى تهمنا من بين القرائن المعنوية فى دراستنا 
للجملة الوصفية . وهذا لا يعنى عدم وجود قرائن أخرى معنوية فى الجملة الوصفية 
فقن تحظى بشريثة أو أكترسن قرائن التخصيص كنا ف :فولنا : أضارب محند أنقاد 
ضربا شديدا ؟ إذ نرى قرينة التعدية الدالة على ارتباط الصفة (ضارب) بمفعولها 
(أخاه) . وقرينة التأكيد والتحديد الدالة على المفعول المطلق . ولكنا نقتصر على 
قرينة الإسناد من بين القرائن المعنوية لأن عليها المعول فى دراسة هذه الجملة . وهى 
قرينة أساسية فى تكوينها . أما القرائن المعنوية الأخرى فليست بأساسية إذ قد 
يعرى الوصف عن مفعول به أو مفعول مطلق أو ظرف , لكنه لا يعرى أبدا فى 
الجملة الوصفية عن مرفوع يرتبطٍ به بعلاقة الإسناد . وإلا ما كانت هناك جملة 
وصفية بالمرة . 
خانيًا : القراكن اللفظية : 


ولابد لنا قبل أن نناقش القرائن اللفظية فى الجملة الوصفية واحدة واحدة 
أن نقول بأن قرينتى الأداة والنغمة ليستا ذواتى أهمية فى هذه الجملة . فقد سبق 
لنا القول بأن اشتراط النحاة فى الجملة الوصفية أن تعتمد على نفى أو استفهام 
نوع من فرض الوصاية علي التركيبات العربية وضرب من تحميل الأسلوب ما لا 
يطيق » ومن ثم فليس بشرط فى الجملة الوصفية أن تكون مسبوقة بأداة نفى أو 
أذآة اسههات: 

أما التنغيم فتظهر أهميته حين يستغنى به عن أداة الاستفهام فى قولنا : قائم 
الزيدان 5 بنغمة الاستفهام لا بنغمة التقرير والإثبات . وذلك دور لا يحظى بأهمية 
فى تكوين الجملة . لذا سنكتفى بدراسة بقية القرائن اللفظية وهى : 

1 ب 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


١-العلامةالاعرابيكة:‏ 
يرتفع الوضف فى الجملة الوصفية الأصلية ٠‏ ويكون ما بعبده من مسند إليه 
مرفوعا أيضا . وليس بين النحاة اختلاف فى هذا الأمر لكن الاختلاف منصب على 
رافع الوصف هل هو كونه مبتدأ ؟ أو كونه خبرا مقدما 5 ولقد كانت هذه العلامة 
الإعرابية - مضافا إليها اعتبار الوصف اسما - هى التى دفعت النحويين إلى القول 

بابتدائية الوصف واعتبار ما بعده من مرفوع سادا مسد خبره . 

ولكنى - مراعاة للواقع اللغوى وابتعادا عن التعليلات التى لا تضيف شيئًا إلى 
اللغة - أرى أن ارتفاع الوصف هنا لا يعنى شيئًا ولا دلالة له - على حد تعبير أحد 
الأساتذة المعاصرين - على معنى إعرابى يقتضى الرفع « ولهذا كان من السخف 
القول بأنه مرفوع على الابتداء كما زعم البصريون . وأنه ميتدأ سد فاعله مسد 
خبره ؛ لأنه لا يكون مبتدأ بحال ., لأنه إذا كان مبتدأ كان مسندا إليه . ولا يصح 
القول بأنه مسند إليه لأنه مسند أبدا ٠‏ والمسند إليه هو ما بعده من مرفوع 00 

الخلاصة أن الوصف فى الجملة الوصفية يكون مرفوعا كما ورد فى 
الأساليب العربية لم يشذ عن ذلك تركيب ؛ على ما أعلم ؛ وليس يهم تسويغ هذا 
الرفع . لقد نطق العرب هكذا بالوصف مرفوعا وبعده المسند إليه المرفوع . 

هذا عن الجملة الوصفية . أما التركيبات الجملية الوصفية فقد كثر حولها 
نقاش الباحثين المحدثين ٠‏ بعد أن اتفق النحاة فى تفسيرها . فالتعت السبيى يعربي 
- عند النحاة - إتباعا لمنعوته إن رفعا وإن نصبا وإن جرا . والخبر السببى يأخذ 
حركة الرفع إن كان خبرًا لمبتدأ أو ناسخ يرتفع بعده الخبر ويأخذ حركة النصب إن 
كان خبرًا لكان أو إحدى أخواتها . أما الحال السببى فمنصوب شأن كل الأحوال . 
والوصف الواقع صلة لأل يأخذ حكمها هى فى الإعراب فهو مرفوع فى قولنا : جاء 
الحسنٌ وجهه . ومنصوب فى مثل : رأيت المبتسم ثفره ؛ ومجرور فى نحو : سلمت 

على المتوثبة نفسه .. إلخ . 


. ١6١ // فى النحو العريى : نقد وتوجيه‎ )١( 


عا اه 


وأشهر الأبواب الت تناؤلتهنا أقلام المحدقين باب النغت السببى -فيرى 
بوَجتشَعرَاسران العلاقة بِيّن (كثين) و (الأعداء) - هن قولنا : (مررت برجل ككير 
أعداؤة) - غلاقة إسناد ؛ والمالؤف فى وصف (رَجَل) بمقنيين استذ"أحدهمَا إلى 
الآنمكان تستسل الجدله الوضمية (1)" وكا من المتكن ان قنتتتخدم هن هذا المكان 
فتهول (عزرت برجل أغذاؤه كثير) : ه'هيححمل أن يكون الحبرةقد قدم 'قضارت 
(برجل كشِيْرٌ أعنداؤه) ثم أتبعوا كلمّة (كثير) للاسم التنابق لهنا كآنها وضفتهنا 
فاصبحت (برجل كيز أهداؤه) ::فهذا أضل واحد للشركيب:الذكون: .وريم كان اله 
أصل آخر معه وذلك أنه كثيرا ما يكون الكلام مبهما وحتى مخطئا فى الأول » ثم 
يستدرك أو يصحح. ومثاله فى العربية بدل الاشتمال والغلط نحو (أعجبنى عمروٌ 
حسنّه وأدبّه وعلمّه) و(مررت برجل حمار) أى : لا برجل بل بحمار . فمن ذلك قولى 
(رايت رجلا حسنا)] ثم استرزكته يقولى «وجمه آى ولف الحسق هوا الرجل كله .بل 
وجهه. فيحتمل أن يكون هذا هو الأصل الثانى للتركيب المذكور » (5) . 

أما الأستاذ إبراهيم مصطفى - ومعه قنى رأيه ذاك تلميذه الدكتور مهدى 
المشزومى:- قييزق أن التعت السبيى لا يرقط بسايقه ارجياط التدية ميته لأنه 
ليمي وصمقنا اطق انسلج نا قبلة وإثما'ظ وف الشفتوفة وصنت فى اعت كا بعده: . 
فأسلوب الكلام أن يقال مثلا : (رأيت فتى باكية عليه أمه) برفع الصفة وهو الوجه 
«من حيت كان البكاء وصفا للأم وحديثا عنها . أما موافقة الكلمة لما قبلها فى 
الإعراب فذلك يجىء من باب آخر هو باب المجاورة . وكل ما عد عند النحاة نعتا 
سببيا فحقه أن ينفصل عما قبله : وألا يجرى عليه فى إعرابه . ولكنه إذا وافقه فى 
التعريف والتنكير جرى عليه فى الإعراب وكان ذلك من باب الإعراب بالمجاورة » (5) 


ثلاثة الأساتذة متفقون إذا على تفسير إعراب النعت السببى بأنه إعراب 


. يلاحظ أن برجشتراسر يستخدم مصطلح (الجملة الوصفية ) قاصدا به الجملة الواقعة نعتا‎ )١( 
. لا ما نعنيه نحن بهذا المصطلح‎ 

(1) التطور النحوى / 17 

(؟) إحياء النحو / ١170‏ وانظر : فى النحو العربى قواعد وتطبيق / 1 . 


0 


للمجاورة ؛ وكان يمكن أن نقنع بهذا التفسير لو كان مطردا فى كل وصف مرتبط 
بمرفوع بعده محتو على ضمير عائد إلى ما قبله . لكن مثل هذا التفسير لا ينطبق 
على الحال السببى فى مثل قول الله تعالى : الاهيّة قُلُوبهُم4 (') . وقوله سبحانه : 
«أم حسب الذي اجترحو | السيّتات أن نَحِعلهِم كَالّذِينَ آمو | وعملو | الصالحات سواء مُحيَاهم 
وممائهم » ( ؛ وقوله جل شأنه لعَاليهُم ياب سدس خضر 4 (') فعلى أى وجه نصتب 
(لاهية وسواء وعاليهم) فى الآيات السابقة ؟ لم تجاور أى من الصفات الثلاث 
منصوبا بينها وبينه رابطة حتى تنصب على المجاورة . فإن قيل : إنها نصبت على 
الحالية حق لنا أن.نسأل : أليست مثل النعت السببى وصفا فى المعنى لما بعدها 
ومسندة إليه 5 فكيف تعرب حالا مما قبلها ؟ !! 

ومثل هذا الاعتراض ينطبق على الخبر فى مثل قول الشاعر : 
وما ؤلت مسهيوة علل شفيقة ومضطلع الأضغان مذ أنا يافع 

فلماذا نصب (محمولا) ولم يجاور,منصوبا . فضلا عن أنه ينطبق عليه من 
الناحية المعنوية والتركيبية ما ينطبق على النعت السببى تماما ؟ 

أما الوجه الثاني للتفسير الذى ذكره برجشتراسر فلا يسلم له فى جميع 
التركيبات إذ لو قلنا مثلا : (رأيت امرأة جميلا وجهها) ما أمكننا أن نقول فيه إنه 
على الإبهام والخطأ فى الأول ثم تم الاستدراك والتصحيح بالوجه . ولو صح ذلك 
لكنا قد قلنا ( رأيت امرأة جميلة وجهها) فيخرج المثال بهذه الصورة من دائرة النعت 
السببى إلى دائرة النعت الحقيقى , ويكون وجهها بدل بعض من كل من الضمير 
المستتر فى الصفة حسبما قال النحاة . 

الحل إذا أن نلجأ إلى وصف الواقع اللغوى دون أن نعلل له فيسلم لنا التعليل 
فى مرة ويكبو بنا مرات . 


. ٠ سورة الأنبياء :آية‎ )١( 
١ 


- 1١8غ‎ 


والتراكيب اللغوية تشير إلى أن التركيبات الجملية الوصفية حين تقع نعتا 
يعامل فيها الوصف من الناحية الإعرابية بحسب إعراب المنعوت . وحين تقع خبرا 
يعرب الوصف كما لو كان مفردا من ضميمته فيرفع بعد المبتدأ وبعد إن واسمها 
وينصب بعد كان . أما إن وقع التركيب الجملى حالا قفالوصف منصوب . وإذا وقع 
صلة لأل أخن علامته الإعرابية بحسب ما تستحقه هى لو كانت معربة . أما الرفع 
هو شلمة الؤصفالإعرابية ف “الجملة:الوصفية الأضلية كما سبق أن قلنا 


"-الردبك4: 


تعد الرتبة بين الوصف و ما بعده من مرفوع من الرتب المحفوظة حتى يمكن 
القول بالجملة الوصفية . ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتقدم المرفوع على 
الوصف . فلو حدث ذلك - ولا يحدث إلا بين متطابقين - فى مثل « قائم محمد » 
فقيل : « محمد قائم » خرج التركيب عن إطار الجملة الوصفية إلى ساحة الجملة 


الاسمية . 


هذا إذا لم تسبق الجملة بأداة نفى أو استفهام . فإن سبقت فى مثل « أقائم 
محمد ؟5 » و« ما ناجح المهمل » لا يمكن القول حينئذ بخروجها عن الجملة الوصفية 
إلى الاسمية فيقال :« أمحمد قائم 5 » و« ما المهمل ناجح » لأن المعنى يتغير بهذا 
الترتيب الجديد إذ المفروض فيما يلى أداة الاستفهام أن يكون هو محور الاستفهام 
وهذا يعنى أن « قائم » فى مثل « أقائم محمد 5 » هى المستفهم عنه إذ الشك فيها 
وليس فى وجود محمد نفسه . 

وهذا الحكم من تقدم الوصف على مرفوعه ينطبق على التركيبات الجملية 
الوصفية مثلما ينطبق على الجملة الوصفية . بل إن الشك لينتفى تماما حين يكون 
الوصف غير متطابق مع ما بعده من مرفوع فى مثل : ما ناجح المهملان .. إلخ غير 
أن الكوفيين جوزوا تقدم الفاعل على الوصف فى التركيبات الجملية متمسكين بقول 
الزياء : 

ما للجمال مشيها وئيدا 


- .51١80- 


إذ أصل:التركيب غندهم نا للجمال وثيدا مشيها: لكن :تعض اليِضريين عد 
ذلك ضرورة ٠‏ وقال آخرون بأن « مشيها » مبتدأ حذف خبره والتقدير عندهم 
دمشيها يظهر وئيداء:(١)‏ ..وقال استاذنا الدكتور تمام - بتاء غلى مبدثه المثار فى 
كقايه اللغة المنربية همناها:وعكيتاها -.وقتو.م:تقباطر الشراكن وإغناؤها .عن العلامة 
الإعرابية عند أمن اللبس » - إن القرائن هنا أغنت عن العلامة الإعرابية وهى 
الرفع . فاستغنى عنها مراعاة لناحية موسيقية جمالية (') هى اتفاق آخر الأبيات 


فى اقول النزياء : 
ماللجمال مشيهاوئيدا أجندلا يح ملن ألم حديدا 


أمم, صرف اانا تارزا شيديدا 
وهذا يعنى أن أصل الكلام : ما للجمال مشيها وكيد . وهذا الكلام المبنى على 
أصل عام يضع فى اعتباره لغة الشعر الخاصة وقيوده التي تتيح للشاعر قدرا من 
الحرية اللغوية غير متاح للناثر أحق بالنظر وأحرى بالاتباع بدلا من التعويل على 
الإعدير والحذف الذى قال به بعض اليكسريين ودون أن نشالف قناعدة الرقبة 
المحفوظة بين الوصف ومرفوعه . 
هذا عن الرنبة بين السسكة ومرقرهها . أما الترضب يمن الصفة وما ارخيط بها 
بإحدى قزائخ التخصيعن أو غيرها من القرائن فن مثل : أكاتب محمد رسانة 4 
فجاكز إذ يَإمكاتنًا حسب الاهتماء أن نقول : أرسالة كاتبي محمد ؟ وأن تقول : 
كان ومالة معديية 5 إل إن جرت الصسقة وكيد عيرق راقن من إضبافة أو حرف , 
وجوزه بعض النحاة إن أضيف إليها « حق » أو« غير » أو« جد » . فإن جرت بحرف 
وَاقن از تقدي الضميسة التضتوية [2 .ولكن مض فته الأساليت كم سمغ كثيرا 
هلآ يدوق خليها” ٠.‏ وفتد يكو تشدم تسوج علق المز نوع وايلتا نطية زكون موفهه بن 
(1) انظر اللغة العربية من ص 7١١‏ حتى 1715 مع ملاحظة عدم وجود هذا المثال فى الكتاب وكان 
الأستاذ الفاضل قد علق عليه فى محاضرة ألقاها علينا بالسنة التمهيدية للماجستير عام ٠١‏ 
/ 1ه 
(5) انظر همع الهوامع / 7 571 . 


ةوه 


الوصف ومرفوعه وذلك إذا احتوي المرفوع على ضمير يعود على المنصوب كما لو 
قلنا : أقارئ الرسالة صاحبّها ؟ . بيد أن تقديم الضميمة المنصوبة علي الصفة 
المشبية مرشورك عند التساف وهذ! نى أن ركنتها بمب السيفة الشيية رقة محفوظلة 
لا تشجلف )١(‏ : 
ومن الرتب المحفوظة الرتبة بين صفة التفضيل و (من ) التفضيلية لأنها من 
تمام معناها كما يقول النحاة . ومن ثم قال الجمهور بعدم تقدم (من) على صفة 
الخصيل إلا فل الشهر كقول الشاهر : 
واستنزل الزياء قسر وهى من عقاب لوح الجواعلى منتمى 
وقول الآخر : 
فقالت لنا:أهلا وسهلا وزودت ١‏ جِنَى النحل بل ما زودّت منه أطيب 
غير أن الإجماع انعقد على أنها تسبق صفة التفضيل إذا كان المفضول اسنم 
استفهام لأنها تكتسب منه رتبة الصدارة 29 .. 
كل ما سبق ينطبق على الصفة التى لم تقع صلة لأل سواء أكانت فى جملة أم 
فى تركيب جملى ؛ فإن وقع الوصف المسند صلة لأل « لم يجز تقدم شىء من 
معمولاته عليه إلا شبه الجملة . لأن أل الداخلة عليه موصولة » (') ؛ والوصف مع 
مرفوعه هو صلتها . والصلة لا تتقدم هى ولا شىء منها على الموصول . فالرتبة بين 


والقول بتقدم شبه الجملة على « أل » الموصولة مبنى على قول الكوفيين 
وبعض أئمة البصريين كالمازنى والمبرد بتقدمها على الموصول بعامة , كما أنه مبنى 
على النظرة الواقعية لما ورد فى القرآن الكريم من مثل قوله تعالى : 8 وكانوا فيه من 
الراهدين 4 (2) . وقوله سبحانه : وَفَاسمَهُما إِني لما لَمِنَ"الناصحينَ © (*) . وقوله 
(١)السابق‏ / " :/اةء الأشمونى / :12 : 68. 
(") انظر : شرح الكافية / ” 5١7:‏ ., والهمع / ؟ ٠١4:‏ 
(؟) النحو الوافى / ” : 707 (؟) سورة يوسف :آية 7٠١‏ . 


(0) سورة الأعراف : آية ١لا‏ . 
/ا١51-‏ 


جل شأنه : « ونا علَى ذلكُم مَنَ الشّاهدين 4 (1) ٠‏ فكلمة « أل » فى الآيات السابقة . 
اسم موصول صلته الوصف الواقع بعده . وقد تقدم على الموصول فى كل آية من 
الثلاث الجار والمجرور الذى هو من متعلقات الصلة . فتجرد كثير من النحاة لمثل 
هذه الأمثلة بالتأويل والتكلف فجعلوا الجار والمجرور متعلقا بوصف آخر محذوف 
يسبق الموصول ويشبه صلته المذكورة؛ فالتقدير فى الآية الأولى : وكانوا زاهدين فيه 
من الزاهدين » وفى الثانية : وقاسمهما إنى من الناصحين لكما لمن الناصحين . وضى 
الثالثة : وأنا من الشاهدين على ذلكم من الشاهدين . « وهذا التأويل مرفوض إذ لا 
حاجة تضطرنا إليه وإلى إخراج الآيات المتعددة عن ظاهرها التركيبى العالى (9) , . 

هذا عن الرتبة فى الجملة الوصفية بوجه خاص وضرورتها فى أغلب الأحيان 
حتى لا تخرج الجملة عن وصفيتها وتدخل فى إطار تراكيب أخرى ليست من قبيل 
الجملة الوصفية .« والترتيب ضرورة فى التركيب اللفوى؛ فلا يستطيع أى تركيب 
لغوى أداء ما يقصد به من التعبير عن الأفكار الذهنية أو العلاقات الاجتماعية بدون 
التزام دقيق لترتيب معين يشمل صيغ هذا التركيب ومفرداته كلها . وهو ترتيب 
داخلى أولا : إذ يؤلف الأصوات فى الصيغ والمفردات بحيث تعبر عن الدلالات 
المقصودة تعبيرا دقيقا . ثم ترتيب بين الصيغ والمفردات ذاتها ينظم بينها وينسق 
صلاتها . وبدون هذا التأليف للأصوات تفقد الصيغ معانيها المقصودة فلا يحقق 
التركيب غايته . ومن غير هذا التنظيم بين الصيغ والمفردات يضطرب التركيب 
اللغوى ويصبح جمجمة بألفاظ لا رابط بينها ولا اتصال » (5) . 
؟- هيز الضيشة : 

لكل قسم من أقسام الكلم صيغة التى يتميز بها عن غيره . فللأسماء صيغها 
التى تخالف صيغ الأفعال . وللصفات صيغ تختلف فى غالب أحوالها عن صيغ كل 
من الأسماء والأفعال . 
)١(‏ سورة الأنبياء :آية 05 . 
)١(‏ انظر النحو الوافى / ١‏ :5419 5419 . 


(؟) الظواهر اللغوية .. (التركيبية) // 714 7١9.‏ . 
ّْ 578 


وتأتى أهمية الصيغة حين ندرك أن بعض الأبواب النحوية يتطلب نوعا خاصا 
من أقسام الكلم . كما تظهر هذه الأهمية بشكل أوضح حين نعود بذاكرتنا إلى كيفية 
تقسيمنا للجمل واعتمادنا على مبنى الصييغ فى التمييز بين الأقسام ؛ فالفعل المتقدم 
أساس الجملة الفعلية . والاسم المبتدأ نواة الجملة الاسمية . كما أن الوصف المتقدم 
على المسند إليه نواة الجملة الوصفية؛ وتقدم الظرف أو الجار والمجرور المسندين 
نواة الجملة الظرفية . وأداة الشرط وقيامها بوظيفة الربط بين جزأى الشرط كانت 
المسوغ الأساسى للقول بالجملة الشرطية . 

هديغة الوضث إذا من ايوز السمات التق اعتمدنا ضليها فن القؤل بالجملة 


الوصفية . 


وقد سبق أن ناقشنا فى الفصل الثاني الصفات واحدة واحدة وبينا أنها فى 
أكثر أحوالها تتميز عن صيغ الأقسام الأخرى للكلم . وفى إطار مبدأ تعدد المعنى 
الوظيفى للمبنى الواحد قلنا إن بعض الصفات تقوم أحيانا بوظيفة الأسماء . فتعد 
الجمل المصدرة بها من قبيل الاسمية؛ لأن الصّيّقة ليست هى الأساس الوحيد للقول 
بالجملة الوصفية: إذ لابد من تضافر قرائن أخرى تعين على ذلك من بينها قرينة 
الإسناد وأعنى بها وقوع الوصف مسندا . وقرينة المطابقة التى سيأتى حديثنا فيها 
بعد ذلك ٠‏ ثم قرينة السياق التى تبين هل البنية الوصفية المبتدأة بها الجملة أصيلة 
فى باب الوصفية أو مستعملة استعمال الأسماء . يظهر ذلك التفريق كما سبق أن 
بينا فى مثل قولنا : خالد صديقى وأحمد زميلى فى الكلية وجميل جارى وهيفاء 
شقيقتى .. إلخ فلا يمكن لأحد أن يقول بأن أية جملة من الجمل السابقة جملة 
وصفية لأنها تصدرت بما هو على صيغ الصفات لأن القرائن الأخرى لا تعين على 
ذلك وأهمها قرينة السياق التى تقول بأن هذه الصدور كلها أسماء ؛ كما أن قرينة 
الإسناد تشير إلى أن كلا من (خالد وأحمد وجميل وهيفاء) مسند إليه مما يعنى 
اسمية الجمل التى تصدرت بها . 

ويحدث العكس تماما فتقوم الأسماء بدور الصفات المسندة وتتصدر بها 


الجمل أو التركيبات الجملية فيقال حينئذ إن الجملة وصفية وإن احتل صدارتها ما 
حا | اس 


جاء على صيغ الأسماء رقم حدق لقو وان شيره أأسيك الرجلان و » « أعربى 
الشاهوان 5» وقول الله سبحانه وتعالى : 8 سَواء كم من سر القول ومن جهر به ومن 
هو مستخف اليل وَسَارب بالتهار 4 )١(‏ وقوله سبحانه : « سواء مَحيَاهم ومَمَاتهُمْ م (5) 


وقول الشاعر : 
وليل يقول الناس من ظلماته سواءٌ صحيحات العيون وعُورها 
كأن لنا منه بيوتا حصينة مسوحا أعاليها وساجا ستورها 


فالجمل والتركيبات الجملية السابقة كلها من قبيل التركيبات الوصفية مع أن 
كلا من (أسد وعربى وسواء ومسوح وساج) أسماء لا تختلط بالصفات . لكن السياق 
هنا يقول إنها تؤدى وظائف الصفات فى وقوعها مسندا وارتفاع ما بعدها على أنه 
مسند إليه . ليس يهم كيفية تقدير معنى الجمل . المهم عندى أن الأسماء قامت 
بدون الصفات مما يسوغ القول بآن التركيبات وصَدقَيّة سواء أكانت جملا ام تركيبات 
جملية . 

الصيغة إذا واحدة من قرائن عدة تتيح للباحث الحكم على نوع الجملة ٠‏ وبنية 
الوصف بوجه خاص من بين القرائن المهمة فى القول بالجملة الوصفية . فإذا قام 
غير الوصف بوظيفة الوصف فلا يخرج ذلك الجمل عن وصفيتها لأن قرائن أخر: 
ثيرة تعين على تحديد نوع الجملة . 
+:-المطايه ك4: 


بافحظ المتسع النصوصن الغربية أن الرسيف كان الجيلة الوصفية او التركيب 
الجملن الوصقى ياخة من حيية المظايقة يونه وبين مرطرعه حكم الل مع الشاغل 
أو نائب الفاعل غالبا . فهو يذكر ويؤنث بحسب مرؤفوعه فيقال : جميل وجه فتاتك . 
وطييقة قامتها مررت ببفتاة قائم اهوفا:, ورايث عليا حوقظة وتناو وهذا هى الظالب 
الفاكزة ابحائه بالمركز الأول . 


)١(‏ سورة الرعد :1 يه ارت 
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ولعل هذه المطابقة تظهر بوضوح فيما سمى بالنعت السببى أو الحال السببى 
فى مثل : مررت بفتاة قائم أخوها . ورأيت عليا موثقة يداه . وفى الخبر وصلة أل 
فى مثل قوله تعالى : 8 وَظَنُوا أَنهم مَانعَتهِم حصونهم مَن الله 4 )١(‏ وقوله سبحانه : 
طقَويلٌ للقَاسية لوبهم مّن ذكر الله 4 (") حيث تمت المطابقة بين الوصف وما بعده دون 
أن يراعى المنعوت فى المثال الأول أو صاحب الحال فى المثال الثانى . ودون أن ينظر 
إلى اسم « أن » فى الآية الأولى أو مدلول « أل » الموصولة فى الآية الثانية . 

والقول بمعاملة الوصف المسند إليه مرفوع بعده معاملة الفعل من حيث 
المطابقة قول جمهور النحاة وعلى رأسهم سيبويه حين قال : « هذا باب ما جري من 
الأسماء التي من الأفعال وما أشبهها من الصفات التي ليست بعمل نحو الحسن 
والكريم وما أشبه ذلك مجرى الفعل إذا أظهرت بعده الأسماء أو أضمرتها . وذلك 
قولك : مررت برجل حسن أبواه . وأحسنٌ أبواه 5 وأخنارج قومك 5 فصار هذا 
بمنزلة: قال أبواك وقال قومك على حد من قال : قومك حسنون إذا أخروا . فيصير 
هذا بمنزلة : أذاهب أبواك 5 أو منطلق قومك؟ . فإن بدأت بالاسم قبل الصفة قلت 
قومك منطلقون وقومك حسنون كما تقول : أبواك قالا ذلك . وقومك قالوا ذاك . 
فإن بدأت بنعت مؤنث فهو يجرى مجرى المذكر إلا أنك تدخل الهاء وذلك قولك : 
أذاهبة جاريتاك 5 وأكريمة نساؤكم ؟ فصارت الهاء فى الأسماء بمنزلة التاء فى 
الفعل إذا قلت : قالت نساؤكم . وذهبت جاريتاك . وإنما قلت : أكريمة نساؤكم ؟ 
على قول من قال : أنساؤكم كريمات 5 إذا أخر الصفة . والألف والتاء والواو والياء 
والنون فى الجمع والألف والنون فى التثنية بمنزلة الواو والألف فى قالا وقالوا » 
وبمنزلة الواو والنون فى يقولون . وكذلك : أقرشى قومك ؟ وأقرشى أبواك ؟ إذا 


أردت الصفة جرى مجرى حسن وكريم « 0( 1 
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ويلاحظ مما سبق أن سيبويه عامل الوصف معاملة الفعل تماما سواء أكان 
سوا عات اوس بريه سوا اوت علو 
طريق تعدد المعنى الوظيفى كما يبدو ذلك جليا فى مثاليّه : أقرشيٌ قومك 
وأقرشيرٌ أبواك 8 

ويشهد لمعاملة الوصف من حيث التذكير والتأنيث معاملة الفعل ما ورد من 
قول الشاعر 
ومباؤقت محمموة على اصبعيية ومضطلع الأضغان مد أنا يافع 
حيث وردت « محمولا » مذكرة على الرغم من أنها مسندة إلى مؤنث « وذلك لأن 
تأنيث الضغينة تأنيث لفظى فلذلك قال : محمولا ولم يقل : محمولة » )١(‏ . ولو 
قال محمولة لكان الكلام صحيحا غير أن الوزن الشعرى لا يعينه عليه . كما يشهد 
لذلك أيضا قول المرار الفقعسى : 
أمرتجع لى مثلأيام حمّة وأيامذى قار على الرواجع ؟ 
فالرواجع جمع تكسير لمؤنث « راجعة » ؛ ولم يؤنث الوصف « مرتجع » إما لأنه مسند 
لجمع تكسير وهو يعامل معاملة المؤنث المجازى , وإما لأنه فصل بين الوصف 
ومرفوعه بفاصل فجاز التذكير كما فى مثالهم المشهور ٠:‏ حضرّ القاضى بنتُ 
الواقف » . ويمكن أن يقال مثل ذلك فى قول الفرزدق : 
يقلب رأسا لم يكن رأس سيد وعيناله حولاءَ باد عيويُها 
على الرغم من عدم إتباع « باد »لما قبلها من منصوب فى العلامة الإعرابية كما هو 
معروف. ولعل ذلك لضرورة الموسيقى الشعرية ؛ لأنه لا يصح اعتبار « باد » خبرا 
مقدما إذ لا يقال« عيوبها باد »(') المهم أن« باد » أسند إلى « عيوب » وهو جمع 
تكسير فجاء مذكرا . ولو أنث لقيل :« بادية عيوبها تعره كو مجروت تم 
المطابقة بين جمع التكسير وما أسند إليه . 


70 : العينى/ ؟‎ )١( 
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وما قيل فى التذكير والتأنيث يقال فى الإفراد والتثنية والجمع . فالوصف 
يوحد عند جمهور النحاة - يوحد ولو كان مرفوعه مثنى أو مجموعا كما يحدث ذلك 
فى الفعل نحو قولك :هذا رجل قاثم أخوه . ورجلان قأئم أخواهما ..ورجال قائم 
إخوتهم : مثلما تقول : قام زيذ ..وقام المحمدان ٠‏ وقام المحمدون (') . 

ويقئ يعض التحاه كية الوضف وجمعة حسمي : النتد إليه بتاء على مسق 
بلغة « أكلونى البراغيث » فيقال : ما ناجحان المهملان . وأقائمون المحمدون 5(') . 
وهى - على ما يبدو - كانت ظاهرة فى بعض اللهجات تعامل الفعل مع فاعله أو 
نائبه والوصف مع مرفوعه مثلما تعامل الخبر مع المبتدأ من حيث المطابقة العددية , 
ويندو ه أن اللغة الفصحى لم تتبع هذه اللهجة وإنما أخذت الشائغ:فئ:البيئة اللغوية 
المشتركة من قصر التطابق على المبتدأ والخبر دون الفعل وفاعله أو نائبه » (') , 
ودون الوصف ومرفوعه أيضا . بيد أنه قد وردت نصوص موثوق بصحتها أسند فيها 
الومياك اللسموخ جمع تكسي إلن موقو بعده. تلاك منال إقوده الى + اها 
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أبصارهم» 7 ) وقول الشاعر : 


2 - ٠ 4 ٠. 
بسود تنواصيها وحمراكفها وصفرتراقيها وبيض خدودها‎ 
: وأيضا قول الشاعر‎ 
كأن لنا منه بيوتا ا حصينة مسوحا أعاليها وساجا ستورها‎ 


فحاول النحاة جاهدين تسويغ جمع الصفات السابقة جمع تكسير . « فقال 
الخطيب التبريزى : وإنما جاز أن يجمع حمر وسود وغيرهما وإن ارتفع ما بعدها 
بها لأن هذه الجموع لها نظائر فى الأسماء المفردة ولو كانت مالا نظير له فى الواحد 
لما جاز جمعه . تقول : مررت برجال ظراف آباؤهم . ولو قلت : برجال ظريفين 
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وقال الرضى : إنما جاز تكسيز الوصف لأنه ٠‏ خرج لفظا عن موازنة الفعل 
ومناسبته . لأن الفعل لا يكسر . فلم يكن فى (قعود غلمانه) - من قوله : قام رجل 
قعود غلمانه - شبه اجتماع فاعلين كما كان فى (قاعدون غلمانه) لمشابهته يقعدون 
غلمانه الذى اجتمع فيه فاعلان فى الظاهر » (' . وقال أحد الباحثين المعاصرين : 
إن جمع التكسير « لما عومل معاملة المفرد فى قولك :الجذوع انكسرت . الأيام فعلت. 
ولم يكن فيه علامة كتلك التى فى جمع المذكر السالم . صح مجيٌ الحال جمغا 
مكسرا دون جرى على هذه اللغة المرفوضة. وكيف وقد قرأ حفص قوله تعالى 
«خْشعا أبِصارهم يَحْرجُونَ # () , . 

كل هذه الآراء السابقة متفقة على ورود الوصف جمعا مكسرا وهو مسند 
إلى مرفوع بعده ؛ ويحاول كل واحد من أصحاب هذه الآراء تفسير الواقع اللغوى . 
ولم يكن ذلك ليحدث لو نسى هؤلاء جميعا القاعدة التى وضعها النحاة للمطابقة 
وحاولوا استخلاصها من النصوص اللغوية الموجودة أمامهم . لو فعل أى منهم ذلك 
لقال وهو جد هادئ : إن الوصف كما يرد مفردا مسندا إلى مثنى أو جمع يمكن أن 
يرد مجموعا جمع تكسير مراعاة لما يتبعه من مرفوع إذا كان مجموعا دون أن يدخل 
فى الخلاف الذى أدخل فيه النحاة أنفسهم من مراعاة ما قبل الوصف أحيانا 
وإجازة بعضهم تكسيره إذا كان بعد جمع مشاكلة لما قبله . وإجازة آخرين تكسير 
الوصف سواء تبع مفردا أو مثنى أو جمعا . وتفضيله آخرون على الإغراد . وقول 
مخالفين لهم : إن التكسير أجود من جمع السلامة ؛ لكنه ليس أجود من الإفراد (4). 
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حيث المطابقة فى النوع والعدد لكنه لا يستلزم المطابقة فى العلامة الإعرابية ولا فى 
التعريف والتنكير لأن الوصف لا يعرف . فإذا دخلت عليه « أل » كانت موصولة 
وكان الوصف مع مرفوعه صلتها ؛ ومعلوم أن الموصول مع صلته لا يكون جملة فلو 
أدخلت « أل » على « قائم أبوه » فقلنا « القائم أبوه » .. لكان هذا التركيب ركنا 
واحدا يحتاج إلى ما يتممه ويجعله مفيدا فيقال مثلا «القائم أبوه محمد » الخ.. غير 
أن الوصف يفترق عن الفعل - كما سبق أن بينا - فى إمكان وروده مجموعا جمع 
تكسير إذا كان مسندا إلى جمع كما دلت على ذلك النصوص العربية الصحيحة . 


ه-الريط: 


لابد لنا من أن نقول فى بداية الحديث عن الربط باعتباره قرينة من قرائن 
الجملة الوصفية : إن الجملة الوصفية الأصلية تستغنى بالقرائن الأخرى من إسناد 
وتضام ورتبة ومطابقة عن الربط . فنحن نقول : أقائم المحمدان 5 : وناجح المهملان؛ 
ويقول الشاعر :« خليلئى ما واف بعهدى أنتما » ويقول « أقاطن قوم سلمى .. إلخ 
فلا نجد بين الوصف والمرفوع بعده ما يمكن أن يسمى بالرابط أيا كان نوع هذا 
الرابط . ومن هنا كان قول النحاة بأن الصفة المشبهة لا تعمل فى الأجنبى وإنما 
تعمل فى سببيها فقط )١(‏ قولا مجافيا للصواب , إذ بإمكاننا أن نقول : ما فرح 
الأعداء بالنصر السريع » وأن نقول : أجميل وجه فتاتك 5 فلا نرى أن مرفوع الصفة 
المشبهة من قبيل السبيئ . وهذا يعنى أن النحاة خلطوا بين الضفة المشبهة فى 
الجملة الوصفية وبينها فى التركيبات الجملية الوصفية . وقد فطن إلى هذا الفرق 
بعضهم (') فقال : إن إطلاقهم هذا القول ليس بوجه بل ترفع الصفة المشبهة غير 
السببى . وهذا يعنى أن الصفة المشبهة لا تفترق فى الأحكام عن غيرها من الصفات 
من حيث الربط فتحتاج إليه إن كانت فى تركيب جملى شأن جميع التركيبات 
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الجملية اسمية أو فعلية أو وصفية وتستغنى عنه حين تقوم بوظيفتها فى جملة 
وصفية أضاية كنا سانا : 

ضفي التركيب الجملى الواقع نعتا لابد من ضمير يعود إلى المنعوت يوثق 
العلاقة بينه وبين التركيب الوصفى كله . ولو انعدم هذا الضمير الرابط ما صحت 
العبارة ولا أفهمت . ومن هنا قيل :« ولو قلت مررت برجل حسن عمزو لم يجز لأن 
الحسن لعمرو . فلا يجوز أن يجعل وصفا لرجل إلا بعلقة (') ».« فإذا قلت مررت 
برجل كثير عدوه فقد اتصل المضمر بالفاعل . وإذا قلت قليل من لا سبب بينى وبينه 
فقد اتصل الضمير بالفاعل (")» . ولابد فى هذا الضمير الرابط أن يكون مطابقا 
للمنعوت فى العدد و النوع فتقول رأيت رجلا جميلا وجهه ؛ ورأيت فتاة ميلا 
وجهها . ورأيت رجلين أو فتاتين جميلا وجههما . ورجالا جميلا وجههم . وفتيات 
جميالا وجههن ٠‏ إذ لو انعدمت هذه المطابقة فقيل مثلا : رأيت رجلين جميلا وجهه 
ما حدث الربط المقصود من الضمير . ولذا كانت التفرقة فى المطابقة بين النعت 
الحقيقى وما سمى بالنعت السببى تفرقة: مصطنعة إذ روعى فيها حال الوصف مع 
المنموث . لكن ذلك إن صح فى النعت الحقيقى فلن تكتب له الصبحة فى النعت 
السببى لأن النعت بالتركيب الجملى كله لا بالوصف وحده ولذا كانت المطابقة بين 
التركيب الجملى كله وبين المنعوت عن طريق الضمير الرابط العائد إلى المنعوت (') , 
تماما كما يحدث لو تم النعت بالتركيب الجملى الاسمى أو الفعلى . ولنقارن الأمثلة 
التالية: رأيت تلميذا ناضجا عقله . ورأيت رجلا أفسده صديقه » ورأيت فتاة أخوها 
زميلى لنثبين مدى صئحة المقولة السايقة . 

إن الذى يريط التركيبات الجملية السابقة كلها وهى ( ناضجا عقله - أفسده 
صديقه - أخوها زميلى) بالمتعوت قبلها إنما هو الضمير المطابق للمنعوت فى العدد 
والنوع . 
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ولو طبقنا كل ما قلناه فى التركيب الجملى الواقع نميا على التركيب الجملى 
الواقع حالا ما وجدنا اختلافا سوى ما هو مشهور من أن صاحب الحال يكون معرفة 
فنقول : رأيت كلاى قويا ساعده : وتعجبنى ليلى مبتسما ثغرها ؛ ويقول سعد بن 
ناشب : 


سأغسل عنى العار بالسيف جالبا على قضاء ائله ما كان جالبا 


فقد ارتبط كل من التراكيب (قويا ساعده - مبتسما ثفرها - جالبا على 
قضاء الله ما كان جإئبا) بصاحب الحال (كلاى - ليلى - ضمير المتكلم فى أغسل) 
عن طريق الضمير العائد وهو مطابق لصاحب الحال تمام المطابقة . ولو انعدم هذا 
التركيب وأصبح مفكك الأجزاء غير مفهوم : 

وما قيل فى النعت والحال السببين يقال فى التركيب الوصفى الواقع خبرا ‏ 
إذ لابد فيه أيضا من ضمير رابط مطابق للمبتدأ فتقول : محمد ناجح أخوه » 
ومحمد عائد خيرك عليه .والمحمدان ناجح أخوهما والمحمدان عائد خيرك 
عليهما ء والملحمدون ناجح أخوهم والمحمدون عائد خيرك عليهم ٠‏ ومثل هذا 
يعدت توكان المبقن] مؤنكا فيقال «ظامامة فائجم انقوها خسزقع 00 

ولابد فى التركيب الواقع صلة لأل من ضمير عائد عليها مطابق لها فى العدد 
والنوع يمسمى عائد الموصول كما يحدث مع الموصولات الاسمية الأخرى . وقد لا 
يسعف الشاعرٌ الوزن الموسيقيٌ أحيانا فيحذف هذا الضمير العائد كما ورد فى قول 
الشاعر : 
فى المعقب البغئ أهل البغى ما ينهى امرأ حازماأن يسأما 

إذ د حذف العائد المنصوب بالوصف وهو قوله فى المعقب البغى أى : فى الذى 
يعقبه البقى كما ذكرنا وهو قليل : والكثير حدف الغائد المنصوب بالقعل (') » . 


. )؟١١( ؛ والظواهر اللفوية‎ 88٠417: ١ / انظر شرح المفصل‎ )١( 
. :اا‎ ١ / شرح الشواهد للعينى‎ )١( 
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ويكاد الضمير يكون هو الرابط الوحيد الذى يمكن القول به فى التركييات 
الجباكية الووصفنية . غاذ تج ليما يصناذضًا حن أمققة وشواهه ريَظا بزساذة اللفظا : 
أو بإعادة المعنى . أو بحرف من حروف الربط سوى ما يمكن أن يقال من نيابة « أل» 
عن الضمير فى مثل قولنا : مررت برجل حسن الوجة ؛ وهو رأى الكوفيين وبعض 
البجدريين وكقيرر سن الفالغريع (11 .وقد سبق 3زم جرخا علن هنا الراك قول أله 
تعالى : «جئات عَدن مفتّحَة لهم الأبَّْاب » (') . وقلنا إن هذا القول أيسر من قول 
الُحسرييق إن العاك .محسكوق »ومن قول الفارسي ابن الشياز »بن الرايظ شمير 
فى الصفة , والمرفوع بعدها بدل منه . 
- التضام: 


قلنا فى بداية هذا الفصل عند تلخيصنا لفكرة القرائن عند الدكتور تمام : إن 
اعتبار التضام قرينة لفظية تعين على فهم المعنى النحوى راجع إلى أن مفهومه أن 
يستدعى أحد العنصرين التحليليين النحويين العنصر الآخر ويستلزمه لحاجة إليه 
ويسمى التضام آتئنذ « التلازم » أو يتنافئْ معه فخلا يوجد حيث يوجد ويسمى هذا 
النوع من التضام « التنافى » مما مدى تحقق هذين القسمين من مفهوم التضام فيما 
أطلقنا عليه الجملة الوصفية ؟ 

أول شىء يجب أن نقوله هو ما سبق أن ناقشناه فى المفصل الثالث من أن 
شرطه البصريون من اعتماد على نفى أو استفهام ؛ لأن النفى والاستفهام أسلوبان 
من أساليب كثيرة يمكن أن تقوم بها الجملة الوصفية . وهذا يعنى أن تضام أداتى 
الاستفهام والنفى مع الجملة الوصفية بعامة تضام اختيارى يوجد عند الحاجة إليه . 
ويحذف وهو مراد إن دلت عليه قرينة أخرى وأمن اللبس . وقد يكون غير موجود 
أساسا إذا كانت الجملة الوصفية مثبتة ومقصودا بها الإستاد المجرد بين الوصف 
وما بعده من مسند إليه . 
)١(‏ انظر : شرح المفصل / 5 : 85 . والأشباه والنظائر / 7١0 : ١‏ ومغنى اللبيب // ١‏ :67 . 
(١؟)‏ سورة ص : آية 06 
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ومن التكرار أن نقول بأن التركيب الجملى الوصفى لابد له من التضام مع 
منموته:إذا وقع ثعتا “كما آنه يفتشر إلئ ضَاحَب الحال إن وقع حالاة ويعَتمد على 
«أل»الموصولة حين:يقع صئلة لها : وظلخ المبقدا نحن يقّع نحبرا”: 

وقد كان النحاة على حق - مع اختلاف الفهم بيننا وبينهم - حين قالوا 
بوجوب اعتماد الوصف فى التركيبات الجملية الوصفية على منعوت أو صاحب حال 
أو ذى خبر .. إلخ . 

وقد سبق أن قلنا عند حديثناً عن قرينة الربط إن التركيب الجملى الوصفى 
لابد أن يحتوى على ضمير يربطه بالمنعوت أو صاحب الحال أو ذى الخبر أو« أل ». 
وإن هذا الضمير الرابط لابد أن يكون مظابقا لما يمود عليه ٠‏ وهذا أيْضنا توع من 
التضام ؛ إذ ولا هذا الضمير ما قامت تلك الرابطة الوثيقة بين التركيب الجملى 
وسقوصة : أو لاترنيك ب زتك + البلقة وال قال فهلءابن يعيش :7 

ومن قبيل.التضام السلبى ما قال به التحناة من أن صفة الفاعل لا ترتبط 
بظمائكمها إذا ثمقت قبل مجح هذه الشماكه (') مما يسوغ كفا القول قافن القعت 
مع الوك اتعلكم يوكليضيجة 9ن موري عميوات الوص ها هنا رهاس اتعضيل 
الأول آنه كتعت بيهولا يمت ٠‏ أما الشاهد الذئ اسنتدل يه الكسائى وهو ؛: 
إذا فاقد خطباءٌ فرخين رجّعَت ذكرت سليمى فى الخليط المزايل 
فلا يقوم بمفرده دليلا على جواز ذلك . وقد تكون كلمة « خطباء » قد استخدمت 
اسما فأدت وظيفة الفاعل للصفة « فاقد » بدليل أن المعارضين يقدرون « فقدت 
رين » . .فلم لا يكون امعتي #ظعنات خطباء شرجين ويكون التركيب الجملى كله 
ميتدا +.وة زجعت #أخيرا عنه: والجملة الاسميةهنى جملة الشبريل 9 

وقد ألجاد اللحالاقت لوس سعد شان دوق هتفه لكان وفيس هة اشن 
نظرى - نعتا للوصف بقدر ما هو نمت للتركيب الوصفى كله لأن الوصف لا ينعت ٠‏ 
)١(‏ همع الهوامع / ؟ :41 


(1) السابق . والأشمونئ / ؟ 737١:‏ . 


سب ة#الابد 


ومن قبيل التضام - حسبما أرى - ما قيل من أن صفة التفضيل لا تخلو من 
إحدى ثلاث ضمائم هى :« أل » الموصولة . أو الإضافة أو.« من » التفضيلية ؛ لا 
يجتمع على صفة التفضيل اثنان منها ('). فاحتياج الوصف إلى واحدة من هذه 
الضمائم نوع من التضام الافتقارى . وعدم اجتماع ضميمتين منها على الصفة نوع 
من التضام السلبى بين هذه الضمائم الثلاث بحيث إذا وجدت واحدة منها انتفى 
وجود الأخريين .« فأما قوله : 


تحن بف سس الودى أعلمثا منا بركض الجيادد فى السدف 


١ 17 50000 :‏ 8 . 
وقوله : ولست بالأكثر منهم حصى فمؤولان , »(') والأولى أن يقال إن ذلك 
خاض يلقة اشع . 
وقد تحذف « من » هذه من المفضول بقرينة تدل عليها «٠‏ وأكثر ما تحذف 
من ومجرورها إذا كان أفعل خبرا كالآية ( يريد قوله تعالى : 8 أَنا أَكرٌ منك مالا وأَعرٌ 
نقرا 4 (2) ) .. ويقل إذا كان حالا كقوله : دنوت وقد خلناك كالبدراجملا . أى: ذنوت 
أجمل من البدر : أو صلة كقوله : 
تروحى أجدر أن تقيلى غد بجنبَئ بارد ظليل 
أى تروحى وأتى مكانا أجدر من غيره بأن تقيلى فيه (2) » . غير أن الأمئلة 
السابقة كلها مما حذفت فيه « من » لا تدخل فى مفهوم الجملة الوصفية . 
ومن قبيل التضام ما قاله النحاة من أن « أفعل » المراد به التفضيل لا يرفع 
الظاهر ولا الضمير البارز إلا فى لغة قليلة حكاها سيبويه مثل : مررت برجل أكرمَ 
منه أبوه . وذلك - فى رأى النحاة - لأنه ضعيف الشبه بصفة الفاعل . فضلا عن أن 
)١(‏ شرح المفصل / 5 :46 ٠‏ وشرح الكافية / ” 75١4:‏ 
)١(‏ الأشمونى / 80:7 


(؟) سورة الكهف :آية 4" . 
(؟) الأشمونى / ؟ : 55 ؛ وانظر همع الهوامع / ٠١6: ١‏ ء وشرح المفصل/ 7 :/ا5 .99 . 
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رفعه الظاهر وذلك فيما سمى فى النحو العريى بمسألة الكحل نسبة إلى المثال 
المتداول فى كتب النحو :«.ما رأيت رجلا أحسنّ فى عينه الكحلٌ منه فى عين زيد » 
ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم :« ما من أيام أحبً إلى الله فيها 
الصوم منه فى عشر ذى الحجة » . ' 

وقول صاحب الألفية : 
فلن ترى فى الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق 

أى إذا سبقه نفى وكان المرفوع مفضلا على نفسه باعتبارين )١(‏ . 

وهذا التعليل لعدم تضام صفة التفضيل مع مرفوعها غير مقبول بالمرة؛ لأن 
القول بأن الصفات تقوم بعملها حملا على بعضها أو حملا على الفعل نوع من 
لافتراضات العقلية التى لا يؤيدها واقع اللغة . 

وإذا كان النحاة قد قدروا مثال الكحل بقولهم « ما رأيت رجلا يحسن فى 
عينه الكحل كحسنه فى عين زيد » فبإمكاننا - مجاراة لهم - أن نقدر الفعل فيما 
منعوا من أمثله مع بعض التعديل الذى تقتضيه طبيعة الفعل اللغوية وتركيب الجملة 
معه ؛ فنقول فى « مررت برجل أكرم منه أبوه »« مشلا :« مررت برجل يكرم عنه 
أبوه » كما يمكن أن نقول فى « ما رأيت رجلاً أحسن منه أبوه » :« ما رأيت رجلا 
يحسن أبوه كحسنه » دون أن تفوت الدلالة على التفضيل كما قرروا . « فالتركيبان 
مستويان فى المعنى سواء عبر فيهما بأفعل أو بالفعل . فالحكم بفوات الدلالة على 
التفضيل فى أحدهما دون الآخر تحكم (') » . 

وإذا كان بعض النحاة قد حكى عن بعض العرب تضام صفة التفضيل مع 
المرفوع الظاهر دونما شروط نحو : مررت برجل أفضل منه أبوه وبرجل خير منه 
همه ؟؟ هاتتعيول على هذا اقرآى الفشل غرن التعبيف والخراطي ما تيسن وجو 
)١(‏ انظر + الأشمونى ج؟ من ص 54 حتن 27 ؛ وشمع الهوامع / * ١9+‏ والأشباء والتظائر/ر.غ 
:0654 وشرح قطر الندى / ” ٠١5:‏ والنحو الوافى // ” 4١54١:‏ . 


. 7١: حاشية الصبان / " : 7؛  وانظر شرح الكافية / ؟‎ )١( 
. 718: شرح الكافية / ؟‎ )؟١‎ 


دا وات 


إن صفة التفضيل مثل غيرها من الصفات تقوم بوظائفها لما تتميز به من 
خصائص لا لمشابهتها للفعل ولا لغيره من أقسام الكلم العربى . 

ومما يتصل بما نحن فيه ما قيل من أن صفة التفضيل لا تتضام مع المفعول 
به . وحين صادف القائلون بذلك قول العباس بن مرداس : 
أكروأحمى للحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القواتسا 

قانوا إن الظاهر فيه نصب القوانس بأضرب « وحقيقته نصبه بإضمار فعل 
دل عليه أضرب , وتقديره : ضربنا بالسيوف أو نضرب القوانس . ولا يجوز أن 
تتناوله أفعل هذه التى للتفضيل والمبالغة لما ذكرناه (') » . وما ذكره هو أن أفعل قد 
بعد من شبه صفة الفاعل لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. مع أن السر فى عدم 
تثنيته وجمعه أو تأنيثه عنده هو أنه تضمن معنى الفعل (") . 

ولست أدرى كيف أستسيغ هذا التعليل ! إن صفة الفاعل عملت عندهم حملا 
على الفعل لشبهها به . وصفة التفضيل تضمنت معنى الفعل كما قالوا . فلم تحتاج 
إلى صفة الفاعل لتتخذها قنطرة تعبر عليها لترتبط بمنصوبها ؟ أليس فيها ما ضى 
صفة الفاعل من معنى الفعل كما يقولون 5 

ولو سلمنا جدلا بأن المفعول به ضميمة لفعل محذوف من مادة صفة 
التفضيل. ألا يفسد ذلك معنى البيت ويزيل عنه معني التفضيل كما قال بذلك 
بعضهم () 5 على الرغم ممن رد عليه بأن الفعل المقدر عامل فى المفعول به من 
حيث اللفظ و(أضرب) تعلق به من حيث المعنى () ؛ لأن ذلك التسويغ أبعد فى 
السك سو قدي العزل الناستت ١‏ 


٠١1791١5 5 / شرح المفصل‎ )١( 
. ٠١5: / السابق‎ )١( 

(؟) خزانة الأرب / ”ا :لا(ه . 
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لقد ورد فى القرآن الكريم قول الله تعالى : 8 هو أَعَلَم مّن يَضْل عَن سَبيله ,)١(4‏ 
< الله أعْلمُ حَيْثْ يَجعَلَّ رمَالتهُ 4 1 , «لتعلم أي الحزبيْن أخصئ لما لبوا أَمَدا © (') فابوا 
إلا أن يقولوا فيها بما قالوه فى البيت . بل إن بعض النحاة استشهد ببيت العباس 
وعلى أن أمذا متصوب يقمل دل عليه أحصي الى هو اطمل تفضيل » (*) بدلا مين 
أن يستخلص من البيت والآيات قاعدة تقول بإمكان تعلق صفة التفضيل بالمفعول به. 

إن الشواهد السابقة تدل بظاهرها على إمكان ارتباط صفة التفضيل 
بالفعول به بعدها كما ه ترتيط بالمفغول لأجله والظرف والّحال 6 [29 . وإن كان 
الغالب فى صفة التفضيل أن تصل إلى المفعول به بواسطة اللام « إن كان الفعل 
يتعدى إلى واحد نحو : زيد أبذل للمغروف ؛ فإن كان يفهم علما أو جهلا تعدى بالباء 
نهر +زيد أعرق بالنسو واجيل بالفقه +وإن كان من همل امفعول فذق بإلى :إلى 
الفامل معتى تحو + زيد حب إلى عمرو مخ خالد وأبقطن إلى بكر من عبد الله : 
وبفى إلى المفعول نحو : زيد أحب فى عمرو من خالد ؛ وأبفض فى عمرو من 
ده 

ولا تتضام صفة التفضيل مع المفعول المظلق والمفعول معه كما قال النحاة ("), 
ولكنهنا تتضَامَ مع التميَيزسواء كان فاغلا في المغنى - كما قالوا - أو غير فاعل 
لأنهم بنوا ذلك التقسيم على كون الوصف هو الذى عمل فى التمييز النصب . وإذا 
كان القول بالعمل غير صحيح فلن يصح ما بنى عليه من قاعدة . ومن ذلك قولنا : 
هذه التجربة أكثر إفادة وأعظم نفعا وقولنا : هذا أرجح الإخوة عقلا ‏ وقوله تعالى : 


5 . ١١ا/ سورة الأنعام :آية‎ )١( 

. ١؟4 سورة الأنعام :آية‎ )١( 

(؟) سورة الكهف : آية ١١‏ 

(؟) خزانة الأدب / ” :010 . 

(5) النحو الوافى / ؟ 4١6:‏ 

(1) همع الهوامع / ١7‏ ء وانظر الأشمونى / * :227 217 . 

() انظر : حاشية الصبان / ؟ : 7؛ : وشرح شذور الذهب / 15: ء والنحو الوافى / ؟ ٠518:‏ 
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١ 8 4 02‏ 5 4 
عر أحاع سبي 4ط ال الرم سن اعتبار اللنهاوة :ا ديرا ترشنو بد وليسض 
تمييزا بناء على أنه ليس بفاعل فى المعنى (5) , 
وبناء على التلازم النابع من التضام قال النحاة بعدم الفصل بين صفة 
التفضيل و « من » التفضيلية إلا بثلاثة أشياء هى : 
)١(‏ معمول الصفة كقوله تعالى : ل الي وى بالْمَؤْمنينَ من أَنفُسهِمْ 4 (5) 
(5) لو » وما اتصل بها مثل قول الشاعر : 
ونف وك أطيبُ لوبذلت لنا من ماء مَوهيَة على خمر 
(؟) أداة النداء والمنادى كما فى قول الشاعر : 
كم لق الخعي يبافرردق مفعهم كياد والشيت بالتيار 21 
كما قالوا بعدم الفصل بين الصفة المشبهة وضمائمها فلا يقال :« كريم فيها 
حب الآباء : إلا فى الضرورة »كما قال : والظييون إذا ما ينسبون آيا (0) #:وهذا 
الفصل جائز بين الصفات الأخرى وضمائمها . 
وإن كان من بين النحاة من استشهد على جواز الفصل بين الصفة المشبهة 
. 8 7 5 5 ا ل و8 و ع 1 
ومرفوعها بقوله تعالى : «إجنات عدن مفتحة لهم الأبواب» ( السو تم ل 
مساير لطبيعة اللغة . ومجار لما ورد من أساليب صحيحة . 
بقيت مسألة آثرت أن أتركها حتى نهاية هذا الحديث عن التضام . وقد وردت 
فى أكثر من مرجع من مراجع النحو العربى . وهى مسألة صلاحية الصفة المشبهة 
الرافعة سببى المنعوت للمذكر والمؤنث لفظا ومعنى بألا يختص وزنها أو معناها 


..84 سورة الإسراء :آية‎ )١( 
. حاشية الصبان / ؟7:1؛‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب : آية * 
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كك 


بأحدهما مثل : حسن وجميل وحسنة وجميلة ؛ أو عدم صلاحيتها لاختصاصها من 
حيث اللفظ بأحدهما مثل : آلى وعجزاء ( ومعناهما واحد وهو ضخامة العجيزة) ؛ 
أو لاختصاصها بأحدهما من حيث المعنى مثل : خصى ومرضع إذ تخص كل صفة 
نوعا بعينه . أو لاختصاصها بأحدهما لفظا ومعنى مثل : أكمر (الخاص بالذكور) 
ورتقاء (الخاص بالإناث) . 

ولقد قال النحاة بصلاحية النوع الأول فقط وهو غير المختص بأن يتضام مع 
منعوته أيا كان نوعه من حيث التذكير والتأنيث . فيقال : هذا عالم عظيم نفعه , 
وتلك باحثة مفيدة أبحاثها . كما يقال : هذا رجل طيبة أخلاقه وتلك راقصة ممشوق 
قوامها . 

وسبب الصلاحية - كما قالوا - هو انتفاء القبح اللفظى والمعنوى من مثل هذه 
الأمثلة . 

أما الأنواع الثلاثة المختصة فلا يجيز الجمهور فيها أن تتضام إلا مع منعوت 
يماثلها فى النوع ؛ فلا تقول - على حد تعبير الضبان - « مررت بامرأة أكمر ابنها »» 
ولا برجل رتقاء بنته . وقس لوجودٌ القبح فى اللفظ والمعنى أو فى أحدهما و01 
وأجاز الأخفش والكسائى تبعيتها فى الأقسام الثلاثة لما يخالفها أيضا . والسر فى 
هذا التفريق يكمن - حسيما أرى - فى نظرة النحاة لهذا النوع من النعت إذ يعدون 
الوصف فى حد ذاته هو النعت غير منظور إلى ما ارتبط به من ضمائم: ومن ثم كان 
قبيحا عندهم أن ينعت المذكر بما هو من خصائص ال مؤنث فى اللفظ أو المعنى أو 
كليهما كما يقبح العكس أيضا : 

ولو نظر النحاة إلى هذا النوع من النعت على أنه تركيب جملى وقع نعتا لما 
نصبوا أنفسهم قضاة فيما يجوز ومالا يجوز من هذا الباب . 

إن المطابقة إنما تُتَطُلّبٌ بين الوصف وما بعده من مرفوع وهى متحققة فى كل 
الأمثلة السابقة : والشىء الوحيد الذى يربط مثل هذه التركيبات الجملية بالمنعوت 


. 357. 1791١ :  / انظر حاشية الصبان / 7 :5 ؛ وهمع الهوامع / ؟ :98 , والنحو الوافى‎ )١( 
سداق ست‎ 


هو الضمير الرابط العائد عليه المطابق له نوعا وعددا . وإلا فما الفرق بين قولنا : 
و 
هذا رجل مرضعٌ جاريته وليده ٠‏ وبين قولنا : هذا رجل أرضعت جاريته وليده ؟ 


إن النعت فى كلا التعبيرين بالتركيب الجملى ؛ غير أنه فى الجملة الأولى 
تركيب جملى وصفى وفى الثانية تركيب جملى فعلى . فالصواب كل الصواب إذا فى 
جانب الكسائى والأخفش . وليس الرأى الأول بأرقى من الثانى ولا هو« أكثر شيوعا 
فى النصوص العالية المأثورة التى تمتاز بسمو عبارتها وقوة بلاغتها وبعدها عن 
القبح 'اللفظى )١(‏ » .كما قال بذلك أحد أساتذتنا ٠‏ لأنه لا قبح على الإطلاق فى 
مثل هذه الأمثلة ولا منافاة بينها وبين الذوق اللغوى المستنير الواعى . 

هذه هى الأسس أو العلامات التى يمكن على أساسها التعرف على الجملة 
الوصفية والتركيبات الجملية الوصفية . ولا يعنى هذا القول ضرورة اجتماع كل هذه 
القرائن فى كل جملة » إذ قد تغني قرينة أو اثنتان أو ثلاث عن باقى القرائن : ويكون 
ذلك مقبولا نحويا ما دام المعنى مفهوما واللبس مأمونا وهذا أسمى ما تحرص عليه 
اللغة وتحافظ عليه . 


. 799: النحو الوافى / ؟‎ )١( 


ا 


خائفهةه 


يمكن الآن القول بأن هذا البحث قد انتهى إلى النتائج التالية : 
)١‏ استطاع البحث - بناء على ما ارتضاه فى مفهوم الجملة العربية وأنه لابد فيها 
أ- جملة : وهى ما استقل من هذه التراكيب بتمام الإفادة 4 
ب- تركيب جملى : وهو المركب الإسنادى المؤدى دورا جزئيا فى التركيب 
المفيد . 
وأدخل تحت القسم الثانى الخبر والحّتال والنعت والصلة إذا كان أى منها 
مركبا إسناديا . ' 
؟) تأصيل القول بأن الصفات قسم بعينه من أقسام الكلم له خصائصه ال معنوية 
والبنيوية التى تتيح له الوقوف جنبا إلى جنب مع الأسماء والأفعال والحروف , 
وذلك عن طريق مناقشة تعريفات كل من الأفعال والأسماء وعلامات كل قسم 
ومدى قبول الصفات لأى من هذه العلامات ودلالة هذه العلامات حين تقبلها 
الصفات . 
كما استطاع البحث أن يستخرج من كلام النحاة القدامى والمحدثين إحدى عشرة 
علامة أخرى يمكنها أن تنهض - دون أية مناقشة لعلامات الأسماء أو الأفعال - 
شاهدا على أن الصفات شىء مختلف عن كل من الأفعال والأسماء. 
*؟) توسيع مفهوم النحاة لمصطلح النقل ليشمل كل أقسام الكلم العربى والقول بأن 
قيام أى قسم من أقسام الكلم بوظيفة القسم الآخر عمل مشروع معترف به فى 


سات 


00 


(0 


الدرس اللغوى وليس مقصورًا على بابى العلم واسم الفعل كما ظن النحاة . وقد 
ارتضى البحث أن يطلق على هذه الظاهرة مصطلح « تعدد المعنى الوظيفى » 
لمسوغات ذكرها فى مكانها . كما استطاع البحث من خلال فهمه لتعدد المعنى 
الوظيفى أن يفسر به كثيرا مما اختلف النحاة فيه فاألجأهم إلى التقدير 
والتأويل .وقد ظهر ذلك جليا فى منافشة بابى الحال والنعت . 


توصل البحث - بعد نقاش مع القدامى والمحدثين حول طريقة تقسيم الجملة - 
إلى أن الجمل خمسة أقسام : اسمية ؛ وفعلية . وظرفية . وشرطية ؛ ووصفية. 
تم ذلك بناء على مقياس ارتضاه البحث وهو التعويل على صدر الجملة . وبذلك 
استطاع البحث أن يقول بوجود جملة وصفية فى النحو العربى تقف جنبا إلى 
جنب مع باقى الجمل تشاركها فى بعض السمات وتنفرد عنها فى بعضها الآخر 
نظرا لطويغتييا الخاصة . 
بناء على مفهوم البحث للجملة قال بوجود ما يسمى بالتركيب الجملى الوصفى, 
وأدخل تحته ما سمى عند النحاة بالنعت السببى والحال السببى وكذلك الخبر 
السببى وصلة « أل » . واستطاع بهذه النظرة أن يفسر بعض ما اختلف فيه 
النحاة بسبب نظرتهم وذلك مثل مناقشته لما قيل فى صلاحية الصفة المشبهة 
الرافعة سببى المنعوت للمذكر والمؤنث أو عدم صلاحيتها للتضام مع المنعوت . 
والله أرجو أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وأن ينفع به إنه سميع مجيب . 
د. شعبان صلاح 
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قائمةالمراجع 


(١‏ د . إبراهميم أنيس : من أسرار اللغة - مطبعة لجنة البيان العربى - بمصر ط 
١ :‏ بدون تاريخ . 

( إبراهيم مصطفى : إحياء النحو : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - 
مصر/ا؟كذام . 

؟) د. إبراهيم السامرائى : الفعل : زمانه وأبنيته - بغداذ 5/؟١‏ ه - 1911م . 

0 الأزهرى « الشيخ خالد «( : التصريح على التوضيح - دار إحياء الكتب العربية 
له ١‏ القاهرة 1482م . 

0( الأشمونى « نور الدين على بن محمد. بن غيستى » : شرح الأشمونى على الألفية 
بهامش حاشية الصبان - مطبعة دار الكتب العربية الكبرى- بالقاهرة ١١55‏ ه. 

5) الأعلم الشنتمرى « يوسف بن سليمان بن عيسى » : تحصيل عين الذهب من معدن 
جوهر الأدب فى علم مجازات العرب - بهامش الكتاب ط:١‏ بولاق 17١5‏ ه . 

7) د. أمين السيد : فى علم النحو ج : ؟ دار المعارف - بالقاهرة 15174 م . 

6) ابن الأنبارى : « كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن 
تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد ط : ؟ القاهرة 1507 م. 

9) برجشتراسر : التطور النحوى : - القاهرة ١575‏ م ٠.‏ 


. ه‎ ١1599 بولاق‎ ١ البغدادى « الشيخ عبد القادر » : خزانة الأدب - ط‎ )٠ 


884 


)١١‏ د. تمام حسان : مناهج البحث فى اللغة ط: ١‏ - مكتبة الأنجلو المصرية 1500 م 
. اللغة العربية : معناها ومبناها . الهيئة المصرية العامة للكتاب 151/5 م . 

)١١‏ ثعلب « أبو العباس أحمد بن يحيى » : مجالس ثعلب - تحقيق الأستاذ عبد 
السلام هارون دار المعارف - بالقاهرة 54ام. 

؟1) الجرجانى « عبد القاهر » : دلائل الإعجاز - تصحيح الشيخ محمد عيده 
والشيخ محمود الشنقيطى مطيعة الموسوعات - بالقاهرة دون تاريخ ١‏ 

” ابن جنى « أبو الفتح عثمان » : الخصائص - تحقيق محمد على النجار ط:‎ )١4( 


ببروات -. 

6) الخضرى « الشيخ محمد » : حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل القاهرة 
5ه +» 

)١1‏ الرازى« محمد بن أبى بكر بن عبد القادر » : مختار الصحاح ط: وزارة المعارف 
بمصر . د.دت. 

)١١‏ الرضى الاستراباذى « نجم الدين محمد بن الحسن » : «شرح الشافية» 
الأستانة 115٠١‏ ها. 

)الزجاجى « أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق « : الإيضاح فى علل النحو . 
تحقيق : مازن المبارك القاهرة ١5109‏ م . 


5) الزمخشرى « د بن » : الكشاف - رتبه وضبطه وصححه : : 
معحمور عيبي رديه و و 
حسن أحمد - مطبعة الاستقامة - بالقاهرة ”ال ها . 


القاهرة 1579م . 


- السكاكى :« أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر محمد بن على » : مفتاح العلوم‎ )"١ 
. المطبعة الأدبية بالقاهرة /ا١؟7١ ها‎ 


ت 6 #است 


") سيبويه « عمرؤ بن عثمان بن قنبر » الكتاب ط:١‏ بولاق 1١15١1‏ ه . 
مفتاح العلوم القاهرة 1١؟١‏ ه ء الأشباه والنظائر . حيدر أباد ١7١1‏ ه ء المزهر 
- مطبعة السعادة بالقاهرة ٠:‏ ١1.ه‏ ؛ همع الهوامع - مطبعة السعادة بالقاهرة 
١١11/‏ ها . 

:؟) الصبان « محمد بن على » : حاشية الصبان على الأشمونى . مطبعة دار الكتب 
العربية الكبرى - بالقاهرة - ١١595‏ ها. 
انصين 19001 هر- 1581 .السو الواظن ط ادال المعارظين 

1")د. عبد الرحمن أيوب : دراسات نقدية فى النحو العربى القاهرة - /ا96١‏ م.ء 
محاضرات فى اللفة - بغداد 511ام. 
اه -١٠١ؤ5ا‏ م. 

)د . عبد المجيد عابدين : المدخل إلى دراسة النحو العربى فى ضوء اللفات 
السامية ط القاهرة 50١‏ م. 

9) العطار « الشيخ حسن » : حاشية العطار على شرح الأزهرية - القاهرة 11141١ه‏ 

)٠١‏ ابن عقيل « قاضى القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل » - شرح ابن عقيل 
على ألفية ابن مالك - مطابع دار الشعب دون تاريخ - القاهرة : 
١؟)‏ العكبرى « أبو البقاء عبد الله بن الحسين » - إملاء ما من به الرحمن من 

وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن - تحقيق : إبراهيم عطوة عوض , 
القاهرة 100 م ء. 

"؟) د. على أبو المكارم 8 الظواهر اللغوية فى التراث النحوى 2 الظواهر التركيبية» 
المكتبة النحوية ط : القاهرة ١91/60‏ م إعراب الأفعال ط : ١‏ القاهرة اام 5 
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7””) د. على عيتد الواحد وافى :فقه اللفة.ط : ” مطبعة الاعتماد بالقاهرة 
غ536 م. 


4؟) العينى « الإمام العينى محمود » : شرح شو اهد الألفية بهامش خزانة الأدب - 
بولاق 1959اه ا . 

0) أبن فارس « أحمد » : الصاحبى - القاهرة ١5578‏ ه - ١1951٠١‏ م. 

1؟) فاضل الساقى : اسم الفاعل بين الاسمية والفعلية - المطبعة العالمية - القاهرة 
1158 هد ٠لأؤلم‏ . 

0") الفراء « يحيى بن زياد » : معانى القرآن ج١‏ : تحقيق أحمد يوسف نجاتى 
ومحمد على النجار - دار الكتب 1566 م . ج؟ : تحقيق محمد على النجار - 
الدار المصرية للتأليف والترجمة 1957 م ج؟.: تحقيق د . إسماعيل شلبى 
وعلى النجدى - الهيئة المصرية العامة للكتاب 19177 م . 

7) قندريس : اللغة. تعريب : عبد الحميّد الدواخلى ومحمد القصاص - مطبعة 
لجنة البيان العربى - بمصَّر 15960١‏ م . 

4) د. كمال بشر : علم اللغة العام : الأصوات. دار المعارف - بمصر 157١‏ م . 
١‏ ) ابن مالك « أبو عبد الله محمد جمال الدين بن مالك » : شرح التسهيل - 
القسم الأول تحقيق - د . عبد الرحمن السيد : ط١‏ الأنجلو المصرية 1914 م . 
)١‏ المبرد « محمد بن يزيد الأزدى » : المقتضب ؛ تحقيق - محمد عبد الخالق 
عضيمة ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ١١87‏ ه . 

؟؛) محمد أحمد عرقة : النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة مطبعة السعادة - 
بالقاهرة 1511 م . : : 

؟؛غ) محمد عبد العزيز النجار : منار السالك إلى أوضح المسالك ط: ؟ الفجالة 


بدون تاريخ . 


1# 


).محمد عيد : أصول النحو العربى - عالم الكتب بالقاهرة 5/ا5١‏ م- النحو 
المصفى - مكتبة الشباب بالقاهرة الا5١‏ م . 

6؛) محمد المبارك : فقه اللغة وخصائص العربية ط؛ دار الفكر . بيروت ١151م‏ . 

1؛) ابن مضاء القرطبى « أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن » : الرد على النحاة - 
تحقيق د. شوقى ضيف - دار الفكر العربى - بالقاهرة /ا15 م. 

/!غ) د. مهدى المخزومى : فى النحو العربى : نقد وتوجيه ط ١‏ بيروت ١5554‏ م؛ فى 
النحو العربى : قواعد وتطبيق على المنهج الحديث القاهرة 5/؟١‏ ه - 153531 م. 

4) ابن الناظم « بدر الدين بن مالك » : شرح على الألفية - تصحيح محمد سليم 
اللبابيدى - بيروت ١١١7‏ ها . 

4) أبن هشام « أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله» : 
شرح شذور الذهب - تحقيق : محيى الدين عبد الحميد طة - مطيعة السعادة 
- بالقاهرة ”151 م . شرح قطر الندى وبل الصدى . تعليق : محيى الدين عبد 
الحميدط ١‏ القاهرة 19571١‏ م. مغنى البيب المكتبة التجارية الكيرى بالقاهرة 
هاه . 

-0) يس « ال لشيخ يس بن زيد ا لعليمى » : حاغة شية يس على التصريح دك ١‏ دار 

)6١‏ ابن يعيش « موفق الدين يعيش بن على بن يعيش » : شرح المفصل - إدارة 

ع ٠‏ نا 
رسائل مخطوطهة 

0 عبد الله الجمال : الموصولات وجملة الصلة فى القرآن الكريم - ماجستير بدار 
العلوم - جامعة القاهرة . 

077) عبد القادر أبو سليم : وسائل أمن اللبس فى النحو العربى - دكتوراه بدار 
العلوم - جامعة القاهرة . 

”اع 


غ6) ابن عصفور «أبو الحسن على بن مؤمن بن محمد بن على » : المقرب»: تحقيق 


ودراسة ٠‏ يعقوب الغنيم - ماجستير بدار العلوم - جامعة القاهرة 5 
6) محمد صلاح الدين بكر : التضام فى النحو العربى - ماجستير بدار العلوم - 
جامعة القاهرة . 
مخطوطات 
1 ) أبو على الفارسى 0 الحسن بن أحمد بن عيد الغفار 4 : الإيضاح - 30 الكتب 
المصرية اه 
دورسات 


01) حوليات الجامعة التونسية - العدد الثالث 19537 م . 


عع 


اف 6 ع 


الموضوع صشعة 
تقديم 20202 02 2 2 2020202 ة2ة2ة2ة2ة2ة2ةز2ة2ة2 2ز2 ز زةزة2ة2ة2زة2ة2ة2ز12ز12 1 2ز1212ز1 1 121212 1 1 1 1ن ١‏ 
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لموضوع 


-545- 


م 
- 


4 
355 5 دك : 
١ 0 .‏ : 6 
ٍ 7 ْ 3 . 5 ظ 
٠ ١ 1 ١ 5 5 َ‏ 
: اي 1 . 5 0 1 # ١‏ 
! 0 . 0 
٠‏ / 
ظ 
4 9 الي 4 4 / 
: ش 1 أ 
١‏ 3 
0 0 0 | ش 
3 م 0 5 1 
1 1 . 
5 1 
ش . ش ش 
ظ ظ ٠‏ : 
5 
ش ش 1 1 
0 
٠ ِ .‏ 
ظ ا 1 1 كٍ 1 
٠.‏ , 
: : 3, 5 8 ءى. ١‏ 
85 0 
بي ف 
4 0 ا 1 ا ٌُ 
1 كن 9 ْ / 
5 ْ 
ظ ش 5 لكيه ١‏ 
١‏ 0 8 
ا 5 1 8 ١‏ 
عض 
. 
[ :. . 1 5 
5 ْ ش / 
١ 0‏ 
٠ ٠. ١‏ 1 آ 
؟ 1 ِ 1 
ش ش تن 
:. . 0 1 
5 ' 0 / ْ ا 
٠ -. 1 ْ‏ 
ش ' 0 0 9« 
١ ٠ 8 '‏ 
0 : . 1 0 1 ' 
١‏ َ 
آ! : آي 
٠ 0 ٠‏ 
1 5 آ 
2 ' ش 
1 ْ به ١‏ 
آ ْ : 3 1 
0 سج َ ٠‏ 1 
1 و 8 0 0 ِ .9 
0 . 5 7 
5 َ 
5 
' 1 ش /! 
*” 01 / 2-2 1 : 
١ ١‏ 0 , 
١ ٠*٠ 0 0 4 0‏ 
5 1 - 0 
١ 3 1 0 2‏ 
٠ 1 َ 8‏ ا 
: : « 
٠ ْ 1 8 2‏ 


هذا الكتاب 


تصورٌ واع لمفهوم الجملة العربية اقتضى تقسيم التراكيب إلى : 
جملة , وهى ما استقل من هذه التراكيب بتمام الإفادة , وتركيب 
جُمْلىَ . وهو المركب الإسنادى المؤدى دورا جزئيا فى التسركيب 

الفيد . كما أت به تأصيلاً للقول بأن الصفات قسم مستقل من 
أقسام الكلمة ؛ وتوسيعا لمصطلح (النقل) حتى يشمل كل أقسام 
الكلمة العربية دون أن يقتصر علئ.بابى (العلم) و (أسماء 
الأفعال) . مع ارتضاء مصطلح ( تعدد المعنى الوظيفى) بديلا عنه . 

وقد مهد تأصيل القول بتفرد الصفات إلى المناداة بوجود جملة 
.وصفية فى النحو العربى تقف جنبا إلى جنب مع باقى المجمل ‏ 
ووجود تركيب جملى وصفى يشمل الخبر السببى والنعت والخال 
السببيين وصلة (ال) » وهو ما سهل مهمة تفسير بعض القضايا 


التى اختلف حولها النحاة . اه 
هحب 


